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دإ ركيم 
الحد لله الذي وفق من شاء من عباده » للتنبه للاستعداد ليوم معاده » 
والصلاة والسلام على سيدنا مد الداعي باحكة » والموعظة الحسنة إلى سبيل 
رشاده » صلل الله وس عليه وعل 1 له وأصحابه وأتياعه وأجناده. 
وبعد : فقد كنت لخصت ما وجدته من كتاب « التبصرة » المنسوب 
لس امس دان ل 
#برحته » وأسكنه بحبوح جنته » ليسبل على الواعظين تحصيله وتناوله »ويكثر 
لاعن زداوله » وقد أحيوت اختصاره ثانا > » لقصد حذف ما سحلي 
“حذفه » وزدته بأدعية جامعة في آخر كل مجلس منه لبعم نفعه » وسميته « قرة 
امرك الحرة لالم كاك ار د لاا ابا ا الككريم المثان أرنت 
يجعله لوجبه خجالصاً»وأن ينفع به من اعتنى بقراءته وسماعه مخلصاً » وبالله تعالى 
التوفيق , والحداية إلى أقوم طريق . 


المحلس الاول 


في ذكر آرم علي السمرم 

الجد لله الذي سحّر بقدرته الفثلك والقّلك » ودير بصنعته النور والملك » اختار 
آدم فحسده الشيطان وغبطه املك » وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فبلك » 
( قالوا أتحعل” ذا من مُفسد فيا ويسفك” الدماء ونحن نسح محمدك وتقدس لك ) 
البقرة : وم . أحمده » وهو باللجد جدير » وأقر بأنه مالك التصوير والتصير » تعالى عن 
نظير » وتنزه عن وزير » قبل من خلقه السير » وأعطى من رزقه الكثير » أذ أالسحاب 
حمل الماء النمير » ليعم عباده بالخير وعير » فكلا قصّر القطر في الوقع صاح الرعد بصوت 
الأمير » وكام أظامت مسالك الغيث لاح البرق يوضح وينير » فقامت الوثرق على الورق 
تصدح وقدح على جنبات الغدير » فابجماد ينطق بلسان حاله ٠‏ والنبات يتكلم بحركاته 
وأشكاله» والكل إلىالتوحيد يشير. (ليس كمثله شي* وهوالسميع البصير)الشورى: ٠47‏ 
وأدلي على رسوله مدر البشير النذير » صلى الله عليه وعلوصاحبه أبي بكر الصديقالكبير» 
وعلى تمر ذي العدل الغزير » وعلى عثان بحبز نجيش العسرة في الزهان العسير » وعلى علي 
عرض إأرالاة ررم القدير » وعلى سائر آله وأصحابه أولي العزم والتشمير» 
وسلم تلا . 

قال الله تعالى : ( وإذ قال ربك لملائكة إفي جاعل في الأرض خليفة )البقرة:١5:‏ 

روى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي لل عنه » عن النى طلغ » قال :دان اللهعزوجل . 
خلق آدم من قبضة قبضبا من جبع الأرض © فحاء بنو ]دم على قدرها » جاء منهم 
الأبيض والأسود وبين ذلك » والخبيث والطيب » والسهل والحزن » وبين ذلك » ٠‏ 

قال العلماء : خلق الله 1م يوم اجمعة » وكان طوله ستين ذراعاً » وعرضه سبع ةأذرع» 
ثم أمر الله الملائكة بالسجود له » فسجدوا إلا إبليس . 


62 له 


قولهتعالى: (اسكن أنت وزوجئك اللنئّة) البقرة:وم. زوجه :حو”اء خلقت منضلعه 
وهو في المنة . وقوله : ( فأزْات) الشبطان )البقرة:+م . أي: حملهها على الزلل . 

قال السدي” : .دخل في + الية . وقال المسن : ناداهما من باب المنة . وقولهتعالى: 
( وقلنا اهبطوا )البقرة : +م . قال ابن عباس : أهبط آدم وابلس وحواء واطبة » 
فأهبط آدم على جبل بالهند » يقال له: داسم » وحواء جمْدة » وأهبطت الية بنصيبين » 
وإنلنس بالأيئثة » وكان. مكث ]دم في الطنة نصف يوم من أنام الآنغرة وهو خم اثاسة» 
0 معه المجر ا » وعصى موسى » وكانت من آس اطنة » وأمره الله أنيذيح 
كبشاً من الضأن ما أنزل إليه » فذيحه » ثم أخذ صوفه » فغزلته حواء » فنسج لنفسه 
0 ولواء درعاً وخماراً » وعللم الزراعة ؛ فزرع فنيت في الال فحصد » وأكل ولم 
برك ف لكر , 

قال وهب بن منبه : سجد على جبل الهند مائة عام يبي حتى جرت دموعه في وادي 
0ن إل كالى ل والقرنفل » وجعل طير 
ذلك الوادي الطواويس » ثم جاءه جبريل » فقال : ارفع رأسك » فقد غثفر لك » فرفع 
رأسه »وأتى الكعبة .» قطاف أسبوعاً'" » فما أنه حتى خاض فيدموعه . روىالضحاك عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » بينا آذم بسي جاءه جبريل » قسلٍ عليه » فبكى آدّم » 
فبكى جبريل لبكائه » وقال : يا دم ماهذا البكاء؟ قال : بلجبريل و كيف لاأبى » وقد 
حواني ربي من السماء إلى الأرض > ومن دار النعمة إلى دار البو س؟ فانطلق -جبريل مقالة 
آدم » فقال الله عز وجل : ياجبريل انطلق اليه » فقل : يا آدم ألم أخلقك بيدي؟ ألأتفع 
فبك من روحي؟ ألم قود لك ملاتكي؟ ألم أسكنك جنتي؟ ألم آمرك فعصدتني 9 وعز ني 
وجلالي لو أن ملء الأرض ررجالاً مثلك » ثم عصوفي لأنزاتهم منازل العاصين » غير أنه 
با آدم سبقت رحتي. غضي 6 وقد معت تشرعك © ورت 6 © وأفلة عتر تك 

وقد حذرت قصة آدّم من الذنوب » وخوفت عواقها » وكان بعض السلف يقول : 
غرقت السفينة » ونحن نيام » آدّم لم يسامم بلقمة » ولا داود بنظرة»و نحن على مانحن فيه . 


. أي سبعة اشواط‎ )١( 


باناظراً برنو بعنتي راقد 
ا افك ضلة وألتها 
تصل الذنو ب إلى لذ نوب وتر نحي 


ونسيت أن الله أخرج آكماً 


ااا سم 


ومشاهداً للأمر غير مشاهد 
طرق الرجاء وهن غير قواصد 
ددج المنان مها وفول العايد 
ساك ان بس لكي 


طوبى لمن قرن ذنيه بالاعتذار » وملأ دكثرة الاستغفار آناء الليل والنهار » والويل 
كل الويل لمن أحك عقد الإصرار . أيها العاصي تفككر في حال أبيك » وتذكر ماجرى له 
وركتاباك م اميد رين زرف من ورك 0 زر امدك مين لاا اليم فاليم 8 تأنه المسترر 
بخديعته في حربه » وهاهو يسعى في هلا كك فاعتير به » فرحم الله عبداً تأهب لمحاربة 
عدوه » في رواحه وغدوه »2 فإنه راص هه في القورل والعمل » وحسن له بالمكر 
التسويف والأمل » ويذكره الهوى وينسيه الأجل ؛ فلمليس أحصن الدروع منالوجل» 
فالرامي يطلب الخلل . 


ا لم 
والميه الاماك . تيل مي]ا 
فكأن أهلك قد دعوك فم 
وكام 0 
2 لانم 


فلتحمدن مغبة الصبر 
واذخر ليوم تفاضل النئخر 
لتسمع وأنت شرج الصدر 
ل 
وضع الكتاب صبيحة 0 


با مضيع الزمان » فيا يتقص الإمان » بامعرضاً عن الأرباح » ان ع 
نك 0 ار 0 2 نش لتك 0 لق عن 0 [ن 7 إل كن رفع 
قول الناصم » وقد أتاك بأمر واضح؟ أترضى بالشين والقبائم 9 كأفي بك قد نقلت إلى 
يطون الصفائح » وبقيت حبوساً إلى الحشر تحت الضرائيم ؛ وم الكتاب على آفات 
وفضائم . من رأبت من آفات الدنيا سيم 9 ومن شاهدت صحبحاً وماسقم9 وأي حباة 
با موت ل تنختم 9 وأي عمر بالساعات لم ينصرم 9 إن الدئيا لغرور حائل » وسرور إلى 
الشرور آبل » تردي مستزيدهاء وتؤذي مستفيدهاء بنا طالبئها يضحك أبكته » ويفرح 


ل 
لسلا مه أهلكته » فندم على زلله » إذ قدم على مله » وبقي رهين خوفه ووحله » 0 


أن لوزيد ساعة” في أجله » نما هو إلا أسير في حفرته » وحسر في سفرته . 


سسيلك ف الدنيا 00 مسافر ولابد من 5 كن مسافر 
ولايد للانسان ل عد ولاسها إن خفت ضولة قاهر 


وطرقك طرق ليس تسلك دائاً 2 وفيها عقاب بعد صعب القناطر 

يروى أن عبسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتاء » علها من كل زينة » 
فقال لها : كم تزوجت ؟ فقالت : لا أخصيم. قال : فكلبم مات عنك » أو كلهم طلقك؟ 
فقالت : بل كلهم قتلت . فقال عبسى عليه السلام : بؤساً لأزواجك الباقين » كيف 
لا بعترون بأزواحك الماضين 9! 

لقد أبانت الدنيا النواظر عيوبها » و كشفت للبصائر غيويها » وعددت على السامع 
ذنوبها » وها مرت حتى أمر“ت مثشسرويها » فلذتها مثل لمعان برق » ومصببتها واسعة 
الخرق » سوآت عواقها بين سلطان الغرب والشرق » وبين عبد قن" ولا فرق » نما نحا 
منها ذو عد ولا سلم منها صاحب عدد © مزقت والله الكل يكف البده ‏ ثم ولت 
وما ألوت على أحد . 

إلام” تغره بالأمل الطويل وليس إلى إلا قامة منسبيل 


فدع عنك التعثل بالأماني ل الس رمم اسل 
أترجو أن تدوم لك الليالي و أفنين قبلك من خليل 
وما زالت بنات الدهر تفني الأنم جه مديول 


فك 
في قوله تعالى : ( التائبون العابدون) التوبة:؟١١‏ قد أمر الله عروجلبالتوبة»فقال: 
( وتوبوا إلى الله جمبعاً أها المؤمنون لعلك تفلحون ) النور : +٠‏ ووعد القبول عليها » 
فقال : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) الشورى : ه؟ وفتح باب الرجاء » فقال : 
( ولا تقنطوا من رحمة الله ) االزمر : مه .أخرج ملم من حديث ابن حمر رضي الله عنها 


ل 
أنه سمع رسول الله ملم يقول : « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب اليه في اليوم 
اتج نك راالسموين نون سارف أن لد ريك روفي ي اللهعنه عن النبي يله أنه قال : 
« بثأفرحبتوبةعبده الم منمن رجل نزل بأرض دوءية مبلكة » معه راحلته » فنامنومة» 
فاستبقظ وقد ذهبت راحلته » فطلها حتى إذا أدر كه ا موت » قال : أرجع إلى مكاني 
الذي أضااتا فيه فأموت فيه» فأتى مكانه » فغليته عينه » فاستيقظ فإذا راحلته عند راسه 
علها طعامه وشر ابه وزاده » وما نصلحه »فالله أسّْد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته وزاده » وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : يا داود لو يعلم المدبرون عني 
كيف انتظاري لهم » ورفقي بهم » وسُوقي إلى ترك معاديهم ار إلي » وتقطعت 
أوصالهم من عبتي . باداود : هذه إرادتي في المدبرين عني » ف كيف إرادتي في 
المقبلين علي" . 

إخواني طوبى لمن غسل درن الذنوب بتوبة » ورجع ء 0 دراك الاويمه 
وبادر المسكن قبل أن لا يمكن . لله درة أقوام تركوا فأصابوا »وسمعوا منادي الله يدعو 
فأجابوا » وحضروا مشاهد التقى فما غابوا » واعتذروا مع التحقبق » ثم تابوا » وقصدوا 
باب مولاهم فها ردوا ولا خايوا ٠‏ 

روي عن منصور بن جمار قال : خرجت ليلة وظننت أفي أصبحت » وإذا علي لل » 
ا ل ل رت ل و فر و رن 
معصبتي مخالفتك » وقد عصيتك حين عصيتك » وما أنا بنكالك جاهلًا » ولا لعقوبتك 
متعرضاً » ولا بنظرك مستخفاً » ولحكن ولت لي نفسي © وغلبتتي شقوني » وغرفي 
سترك المرخى على » فالآآن من عذابك مني يستنقذني ؟ وبحبل من اعتصم إن قطعت حبلك 
عني زاكر وأتاه من أبامي في معصية ربي » يا ويلي > أتوب » و> أعود » وقد حان ليأن 
أستحبي من ربي . قال منصور : فليا سممت كلامه ؛ قلت : أعوذ بلله من الشيطان الرجم 
يسم الله الرحمن الرحيم ( يا أها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلنكم ناراً وقودها الناس 
والمحارة ) التحريم : الآية .. فسمعت صوتاً واضطراباً سُديدا » ومضيت طاجتي »فا 


6 


أصعنا رجعت © و إذا أنا مجنازه على الباب © وععوز تذهب وتجيء » فقلت لها : من 
ا ل 2 ل د عن ل 2 ف ل ل د ا الك 
عا مايق د لير رن لحك اس مال فها ذحكر النار » فلم يزل 
ولدي بيضطرب » ويبكي ختى مات . قال منصور : هكذا والله صفة الا ثفين . 

اسن » أبن الدموع المارية ؟ يا أسير المعاصي ابك على الذنوب 
الماضية » با مبارزاً بالقبيح أتصبر على الهاوية 9 يا ناسياً ذنوبه » والصحف لما حاوية » 
با كثير الشقاق » با قليل الوفاق ٠»‏ يا قبيم الأخلاق » يا عظم التوافي قد سار الرفاق » 
با سُديد التادي قد صعب الاحاق » معاصيك في ازدياد والعمر في انمحاق » وساعي الأجل 
حدة كأنه في سباق » لا الوعظ يزجِرك » ولا الموت يتذرك ما تطاق ؛ أسفاً لك إنجاء 
الموت وما أنبت » وحسرة لك:إذا دعيت إلى التوبة فا أجبت » كيف تصنع إن نودي 
بالرحيل وما تأهبت 9 


قد مضى في اللبو عمري وتتاهى لي أمري 
ارد تر واكم قط فد ست فكي 
باث ربح الناس دوفي ولميسني بان خسري 
تي أل وعظي 00 ليتني أسمع زجري 
كل يوم أنا رهن بين آثامي ووزري 
لبت شعري هل أرى لي 2 همة في فاك أمري 


ويح قلبي من تناسيه مقامي يوم حشيري 

واشتغالى عن خطانيا الفلشت امن طرق 
سبحات من وفق للتوبة أقواماً » وثبت لهم على صراطها أقداماً » كنيُوا الأأكف> 
عن لحارم احتراماً » وأتعبوا في استدراك الفازط عظاماً » فكقر عنهم ذنوبساً كانت 
عظاماً » ونثسر لهم بالثناء على ما تملوا أعلاماً » فهم على رياض المدائئح بترك القباح يتقلبون 
التابون العابدون . كشف هم سف الدنيا فرأوا عيويها » وألاح هم الأخرى فتامحوا 
غبوما » وبادروا مس الحياة ».مخافون غر وبا » واسْتغلوا بالطاعات فحصلوا مرغوبها » 


قت 


وحم الأمان على أخوف نما يأمنون © التائبون العابدون . نُدموا على الذنوب فندبوا ؛ 
وسافروا إلى المطلوب فاغتربوا » فإذا أقلقهم الحذر طاسوا وهريوا » وإذا هب علهم نسم 
الرجاء عاسُوا وطربوا » فتأمل أرباحهم » وتامم ما اكتسبوا ؛ واعلم أت نيل النصيب 
بالنصب يكون . التائبون العابدون ٠‏ نظروا إلى الدنيا بعين الاعتبار » فعاموا أنما 
نعم امار » وتأعوا ااا هار اام لل اشرى 
بالنهار » وبالأسحار هم يستغفر ون -التائيون العابدون . هحروا المنازل الا نيقة »؛وقصيوا 
عرى الهوى الوثقة » وباعوا الفافي بالباقي و كتبوا وثيقة » و لبوا الآتخرة واشرعلى 
الح كرا كرك ليون الكااداي8.+ 
أبدانهم تلقى من الجؤع الشرر » وأجفانهم قد حالفت في الليل القاكتم ودموعهم 

تحري دامّة يا يحري المطر » والقوم قد تأهبوا فهم على أقدام الفر » عبروا ليم 
ومروا لدي ولادع حو اام لو أنك؟ تسبعون التائنون العابدون ٠‏ 

للبم مر ينا ف سرب التنحابة » ووفقنا للتوبة والإنابة» وافتم لأدعيتنا أبوا ب الإجابة. 
با من إذا سأله المضطر أجابه » يامن يقول اشيء كن فيكون . 

اللبم وسلهنا من كل الأسوى » ولا تجعلنا حلا ليلوى » وطبر أسرارنا من الشكوى» 
وألسنتنا من الدعوى . 

اليم عدص ذنوبنا بظبور اسممك الغفار ؛ واهيم من ديوان الأشقاء شقاءنا » واكتبه 
عندك في عنوان الأخيار . 1 ٍ 

الهم أنت المدعو بتكل لسان » والمقصود في كل آن » أنت قلت ( أدعوفي أستتحب 
ىش ) غافر: ٠‏ . فها نحن. متوجبون إليك يكلسّنا » فلا ترداناء واستجب لناموعدتنا ٠‏ 

الم تب علينا توبة نصوحاً لاننقض عبدها أبداً » واحفظنا في ذلك لتكو نيا من جلة 
السعداء » وردنا برداء من عندك حتى حبحب نه عن وصول يدي العداء ٠‏ 

الهم جثناك بجمعنا متوسلين إليك في قبولنا » متشفمين إليك في غفران ذنوينا » فلا 
تردنا خائبين باسند المستندين وياجار المستحيرين . 

الليم ألهمنا القيام يحقك » وبارك لنا في الحلال من رزقك » ولاتفضحنا بين خلقك » 
باخير من دعاه داع » وأفضل من رجاه راج » ناقاضي الماجات » ياتحيب الدعوات »هب 
لنا ماسألناه » وحقق رجانا فيا تنيناه » يامن يلك حوائْح السائلين » ويعلر شمائر الصامتين» 
اذا رف عتولك» وخلارة نعدز ناكا داك نر لمن قن 77 191 


ا 


كد 0 
اعلس الثاني 
فى فم قابيل وهابيل 

المد لله الذي نصب من كل كائن على وحدائبته برهاناً » وتصر“ف في خليقته كا شاه 
عزاً وسلطاناً » واختار المتقين فوهب لهم أمناً وإعاناً » وعم المذنين بحابه ورحمته عفواً 
وغفراناً » ولم بقطع أهل معصيته جوداً وامتناتاً » وأعاد ؤم الحسد على الاسد » لأأنه 
ارتكب عدواناً ( واتل علهم نبأ ابني آذم باحق إذ قربا قربانا ) المائدة : 0* روح أهن 
الإخلاص بنسي قربه » وحذر يوم القصاص بحسي كربه » وحفظ السالك نحو رضاه في 
سريه » وأ كرم المؤمن به إذ كتب الإعانفي قلبه . حك بر يته » فأمر ونبى » وأقام معولته 
ما ضعف ووهى » وأبقظ بموعظته من غفل وسها » ودعا المذنب إلى توبته لغفران ذنبه ٠‏ 
رد عيون العقل عن حفته وأغشاها . وأنذر بيوم يحاسبته من مخشاها » وخلق لدم حواء 
( فنا تغشاها حملت حملا خفيفاً فرت به ) الأعراف : وم١‏ ليس بحسم فيشه الأجسام » 
ولا بتتحو”ف فبحتاج إلى الشراب والطعام » ولا تحدث له صفة فيتطرق عليا اتعدام » 
بل نصفه بالنقل من غير كيف والسلام » ولعن الله الجهمي” والثشبه ٠‏ 

أحمده حمد عبد اربه » معتذراً لله من ذنه » وأقر بتوحيده إقرار مخلص من قلبه » 
وأصلي على رسوله جمد وعحبه > حلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بحكر الصديق ضجيعه في 
به » وعلى حمر الذي لا يسير الشيطان في سربه » وعلى عئان الشريد لا في صف حربه » 
وعلى علي معينه ومغيثه في كربه » وعلى سائر آله وحز به وسلم تسليا ٠‏ 

اللهم ارحم كلا منا بإصلاح قلبه » وأنعم عليه بغفران ذنبه » وانفعني وكل حاضر 
بحسده وليه . 

قال الله تعالى ( واتل علهم نبأ ابني آدم باحق ) المائدة : 0, ولدتحواء لآدم أربعين 
بطناً » وكانت لا تلد الا ترام د كا وأنتى » وأول الأولاد قاببل ؟ وتوامته افلا © 
وجاء هابيل » وتوأمته ليوذا » وقابيل وهابيل هما المراد بقوله تعالى ( ابني آم ٠)‏ 


اك 

در القدي 2 لماح : أن آدْمْ كان يزوج غلام هذا اليطن جارية البطن الآآخر 
فجارية هذا البطن غلام ذاك البطن الآخر » فولد له قابيل وهابيل » وكانت أخت قابيل 
أحسن من أخت هابيل » فطلب هابيل أن تكح أخت قابيل © فأبى عليه فقرتبا قربائاً 
لتقبل من أحقها بالمستحسنة » فقرب هابيل جذعة ممعينة » وقرب قابيل حزمة سنبل » 
فنؤلت النار فأكلت قربان هابيل » وتر كت قربان قاببل » فغضب » وقال : لأقتلنك . 

روى محاهد عن ابن عباس رضي الله عنها : أنه لما قتله حمله على عاتقه هائة سنة » وإذا 
مشئ خط رجلاه الأرض © وإذا قعد وضعه إلى جنبه إلى أن رأى غرابين اقنتلا » فقتل 
الها الانعر © ثم حت الارض فراراه » ققال حلكد :بار يلى أعتر تأن ١‏ كن مثز هذا 
الغراب فأواري سوأة أخي » فأصبح من النادمين على حمله لا على قتك . فلما قتله هر ب إلى 
اليمن » وحزن دم على هابيل » نمسكث مائة سئة لا يضحك » وقال شعراً : 

تغيرت البلاد ومن عليا فوجه الأرض مغبر” قبيح 
تغير كل ذي لون وطعم وقل” بشاسّة الوجه الملبح 

قال حاهد : قال عبد الله بن مرو : إنا لنحدث أن ابن ]دم القاتل يقاسم أهل النار 
العذاب قسمة صحبحة » عليه شطر عذابهم ٠‏ ويشهد لهذا القول ما روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يليه :« لا تقتل نفس' ظالاً إلا كان على ابن ]5م الأول 
كفل من دما » لأنه كان أول من سن القتل » أخرجه البخارية ومسم في 
ار 

وقد حذرت هذه القصة من المسد » فإنه أخري قابيل إلى القتل م أخرج إبلدس إلى 
الكفر »والقتل أمرعظم » ففي « الصحيحين » من حديث ابن مسعود رضى الله عنه » عن 
الني مِلِتَمْ : قال « أول ما بقضي الله بين الناس يوم القيامة في الدماء » وعن ابن عمر دضى 
الله عنها » عن الني عَم قال : « لن بزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حرامأ» 
أخرجه البخاري . 
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وغن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله يَلِيْمِ » قال « لقتل مؤهمن أعظم عند الله من 
زوال الدنيا » وفي حديث آخر : « من أعان على قتل امرىء مسلر ولو بشطر كلمة لقي 


الله » مكتوب بن عينيه آئس من رحممة الله » : 


أخى إنما الدنيا محلئّة نغصة دان عرو (ذرظ بفتشراف 
زرو”دأخي منقبل أن تسكن الثرى رين نان المكات ينان 


1ك ادن مرو وك اقواات الى تراك رما رمت لل واس را لانن الملا 
القضور أقاموا في القبرر وعكفوا 7 أين الأحباب هحرهم امون وصدفوا 9 فائتبه لنفسك 
فالمتيقظو نقد عرفوا » فسيحملك الأهل إلى القبر» ورما مروا فارفوا . 
نادت بوسّك رحيلك الأيام أفأنت تسمع أم بك استصمام 
تأتي الخطوب وأنت منتبه[ها] فإذا مضت فك أنها أحلام 


با غافلا مايفيق » باحاملا مالابطيق » ألست الذي بارزت بالذنوب مولاك 9 ألست 
الذي عصيته وهو براك9 أسفاً لك ما الذي دهاك؟ حتى بعت هداك بهواك. باليت عبنك 
أبصرت ذ'ل الخطايا قد علاك . كان مد السماك يقول : يا ابن آدم أنت في حبس مذ 
كنت. أنت حبوسفي الصلب » ثم في البطن » ثم في التهاط » ثم في المكتب » ثم تصير 
حبوساً في الكد” على العيال » فاطلب لنفسك الراحة بعد الموت © لثلا تكون في حيس 
أيضاً ٠‏ وكان أبو حازم يقول : انظر كل جمل كرهت الموت لأجله فاتر كه » ولايضرك 
مت مْت ٠‏ بارضيع الهوى وقد آن فطامه » ياطالب الدنيا وقد حان حمامه » أللدنيا 
خلقت9 أم بجيعها أمرت؟ بامن لابتعظ بأببه ولابابنه » يامؤثر الفاني على جودة ذهنه » 
يامتعو"ضاً عن فرح ساعة بطول حزنه » بامسخطاً للخالق لأجل الخلوق خلالاً لإفنه . 
أمالك عيرة فيمن ضعضع مشيد ر كنه 9 أما رأيت راحلا عن الدنيا يوم ظعنه ؟ أما 


تصرفت فى ماله أكفة غيره من غير إذنه9 أما انصرف الأحباب عن قبره حين دفنه9 أما 


ا 
خلى بمكتسبه في ضيق سجنه 9 تنبه والله من وسّنه بقرع سنه » ولقي في وطنه مالم يخطر 
على ظنه » باذلة مقتول هواه » ياخسران عبد بطنه . 
يالنت شعري ما ادغقغرت ليوم بسك وافتقارك 
لللكروليت ‏ نكرل تحساج فيه إلى. ادخارك 
ثار اعبرت ىل مض كناك علا تارك 
الف بان اماق من كلك 0 نك 
تتصير عتضراً ها2 فهِي من قبل احتضارك 
من قبل أن تثلقى وتتقصى 030١١‏ ثم تخرج هن ديارك 
كل اه ادل رياف عطاك وعن ادك 
قال رجل لداود الطائي : أوصني . فدمعت عيئاه » وقال : ياأخي إما اليل والتهاد 
مراحل بنزها الناس » مرحلة بعد مرحلة حتى بنتبي ذلك إلى آخر سفرهم» فإن استطعت 
أن تقدم زاداً لما بين يديك فافعل » فإن انقطاع السفر عن قريب »© والامر أعجل من 
ذلك » فتزود لنفسك » واقض ماأنت قاض » فكأنك بالأمر وقد بعتك . إفي أقوللك 
هذا » وما أعلم أحداً أسْد تقصيراً من “ثم قام وتركني . 
الاها الى قد عر الامل وأنت تماقليل سوف رتحل 
تبغي اللحوق بلا زاد تقدمه إن الْحفين لما شمروا. وصلوا 
لائر كنن إلى الدثيا وزينتها فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل 
أصبحت ترجو غداً يأي وبعد غدر 
ورب ذي أمل قد خانه الأجل 
ماذا التعللبالدنيا وقدشرت 0 لأهلها صحة في طيّها علل 
تيكل 
في قوله تعالى ( وسار عوا إلى مغفرة من رع ) سورة آل حمران : الآبة ع٠ ٠‏ 
لقد دعا > إلى البدار مولا كم ؛ وفتم باب الإجابة ثم استدعا > » ودلك على منافمم 


10000 


وهدا ك » فالتفتوا عن الهوى فقد أردا ك » وحتوا جرم جرم؟ » وصُبوا آذنوبالطزن 
على ذنك » وسارعوا إلى مغفرة من رب . بابه مفتوح لاطالبين » وفذ كه مبذوللاراغبين» 
فالخرحوا من دائرة المذنيين » وبادروا مبادرة التائئين » وتعرضوا لسمات الرحمة » تخلصوا 
من كريك » وسارعوا إلى مغفرة من ري؟ . 

ّ اشتغلتم بالمعاصي فذهب الفرض » وبارزتم بالخطايا ونسيت العرض » وطالت مالم 
بعد أن ذهب الشباب الغض » ورأيتم سلب القثرناء وقد أنذر البعض العض' » ففروا إلى 
الله من سحن الهموى فقد ضاق طوله والعرض » وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجلة 
عرضها كعرضْ السماء والأرض ٠.‏ لله در أقوام بادروا الأوقات » واستدركرا الهفوات » 
فالعين مشغولة بالدموع عن انحر مات » والاسان تحبوس في سجن الصسمت عن الهلكات » 
والكف قد كتفت بالخوف عن الشهوات » والقدم قد قسّدت بقيد انحاسبات » والليل 
انهم يجأرون فيه بالأصوات » فإذا جاء النهار قطعوه بقاطعة الاذات » فكم من شهوة 
مابلغوها حتى المات . فتبقظ الحاقهم من هذه الرقدات » ولا تطمعن في الخلاص مععدم 
الإخلاص في الطاعات » ولاتوْ ملن النحاة وأنت مقي على المونقفات ( أم حسب الذين 
اجترتحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاطات ) اطائية: ه؛ . 


دارك فا أمرك بالوافي 2 ولا تثق بالعير الفاني 


بأني لك اليوم بها تشتمي 
وبأمل البافي بقاء الذي 
تصبح في أن ها تقتضي 
فانظر بعين اق مستبعراً 
هل نال من مع أمواله 
ال كدي ف ناه 
وعاد في حفرته 0 
تلعب الانيا بأبناما 
ا 
يم فم امن لحان 


فه ولايأقي لك الثافي 
يبني وقد 'مختلس البالي 
الآمال اذه ف اله 
أن كنت ذااعقل وعرفائةة 
6 سوى قير وكين 
زاحزح عن قصرر وإيوانف 
بتربة تلي وديدات 
ا رار 
قد رفضوا الباقي بالفاني 
تبصرمم في زي" يقظان 


ما علم الصالمون قصر العير » وحدّنهم حادي (وسارٍعرا) طووا مراحل الليل مع 
النهار انتهاباً للأوقات . كان في مسحد أبي مل الخولاني سوط مخوف به نفسه > فإذا 
فترت خيرها بالسوط . وكان مصلتّى وهب بن منبّه فر اه أربعين سنة » وبقي عشربن 
سنة يصل الفجر بوضوء العشاء . وكان أويس القرفي يقول : لأعبدن الله عادة الملائكة » 
فيقطع للة” اما ولية” راكعاً ؛ وليلة ساجداً . وكان علي بن عبد الله بن العباس يسجد 
كل يوم ألف سحدة ؛ فسمي السحئاد . وكان كرز بن وبرة يعصحب رجليه بالخرق » 
لكثرة صاواته . 

هذه والله دفات ال ىتبدين » وهذه خصال المبادرين 4 فاعاموا باجاهلين » وانتبهوا 
ياغافلين » وسارعوا إلى مغفرةمن ربكم وجئة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. 

قوله تعاللى : ( الذين ينفقون في اللشكاء والغركاء ) لسري ]ل ران 7 72 أى 
في العسر واليسر . ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ) . الكظم : هو الإمساك 
جما في النفس ٠‏ 

روي 8ل ن معاد عن ألله أن رسول الله يَلِيهٍ قال: ومن كظم غبظاً وهوقادر 
على أن ينفدّذه دعاه الله يوم القيامةعلى رؤوس الخلائق حتى ره أي المور العين سّاء ». 
وعن ابن مر رضي الله عنبها قال : قال رسول الله يَلنْمِ : « ما تجر”ع عبد” جرعة أفضل 
عند الله من جرعة غبظ يكظمها ابتغاء وجبه » وروى أبو هريرة رضي الله عنه » عنالني 
لَه قال : « ما زاد الل عبداً بعفو إلا عزاً »وسْم رج لالشعي” » فجعل يقول: ات 15 
أنت كذا » فقال الشعة: إن كنت عادقاً فغفر الل لي» وإن كنت كذبا فغفر املك . 
وقبل للفضل بن بردان : إن فلانا يشتمك » فقال : لأغظن من أمره » يغفر الله لنا وله . 
وقبل : من أمره . قال الشيطان . قوله تعالى ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم 
ذكروا الله ) آل عمران : ه١‏ الفاحشة: القسحة » وهي الكبائر . مسار رائر 
الذنوب ٠‏ أسفاً لعبد كلما كبرت أوزاره قل استغفاره » وكا قرب من القبور » قوي 
عنده الفتور . 


ارات 
بامئدمن الذنب أما تستحي أن في الحلوة تان 
ل ل لال وستره طول مساوبحكا 

فرحم الله عبداً اقترف فاعترف > ووجل فعمل » وحاذر فيادر » وعيّر فاعتير » 
وأجاب فأناب » وراجع فتاب » وتؤود ارحيله » وتأهب لسييله » قبل ظبور العجااب » 
ومشيب الذوائب » وقدوم الغائب . فهل ينتظر أهل نضارة الشباب إلا الهرم؟ وأهل 
بضاخة الصحة إلا السقم؟ وأهل طول البقاء !لا مفاجآت الفناء واقتراب الفوت ونزول . 
ارت 2 دأرف الا شال ءار وال رحد الاين » ورسْيم المبين » وعلن القلق» 
وعطارفو” 

اليم اجعلنا من أفاق لنفسه » وفاق بالتحفظ أبناء جنسه » وأعد عدة تصلح أرمسه » 
واستدرك في يومه ماضي أمسه . اللهم انا قد أمسينا لاثغلك دفعاً » ولارفعاً ولا هرا ولا 
تقعاً » فقراء لاثيء لنا » خعفاء لاقوة لنا » واخير كله ببديك » وأمر كل شيء راجع 
إليك . اللهم فقونا على ماأمرتنا » وأعنا على ما كلفتنا . اللبم انك قد سألتنا من أنفسنا 
مالاملكه إلا بك . اللهم فبب لنا منها مايرضيك عنا . اللهم أنت الملك لاإله. إلا أنت 
سبحانك وتحمدك ؛ أنت ربنا » ونحن عبيدك » ظامنا أنفسنا واعترفنا بذنوينا » فاغفر لنا 
ذنوينا ججبعاً انه لايغفر الذنوب إلا أنت . اللهم خذ بأيدينا اليك » أخذ اكرام عليك » 
وقو”منا إذا اعوجمنا » وأعنا ا ل الله أعطنا من الخير 
فوق مانرجو » واصرف عنا من السوء فوق مانحذر » فإنك تّحو ماتشاء وتثبت وعندك 
أء* الكتاب .. الهم بروح منك أيدناء ومن عاءك المكنو نعاهنا » وعلى دينك الذي رضيته 
يتنا ؛ واجعلنا من سبقت لمم منك المستى ٠‏ اللهم أحينا في الدنيا موْ منين طائعين » 
وتوفّا مسامين تاثين » واجعلنا عند السؤال ثايتين » واجعلنا من يأخذ الكتاب بالبمين » . 
واجعلنا يوم الفزع الأ كبر آممنين » وأوملنا رحتك وكرمك إلى جنات النعيم » ونا 
بعفوك وحليك من العذاب الألم > يابر' بارحم با كريم » آمين . 


دغ( - 


ب الثالنة 


في ذكر ادربى علي السمرص 

الجد لله الذي لم يزل عليماً عظيماً علياً » جباراً قباداً قادراً أقوياً » رفع سقف السماء 
يصنعته فاستوى مبنياً » وسطح المهاد بقدرته وسقاه كلها عطش ربئاً » وأخرج صنوف 
لنبات » و كسا كل نيت زياً » قسم الخلائق سعيداً وقياً » والرزق بيهم فترى فقيراً 
وغناً الم الدريدي الاحتتال على جنته » فهو يتناول لذابها ويلبس حلتّاً ( واذ كر في 
اكتات ادراري إنه كان عديك ك ) مريم : ده . فبو الذي جاد على أو لمائه بإسعاده » 
00 هم ماج الحدى بفضله وإرماده » ورمى الخالفين بطرده وإبعاده » وأجرى البرايا 
على مشيئته ومراده » واطلع علىسر العبد وقلبه وفؤاده» وقدار صلاحه وقضى عليه بفساده 
فبو الباطن والظاهر » وهو القاهر قوق عاد . 

ل ل راك سال لظاماااة را اسه تله 
شهادة تحلو قلب قائلبا من رن سواده » وأن عمداً عبده ورسوله إلى جميع خلقه فيل كل 
بلاده » وعلى صاحبه أبي بكر حارس الإسلام يوم اأردة عن ارتداده » وعلى عمر الذي 
نطق القرآن عراده » وعلى عثان مشتري سلع السبر يثقد رقاده » وعلى على قامع أعدانه 
ومبلك أضداده » وعلى سائز صحبه وأحفاده » وس تسليماً . 

قال الله تعالمعز وجل (واذكر في الكتاب ادريس إنه كان صدايقاً نبا ) 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها : هو أول ني بُعث بعد آدم » وكارك تصعد له من 
العمل في اليوم مالايصعد لبني آدم في السنة » فحصده ابلس » وعصاه قومه » فرفعه الله 
مكاناً علياً » وأدخله الطنة . 

كيل : وهو أول من خط بالقم » وخاط الثياب » ورفع وهو ابن لايد رع 
وستين سنة في السماء الرابعة » وسبب صعوده إلى السماء أنه كان يصعد له من العمل مثل 


ا 
مانصعد بع بي آدم 2 فأحبه ملك الموت فاستادن الله تعالى في ادل له فيط اليه 
في صورة آدمي » وكان يصحه ؛ فلها عرفه قال : إفي أسألك حاحة . قال : ماهي قال: 
تذيقني كك فلعلي أعلم مْدته 2 فا كن لامك و0 الله إلنه 0 اقيض 
روحه ساعة » ثم أرسله ففعل » ثم قال : كيف رأيت ؟ قال : كان أسْد ما بلغتي 'عنه » 
كدان زربي النار » فحمله فأراه إباها.. قال : إفي أحب أن تريني المنة فأراه إباها » 
ذاما دسخلها » وطاف فيها » قال له ملك اموت : الخرج » فقال : والله لاأخرج حتى يكون 
الله عز وجل رحني » فبعث الله عر وجل ملكا يع بدنها » فقال : ماتقول املك 
الموت9 فقص عليه ماحرى . فقال : هاتقول باإدريس* قال : إن الله تعالى يقول : ( كل 
نفس ذائقة الموت ) آل عمران : 186 . وقد ذقته . وقال : (.وإن مني إلا واردها ) 
مريم : ٠‏ . وقد وردت . وقال لأهل المنة ( ومامم ماخر وين ) الحر :م1 . فوالله 
لاأخرج حتى يكون الله تعال رحني » فسمع هاتفاً من فوقه بقول : بإذفي دغل » 
٠‏ وبإذني فعل . فخلى سدله . هذا معنى اس ا ل 
الله عليه وسلر 
قال ار : وكان !دريس قد وصّى قبل رفعه الى السماء الى ولده متوشلخ » 
وكان ولداً صالاً » وواد لمتوشلي لَك » وولد للهك نوح عليه السلام ٠‏ 


حقيق بالتواضع من عوت وحسبت الأرء من دياه فرك 
فا لأمرء لصح ذا اهتّام وحزرن اذك ام له ليام 
فيا هذا سترحل عن قرب اذ قوم كلامهم الدحجحرثت 


ادر أها الثاب قبل الهرم » واغتنم أها الصحيح قبل السقم » قبل أن يتمكن من 
بدنك الألم » ويقول لسان العتاب : ألم أقل لك 511 . 
قال نسنا عَم ار : « نعمتان مغبون فيا كثير من الناس الصحة والفر اغ 0 
ذلك 0 0 0 0 ا امروٌ بتوبته غداً » فإن بدنه وبين غد يوماً وليلة 
مر الله غاد ورائم 
(الشتصرة - ؟) 


0 


فيامن برجو الثواب بغير مل » ويرجّي التوبة بطول الأمل » تقول في الدنيا قول 
الزاهدين » وتعمل فيها تمل الراغبين » لابقليل منا تقنع » ولابكثير فيا تشبع » تكره 
اموت لأجل ذنوبك » وتقم على ماتكرهالموت له من عبو بك؛ تغلبك نفسك على ماتظن » 
ولاتغاها على ماتستيقن » ماتثق من الرزق ما ضمن لك » ولاتعيل من العمل مافرض 
عليك » تستكثر من معصية غيرك » ماتحتقره من نفسك . 

أما تعلم أن الدنيا كالمحية لبن مسها » والسم الناقع في جوفها » “هوي اليا الصبي 
الجاهل » ونحذرها اللبيب العاقل . كيف تقر عين من عر فما؟ وماأبعد أن يفطم عنها من 
ألفها . فتفحكروا إخوافي في أهل الفساد » وأهل الصلاح » وميزوا أهل الخسران من 
أهل الأدباح ٠‏ فياسرعان مر يفنيه المساء والصباح + فتأهبوا للرجيل فياقرب السراح » 
وتفكروا فيمن غر”ته أفراح الراح » كيف راح عن الدنيا فارغ الراح » فالحوى ليل 
مظلم » والفكر مصباح ٠‏ 

روي عن أي بكر العطار » قال : حضرت انيد عند الموت أنا وحماعةمن أصحاينا» 
وكان قاعداً يصلي » ويثني رجله إذا أراد أن ب ركع ويسجد » فم يزل كذلك 1 
خرجت الروح من رجليه » فثقل عليه تحريتكها » وكانت رجلاه قد تورمت » فقال له 
بعض أصدقائه : ماهذا با أبا القاسم؟ فقال : هذا نعم « الله أكبر » فلا فرغ من صلاته 
قال له أبو مد الحريري : با أبا القاسم لو اضطجعت» فقال : با أبا حمد هذا وقت يؤخذ منه 
«الله أكبر» فم يل ذلك حاله حتى خرجت روحه . 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى ضر ويصفر » وحج ثانين حجة . وصام منصور 
بن المعتمر أدبعين سنة » وقام ليلبا » وكان يبي طول اللبل» فتقول له أمه : يابني قتلت 
قتبلا” فبقول : أنا أعلم ها صنعت بنفسي . 

طوبى لمن تنبه من رقاده » وبكى على ماضي فساده » وخر عن دار الماصي إلى 
دائرة سداده » عساه بحو بصحيم اعترافه قبيم اقترافه » قبل أن يقول فلا ينتفع » 
وبعتذر فلايسمع ٠‏ 
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ين ثرا حكانق ا 1 روت 
وفك ١‏ حكن ١‏ ماص ويدا فجر المشيب 
رب ا خلصني فقد لحت في يمحر الذنوب 
وافسن لتر يا أقرب من كل قريب 


فمل 
في قوله تعالى : ( قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ) يونس : ٠١‏ 

اخواني ؛ ليس المراد بالنظر إلى مافي السماواتوالأرض ملاحظتهبالبصر » وإفا المراد 
التفتكر في قدرة الصائع سبحانه . 

روي عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت : تفكر ساعة خير من قيام ليلة . وقبلها: 
ما كانأفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت : التفككر . وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
ركعتان مقتصدنان في تفكر خير من قيام ليلة . وقال امسن رحمه الله تعالى : التفكر 
مرآة تريك حسناتك وسيآ تك . وقال أيضاً : من لم يكن كلامه حكءة فبو لغو» ومن 
م يكن سكوته تفكر فهو سبو » ومن لم يكن نظره اعتباراً فبو لهو . وقال وهب بن 
منبه : ماطالت فكرة امرىء قط إلا على » ولاعلم إلا سمل . بينا أبو شر يح العابد عشي » 
جلس فتقنع بكسائه » وجعل يكى » فقيل له : مايتكيك 9 فقال : تفكرت في ذهاب 
عمري » وقلة حملى » واقتراب أجلى . 

واعم أن التفكر ينقسم إلى قسمين . أحدهها : يتعلق بالعبد » والثاني بالمعبود . فأما 
المتعلق بالعبد » فنبغي أن يتفكر هل هو على معصية أملا9 فإن رأى زلة تدار كهابالتوبة 
والاستغفار » ثم يتفكر في نقل الأعضاء من المعاصي الى الطاعات » فبجعل سْغل العين 
العيرة » وسفن اللسان الذى © و كذلك سائر الأعضاء» م يتفكر في الطاعات © لنقوام 
بواجا » ويحبر واهها » ثم يتفكر في مبادرة الأوقات بالنوافل طلباً للأرباح » ويتفكر 
في فصر العر »افق حدرا أن يقول غداً باحسرقي على مافرطت » ثم يتفتكر فيصفات 
باطنه فبقمع الخصال المذمومة » كالتتكير والعحب والبخل والحدد » ونوالي الخصال 
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الممدوحة » كالصدق والإخلاص والصبر والخوف » وفي اجملة يتفككر في زوال الدنا 
فيرفمها » وفىي بقاء الآخرة فتعمرها . 
وأما المتعلق بالمعبود ؛ فقد منع الشرع من التفكر بفي ذات الله تعالى وصفاته » فقال 
عليه الصلاة والسلام : « تفكروا في خلق الله ولاتفكروا في الله » نإيم لن تقدروا 
قدره» فلم ببق إلا النظر في الآثار لبتي تدل على المو ثثر » وجميع الموجودات من آثار 
قدرته » وأعحب آثاره الآدمي* » فإنك إذا فكرت نانفك كف ؛ وإذا نظرت في 
خلقك سُفى . ألبس قد فعل في قطرة ماء مالو اثقضت الأعمار في شرح حتكمته ماو فت 9 
كانت النطفة مغموسة في دم الحيض » و تقئّاش القدر بشى السيع والبصر » خلق مهيا ' 
ثلامالة وستين عظينا » وخسهاثة ونسعا وعشرين عضلة » كل ثىء من ذلك تحته حكية » 
فالين سبع طبقات » وأربع وعشيرون عضة لتحريك لحدقة العين وألجقات؛ » لوتقصت منها 
واحدة لاختل الأمر » وأظهر في سواد العبن على صغره صورة السماه مع اتساعها» وخالف 
الشكل الحناجر في الآصوات » وسخر المعدة لإنضاج الغذاء » والتكبد لإحالته إلى 
الدم » والطحال للب السوداء» والمرارة لتناول الصفراء » والعروق كالخدم لاتكيدتنفذ 
معبا الدماء إلى أطراف البدن . 
فيا أيها الغافل ماعندك خبر منك » ولاتعرف من نفك إلا أن جوع » 

فتأكل فتشضيع فتنام » وتغضب فتخاعم » فهاذا سرت عن البهاتم #رواعجاً لك لورايت 
يل مستحسن الرة لأورئك الدهش من حكمة الكاتب » وأنت ترى رقوم القدرة » 
ولاتعرف الصانع »2 فإن لم تعرفه بتلك الصفة فتعجب كيف أتمى بصيرتك مع 
دوبة بصرك ء 

قر هيدا رف ١‏ كل قار 

ل 0 

عي مقي اللي و ع الي 

دالمى) تذى ؛ااينا والمدى ‏ فوف اللدن” 

(1) يقال للدنيا : أم كافر . 





لك 
1 نا انلكا مكل اإإمال تاساك افلا 
أ نا العسحل ديا لظم 
ليس لمزرعج بالسير ركرب المطعان 
لبد دلي بالعسييئ مغرى باق ودر آاى 


0 


أي فيء صسم مهنا لحر يص التعني 9 

أنا إذ اللسشداراراة ال الكرى الس 

الحيب ظطل بكي الام الالحي 

أها العبد بعين فتكرك وعقلك ؛ هل تحد سبيلا لاص مثلك 9 مع إقامتك على 

فعلك . أبن اعتبارك بانطلاق أسلافك 9 أن فتكررك في فراق ألافك ؟ مى تنتقدل عن 
قبم خلافك و 


فل تعفر اسيل من ورد الت يه 
قد أخلق الدهر الشنا وما امض) لا إستراة 
ا ف ان اراك 0 اه 
مم دا عطر ف لا عتتار 
فإلام يشتفل الفتق في لوه والأمر جد" ؟ 
ادا مراعد الرمان له 
يا من بِوْمّل أن بقبم به وحادي اموت نحدو 
وتروح داعلة التي رن على ماملنا و تعدا 
مختال في ترف النعم ودوله قبر ولحد 
د العمر يقصر كل يوم تم في الآمال مد 


سبحان من أظهر العجائب في مصنوعاته » ودل على عظمته بمبدعاته » وحث على 
تصفنّم عيره وآناته » وأظهر قدرته في البناء والنقض ١‏ قل انظروا ماذا في السماوات 


الا ( 5 


0 

سعد من تدر » وس من تفكر » وفاز من نظرواستعبر » ونجى من يحر الهونى 
من تصبّر » وهلك كلاهلاك وأدير » من نسيالموت مع الشعر الميض ( قل انظروا ماذا 
في السهاوات والارض ) يونس : +٠‏ 

با أراب الغفلة اذصكروا » ويا أهل الإعراض احضروا » يا غافلين عن المنعم 
اشّكروا » با أهل الحوى خلوا الموىواصبروا » فالدنيا قنطرة فجوزوا واعبروا »وتأماوا 
هلال الحدى » فإن غم علد فاقدروا » فقد نادى منادي الصلاح : حي على الفلاح » 
فأسمع أهل الطول والعرض ( قل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ) يونس : ٠١١‏ 

قوله تعالى ( وما تغني الآبات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) ا 
تصلح الفكر 5 لقاب غافز ل ؟ و كيف تقع البقظة لعقل ذاهل 9 و كيف حصل الفهم للب 
عاطل ؟ يا عجباً لمفر”ط والأيام قلائل » ولمائل الى ر كن مائل » لقد خاب الغافاوت » 
وفاز المتقظون» (وما تغني الآبات والنذر عن قوم لا بو منون ) من كتب عليه الشقاء 
كيف يسل 9 ومن عي قلبه كيف يفهم 9 ومن أمرضه طبببه حكيف لا يسقم ‏ ومن 
اعوي” في أصل وضعه فبعيد” أن يتقوم . هيات من خلق للشقاء فالشقاء يككون » وما تغني 
الآبات والنذر عن قوم لاي منون . 5 جملره على عامله » وك أمل رجع باخببة على كمله » 
و؟ عامل بالغ في اتعاب مفاصله » فهبت ريح الثقاء لتبديد حاصله » لقد نودي على 
المطرودين ولكن مايسمعو ن ؛( وما تغني الآنات والنذر عن قوم لاي مذون)يونس:١١٠‏ 

اللهم أيقظنا من سنة الغفلة والمهالة » وعافنا من داء الفتور والبطالة » وارزققا 
الاستعداد لما وعدتنا » وأدم لنا فضلك وإحسانك يم عودتنا » وامنن علينا بإقام 
1ك ترما 

لليم إنا نسألك باذ الملال والإإكرام » يا عزيزاً لا تحبط به الأوهام » يا منلاغنى 
ليه عنه » ولا بد لكل شيء منه » با من رزق كل حي عليه » ومصير كل شيء إليه » 
با من يعطي من لا يسأله » ويجود على من لا يوْ مله » ها نحن عبيدك الحاضعون لميبتك » 
المتذللون لعزك وعظمتك » الراجون ميل رحمتك » أمرتنا ففرطنا ول تقطع عنا نعمك» 


0 
ونجننا فعصينا و1 تحر منا كر مك » وظافنا أنفسنا مع فقرنا إليك » فلم تقطعنا مغ 
غناك عنا يا كريم . 
اللهم ردنا إليك بفضلك ورحمتك » ووفقنا للاقبال عليك . والاشتغال مخد متك . 
اللهم ارحمنا فإنك بنا عالم » ولا تعذبنا فإنك علينا قادر » أنت البادي بالإحسان 
قبل نوجه السائلين » وأنت اموا د بالعطاء قبل طلب الراغ إن » كيف يرجى سواك 
وأنت ما قطعت الإحات » و كيف يطلب غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان . 
الهم اجعل في قاوينا نوداً نبتدي به إليه » وتولنا يحمن دعابتك حتى نت وكلعليك » 
وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك » فالعزيز من لاذ بعزك » والسعيد من التجأ إلى حماك 
وحرزك » والذليل من 0 تيده بعنايتك » والشقي من رضي بالإعراض عن طاعتك » 
الحك حكمك فها تغني الحيل » والأمر أمرك فإليك تحقيق الأهل . 
اللهم تزه قلوينا عن التعلق بمن دونك » واجعلنا من قوم بهم ويحبونك » واغفر 
لنا ولوالدينا وبجميع المسامين آمين برحمتك يا أرحم الراجين . 


0 


املس الرامم 


في ذكر نو ع علب السعم 


الجد له الذي تسب له اللبحار الطوافم » والسحب السواقح » والأبصار الطوامح' 
والأفكار والقرائح » العزيز في لطانه » الكريم في امتنانه » ساتر المذنب في عصيانه » 
رازف الصالح والطالح » تقدس عن مثل وسْبيه » وتنزه عن نقص يبعلربه » يعم خافية 
الصدر وما فنه » من سر ” أضمرتهالموانح » لا يشغله ساغل “ولا ببرمه سائل »© ولابتقصه 
نائل » تعالى عن الند” المماثل »والضد المكادح » سمع تغر بد الورقاء على الغصن »4و ماسّاء 
كان وما لم يشأ لم يكن ؛ ويتكام وكلامه مكتوب في اللوح مسموع بالاذك » بغير 
آلات ولا أدوات ولا جوارح»موصوف بالسمع والبصر » مرفي في انة ك) برى القمر » 
من سُّبه أو كيفه فقد كفر » هذا مذهب أهل السة والأثر » ودليلهم جلي وافح ؛ 
نحي من يشاء كا نشاء ويهلك » فبو المسلتم للمسلم » والمثلر والملك » م ينتفع كنعان 
بالنسب يوم الغرق لأنه مشرك ٠‏ قال : ( ا نوح إنه لبس من أهلك إنه جمسل غير 
صالع ) هود :5 

أحمده على تسبيل المصالح » وأسكره على ستّر القبائم » ع ل مكل 
غادٍ ورائم » على الله عليه وعلى صاحبه أي بكر ذي الفضل الراججح > وعلى عمر العادل 
فم يراقب ولم يسامح » وعلى عثان الذي بايع عنه الرسول فالها صفقة رابح » وعلى علي 
البحر الخشم” الطافح » وعلى جميع آله وأصحابه ذوي الرأي السديد » والعمل الصالح . 

قال الله تعالى : ( وقال ارركبوا فيا بسم الله بحراها ومرماها ) هود : 4١‏ 
ولد نو ح عليه السلام بعد وفاة ]دم عاثة وست وعشرين سنة » ولما م له حمسون سنة بعثه 
الله تعالى إلى قو مه . وقيل : إنه بعث بعد اربعمائة سنة من عره» وكان الكفرقد عم » 
فكان بدعو قومه » فتضربوذه حتى تغشى عليه . وأمره الله عرز وجل أن بصنع سفينةة 
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فغرس الساح » فتكامل في أريعين سنة » ثم قطعه وصنعها » وأعانه أولاده » وفخرالله 
تعالى له عبن القار » فغلى غلياناً حتى طلاها » وجعل لا ثلاثة يبطون ؛ فحمل في البطن 
السُقلى الوحوش والسباع والهوام” ؛ وفي الوسطى الدواب والأنعام » ور كب هو ومن 
مغه في البطن العليا . 

قال ابن عباس رخي الله عنما : كان طوها ستائة ذراع » وعرخها ثلاماثة ذراع 
وثلاثين » وعاوها ثلاثة وثلاثين ذراعاً . 

وفي دواية عنه : كان طوها أافاً ومئتي ذراع » وعرضها ستّاثة ذراع » ثم ابتدا 
الا نات انرس 2 قار ا كل كل / فا الى حر للا وسط الارض 
هرباً من الماء » حتى اجتمعت عند السفينة » فحمل من كل" زوجين اثنين » وقبل ل : 
اذا قار اقزر فار كا 

قوله تعالى : ( يسم الله حراها ومرساها ) هود : 4١‏ قال الزجاج : أمرهم أن 
ا يت 

قوله تعالى : ( وهي تحري م في موج كالبال ) هود : 48 قبل: إن الماء رتفع 
على أطول جبل في الأرض أربعين ذراعاً » ونادى نو ح” ابنه كتعان » وكان في معزل» 
أي : مكان منقطع » وقيل : في معزل عن دين أبيه » وكان ينافقه بإظبار الإعات » 
فدعاة إلى الركوب ظتاً أنه مو من» فقال سآوي إلى جبل_ يعصمني منالماء .آي :عع" 
قال : لأ عاصم الروم من آمر الله . أي : لا ممصوم إلا من ريحم » فإنهمعضوام”. ١‏ 

قوله تعالى : ( وقيل با أرض ابلعي ماءك ) هود : 44 قال المفسرون : ابتلعت 
ما.ظهر منها » وبقي ماء السباء يحاراً وأماراً ( ويضعاء أقلعي ) هود : 4 أي : أمسي 
عن انوال معطي بودن الملا اهرة دن أي :تقض ر وقفتي الأهرم هود أن 
بغرق القوم ( واستوت ) هود : غ4 يعني : السقبنة ( على الحودي ) هود : ؛؛ وهوجبل 
او وإفا قال نوح : ( إن ابني من أهلى ) هود : هه لأن الله تعالى وعدهبنحاة 
أصلدة فقدل له + لمس من أعلكة »أي جا مق أعل دينك ٠‏ ولقذقال تعالى : (1 وأملك إلا 


من سيق عليه القول ) هود : ٠؛‏ 
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قوله تعالى : ( انه جمل” غير صالح ) هود : 5ه يعني : السؤال فه . 

ددي عن وهيب بن الودد قال : لما عاتب الله تعالى نوحاً في ابنه » فأنزل عليه ؛ 
( إفي أعظك أن تكون من اطاهلين ) هود : <؛ بكى ثلامائة عام حتى صار تحت عبنه 
مثل اإداول » ولا 'قصّت قعة نوح على نببناعليه| السلام » قبل له ذيها ( فاصبر إن العاقة 
لأمتقين ) هود : هه والمعنى : !صبري) صبر نوح فإن الظفر والتدحكين لمن يتقي الله . 
والمراد : سبحصل لك التسكين ما حصل لنوح » ولبنيه المؤمنين . 

عجباً لعيني كيف يطرقها الكرى 202 وليرتي وقد انحل عني المرا 

م قد سمعت وى رأيت مواعظاً لو كنت أعقل حين أسمع أوأرى 


0 الذين طغوا وجاروا واعتدوا وبغوا وطالوا واستخفوابالورى9 
لو أ+ خبروك باهم ومآلهم أبكاك دهرك ما علهم قد جرى 
فاصرف عن الدنا طراعك إنفا مبعادها أبداً حديث بفترى 


يا حاملا من الذنوب أثقالاً ثقالا » يا مرسلا عنان لهوهفي مدان زهوته إرسالاً » 
كأنك بجفنيك حين عرض الكتاب قد سالا ٠‏ أين المعترف ما جناه 9 أبن الم ذر إلى 
مولاه ‏ أين التائب من خطاياه 9 أين الآيب من سفر هواه * نيران الاعتراف تأكل 
حطب الاقتراف » محانيق الزفرات #دم حصون السيئات » مياه الحسرات تغسل 
أنحاس الخطيئات . 

إخواني إِنا مرض القاوب من الذنوب » وأصل العافية أن تتوب »؛ دوام التخليبط 
يوقع في صعاب العلل . أسمعت با مريض الثسّره » كم رأيت صريعاً للبوى » ويحك اقرع 
باب الطبيب يصف لمر ضك نسخة قبل أن تسري سكتة التفريط » فتصيرك إلى موت 
الهلاك . تلاوة القرآن تعمل في أمراض الفؤاد » ما بعسل العسل في علل الأأجساد » 
مواعظ القرآن لأمراض القلوب سشافية » وأدلة القرآن لطالب الهدى كافية . أين السالكون 
طريق السلامة والعافية ؟ مالي أرى السل من القوم عافية 9 يا طالب النجاة دام على قرع 
الباب » وزاحم أهل التقى وآولي الألباب » ولا تبرح وإن لم يفتح لك الباب » فرب” 


ل امد 


ضماح بعد البأس » ورب غنى” بعد الإفلاس . قف وقوف المتكسرين وتبتل » واستشهر 
الخضوع ؛ واستجلب الدموع واحتل ؛ واحذر سم الغضب أن يصيب المقتل » والأ إلى 
مولاك في خلاصك واسأل : 

أيا سبدي ما هفوقي بغرببة إليك ولا غفراهبا بطريف 

فإن تقبل العد الضعيف تطولاً فإن رجائي فيك غير ضعيف 

ال 

في قوله تعالى ( يوم تحد كل* نفس ما عملت من خير عضراً ) آل ران : ام 

روي عن عديين حاتم قال : قال رسول الله يَلِيهٍ : « ما متك من أحد الا سسكلم 
ربه تبارك وتعالى » ليس بينه وبينهترحمان » فينظر عن أعن منه فلا يرى إلا سُيئَاً قدمه» 
وينظر عن أَْأم منه “فلا يرى إلا شيئاً قدمه ؛ وينظر أمامه قتستقبه النار» من استطاع 
متك أن يتقي النار ولو شق قرة. .فلفعل » . 

وعن عتبة بن عبد عن الني يلتم » قال : « لو أن رجلا نخر على وحبه من يوم 
ولد إلى يوم موت هرماً في مرضات الله لقره يوم القيامة » . 

ياله من يوم يقتَص؛ نه للمظلوم من الظالم » وتحمط بالظالم المظالم » وتصعد القلوب 
إلى الغلاصم > وليس لمن ل يرحمه الإله عاصم . 

قال عليه السلام : « لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الملحاءمن 
الغاة القرناء » يا كثير السيئات غداً ترى عملك ياهاتك الحر مات إلام تديم زللك أماتعلم 
أن الموت بسعى في تبديد ملك ؟!أما تخاف أن تؤخذ على قبح فعلك 7 واعجباً لك من 
اراد غيررحلك. أبن فطنتك ويقظتك وتدبير عقلك7 أما بارزت بالقبيح 
فأين المزن؟ أما عامت أن اللتى بعلم السر والعلن؟ستعرف خبرك بوم ترح لعن الوطن » 
وستنشه من رقادك ويزول هذا الوسن. 

اناك ف قي اما دو الا را ون ل ااي 

تقد حندتك المادةات نزو ما وادتك إلا أن متك دو وقر 

ل رار 
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كان ذاود عليه السلام إذا خرج يوم نباحته على ذنبه » أقلع تحلسه عن ألوف ماتوا 
فن الوف عند ديه . 

وكان تمر بن الخطاب هر بالآية في وردة » فيبكي حتى يسقط » ويبقى في الببت 
فريضاً يعاد . وقرأ الحسن لبلة عند إفطاره : ( إن لدينا أنكلاً وجحيا وطعاماً ذا 
'غصّة ) المزمل : +7 فبقي ثلاثاً لم يطعم . حقيق يمن عَلم ما بين يديه » وثيقن أن 
العمل حصى عليه » وأنه لا بد من الرحمل عما لديه » إلى موقف صعب بساق إلبه » أن 
يتحافى عن مضحع البطالة يجنبيه . 

قال حاتم الأعم” : من خلا قلبه من ذكر أخطار أربعة ؛ فبو مغفتر » فلا 
يأمن الشقاء : 

الأول : خطر يوم الميثاق حين قال : هؤلاء في النة ولا أيالي » وهؤلاء في النار 
لا أبالي » فلا بعلم في أي الفريقن كان . 

والثاني : حين ختلق في ظامات ثلاث » فنودي الملك بالشقاء والسعادة » ولا بدري 
أمن الأشقباء هو أم من السعداء ؟ ١‏ 

والثالث : ذ كر هول المطلع » ولا يدري أيبشر برضي الله أو بسخطه 9 

والرايع : يوم يصدر الناس أْتاتاً » ولا يدري أي الفريقين يسلك به ؟ فحقيق 
بصاحب هذه الأخطار أن لا يفارق الزن قلبه ٠‏ بكى حمر بن عبد العزيز لبلة » فأطال 
تشتل ع رات © تال د د شرت وس شرع كن لكي افا ل لك 
وفريق في السعير » ثم خر مغشياً عليه . 


> ذا أغالط أمري كن دن لري 
ول أزل أقادى حتى تصرام دهفري 
مزلي إذا صرت رهناً بالذنب في رمس قبري؟ 
أي إعذر ألاتي دبي ليقبل ع _ذري9 
الل مرك ل أددك النى ليتشعري؟ 


د من قد وهى شْبابه » وامتلاً بالذلل كتابه » أما بلغك أن اللود إذا استشبدت 


إخ ب 


نطقت 9 أها تعلم أن النار للعتصاة خلقت ؟ إنها لتحرق كل ما يلقى فيا » ويصعب على 
خزنتها لقوتها تلافيها » التوبة تححب عنا » والدمعة تطفع) . 

قال عليه الصلاة والسلام : « لو أن قطرةة من الزقوم قطرت في الأرض لامرة“ت 
علس ادن سحي واكك لل نر مارك اسار للضي ب لأسا اااي القن ايد 
هلكوا وسُقوا» لابقدر الواصف” له 
هذا جزائهم إذ خرجوا من الطاعة وفقوا » قطعوا والله بالعذاب ومزقوا » وأفره كل 
منهم عن رفيقه وفرقوا » فلو رأيتهم قد كبلوا في السلاسل وأوثقوا»واشتد زفيرهم » 
وتضرع أسيرهم» وقلقوا » وتمنوا أن لم يكونوا » وودوا ما خلقوا » وندموا إذ أعرضوا 
عن النصم وقد صدقوا » فلا اعتذارهم يسمع » ولا بكاوم ينفع » ولا أعتقو 


اتات عاك اهل الكت 
تقول أولاههم الأثثراتم 
قد كلم حذرقوا حرها 
وجيء بالنيرارن مزمومة 


في الناد قد غاثو اوقد أحرقوا 
في لمع ل 
لعن من النيران لم تفرقوا 
شرارها من حوها محدق 


وقيل لانيران أن أحرقي وقبل للخزان أن أطبقوا 
واد ئتاء أن ان اعلة قل توحوا 'فها وقد اطواقرا 
تدبروا م بد اخوقي 2 لازا فكرك واتقوا 


لك ملك في ولا مرا » بقع فيه الفراق وتنفصم فنه العرى » تدبر 
أمراك قبل أن تحضر وترى ؛ وانظر لنفسك نظر من قد فهم ودرى » قبل أن يغضب 
الكا ب رب الودى ( يوم تحد كل نفس ماعلت من خير تحضراً) ؛ يوم يشيب ف هالأطفال» 
يوم تسير فيه الجبال » يوم نظبر فيه الوبال » يوم تنطق فيه الأعضاء بالخصال يوم لاققال 
فيه العثار » وك أعذار تثقال » فترى من قد افترى يقدم قدماً » وأخرى إلى ورا . 
(يوم تحد كل نفس مابملت من خير حضراً ) ينصبالصراط فناج وواقع » ويوضع 
الميزان فتكثر فيه الوضائع » وتقدر التكتن »تسيل المدامع » وتظبر القبائم بين تلك 
اجامع 4 يوم العتاب » وهلا المسامع او لما بح اللي » في من غني قد 
عاد من الخير مقترا » (يوم تحد كل نفس ل 
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اللهم اغفر نا ذتوبنا قبل أن تشهد علينا الموارح » ونببنا من رقفدات الغفلات » 
وساعنا فأنت الم المسامح » وانفعنا ما علمتنا » وعامنا مايتفعنا » فمنكالفضلوالمنائح ٠‏ 

اللبم اجعلنا هادين مبتدين غير ضالين ولا مضلين» سااً لأوليائك ؛ وحرباًلأعدائك 
فك ةن افك ؛ ونعادي بعداوتك من خالفك . 

للبم إنا نعوذ بك من جهد البلاء » ودرك الشقاء » وسوء القضاء » وشعاتة الأعداء . 

الهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلىأنفسنا طرفة عين» وأصلح لنا سأننا كله لاإلهالاأنت. 

اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبداً ماأبقبتنا » وارحمنا أن نتكلف مالابعنينا » وارزقنا 
عن الصاو اميك ما 

اللهم فادج الهم » كاسْف الغم » يجيب دعوة المضطرين » رحماث'. الدنيا والآخرة 
ورحيببهما » فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك . 

اللمم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك» وتحو*ل عافيتك »و فأ نقمتك ؛وجيع سخطك . 

للبم ا بالإسلام قائين فط بالإسلام قاعدين ؛ واحفظنا بالاسلام راقدين » 
2 0 الا عاء ولا لاس" 

اللهم طهر قاوبنا من النفاق » وأعمالنا من الرياء » وألسنتنا من الكذب > وأعبننا من 
من الخيانة » فإنك تعلل خائنة الأعين » و ماتخفي الصدور . 

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوينا » ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا . 

اللبم إنا نستغفر ك لذنويئا وانعديك اراشد عرزا » ونستديرك منشرورأنفسنا» 
ونتوب اليك فتب علمنا » انك أنت ربنا . يامن أظبر اميل » وستر على القبيح » يامن 
لابو اخذ بالحريرة » ولايهتك الستر » ياعظيم العفو » ياحسن التحاوز » ياواسع المغفرة » 
باباسط اليدين بالرحمة » باماحب كل تجوى » بامنتهى كل سشكوى © ياكريم الصفح » 
ياعظير المن » يامبتدىء النعم قبل استحقاقها » بارينا وياسيدنا ويامولانا » وياغايةرغبتنا» 
نسألك اللهم أن تعافينا من حن الزمان » وعوارض الفتن » فإنا ضعفاء عن حملها » وإن 
كنا أهلا لها » فعافيتك أوسع لنا » ياواسع ياعليم » واغفر لنا ولوالدينا» ومع الملمين » 
الأحباء” منهم والمبتين بر حمتك باأرحم,الراحمين. 
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المجلس الخامس 


في قعه عار 

ال الأشاه في الأسماء والأوصاف » المقدس عن اللوارح والالات 
والأطراف »؛ خضعت لعزته الأكوان » وأقرت عن اعتراف » وائقادت له القاوب » 
وهي في انقبادها تخاف » أنزل القطر فمنه الدر تحويه الأصداف ل 
فشهدوا » وأقامهم في الليل فسبروا » وسهدوا » وأراهم عيب الدنيا فرفضوا » وزهدواء 
وقالوا : نحن أضياف * وقضى على المخالفين بالبعاد » وأفاتهم التوفيق والإسعاد » فكلهم 
هام في الضلال وماعاد ( واذكر أخا عاد و 1 

أحمده على ستر الخطايا والاقتراف » واصلى على رسوله جمد الذي سام ١:‏ 
على لله عليه وعلى صاحبه أبي بتكرر الذي أمين” يمت لحلاف » وعلى مر صاحب الدل 
والإنصاف ؛ وعلى عثان الصابر على الشهادة صبر النظاف » وعلى علي بن أبي طالب حبوب 
أهل السنة الظراف » وعلى سائر آله وأصحابه السادة الأشراف > دس تسليا . 

قال الله تعالى : ( واذكر أخا عاد ادن نرمة لعي ال 
للخم 65 ريك . والأحقاف: الرمال العظام » واحدها : حقف . 

قال ابن اسحاق : كانت منازهم فيا بين مان إلى حضر موت باليمن » وكانوا قد 
درف ادص ١‏ قروا اف بشن قرب ار ارا أسحاب اولان - 

قال مقاتل : كان طول كل رجل مم اثني عشر ذراعاً » وقوم عاد هؤلاء هم أولاد 
عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح » وهي عاد الأولى» بعث الله تعالى إلهم هود بنعبد 
الله بن دباح بن الخلود بن عاد » فدعاهم إلى التوحيد » وكا أنذرهم زاد طغياتهم » فحبس 
الل تعالى عنهم القطر ثلاث سنين حت جبدوا » ويعثوا إلى مكةوفداً يستسقي لهم يبلفون 
سبعين رجلا » منهم قنيل والقتيم وجلهمة ولتهان ومرئد بن سعد ©» وكان مرثد رع 


٠‏ كك 


يكم إعانه » وكان الناس مر منهم وكاف رهم إذاجبدوا سألوا الله تعالى عند اللكعبة » فنؤلوا 
على بكر بن معاورة » وكان خارجاً من ارم »بق كرهم © وكانوا أخواله وأصباره > 
ةا ؛ فاما موا بدخول ارم 0 »قال مرئد : إن والله 
لاتسقون بدعائ؟ » وا 0 إن أطعم ننب> سقيتم قمتم » فقال جلبية : إحيسوا هذا عنا فلا 
يقدمن” معنا مكة » فإنه قد اتبع دين هود » 0 يستسقون فنشأت سحائب » 
وقيل للوفد : اختاروا » فقال مرثد : يارب أعطني ل وبر" فأعطي ؛ دقال لقان 
أعطني عمثراً فاختار مر سبعة نسور »> فكان يأشذ الفرخ حين رج من البيضة » وبأغدذ 
ل ا ل 
سضاء وحمراء وسوداء » ثم نودي منها : ياقتيل اختّر » فاختار السوداء » لانها أ كثر ماء 
فساقها الله تعالى إلى عاد حتى خرحت علهم من واد بقاا لله مُعيث» فلها رأوها استيشروا 
با » وقالوا : هذا عارض بمطرنا » فكان أول من رأى مافيا امرأة منهم 0 
وصعقت » فقيل لها : مارأيت؟ قالت : رححاً فيا كشبب النار » سه 
فسخرها الله عز وجل عليم سبع ليال » وكاننة أيام حسوماً » أي : متتابعة » ابتدأت 
غدوة الأربعاء آخر أربعاء في الشبر » وسكنت آخر الموم الثامن » واعتزل هودو من معه 
من الم منين في حظيرة مابصدهم هنبا الا مايلين الماود » و تلتذ عليه النفوس » فكانت 
الريح تقلع الشجر » وتهدم الببوت » وترفع الرجال والنساء بين السماء والأرض © فتدق 
رقابهم ا اك ؛ فذلك معنى قوله تعالى : ( كأنيم أعحاز تل خاوية ) 
الحاقة : ؟ . ثم تدمغبم بالمجارة . 


م 


وقال مرو بن ميمون : كانت الريح تحمل الظعينة » فترفعها حتى 'ترى كأنهاجراد 

لك عاسن رخى الله عنبما أنه قال : أول ماعر فوا أنه عذاب: رأوا م كارك 
خارجاً من رجاهم ومواشهم بطير بين السماء والأرض مثل الريش » فدخلوا ببوتهم » 
وأغلقوا أبواهم » فحاءت الرء بم > ففتحت أبواهم » وهالت عا م 
الرهل سبع لبال وقائية أيام ل 0 م الريح في 
البحر » فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم . 


2-0 
فانظروا رح الله "كيف أهلك الخلق العظيم بالريح التي هي من ألطف الأسياء » 
لسِدّن أثر القدرة » و كذلك عيبت الخلق عند صبحة » وحنحيهم عند نفخة ٠‏ فسبحان من 
بانت سطوته للمعاندين فقبرت» وظبرت آثار قدرته للمتقظين فهرت »© 5 عذب مريض 
بربح في حشاه تختلف إلى أن تلف . 


سلطانه فى خلقه قاهر وأمره في ملكه باهر 
معو بطلقة الور في ذرة معجزها ظاهر 
إذا تحلى في جلا العلى ذل له الأول والآخر 
كن حاذ رآمن بطشه إنه في أمره وقبره قادر 


أسفاً لمن ضسمّع الأوقات وقد عرفها » وسلك بنفسه طريق الحوى فأتلفها » أنس” 
بالدننا كأنه خلق فيها لها » وأمله ما بنتبي وأجله قد انتبى » سلكّيت اليه بضائع العمر 
با ا ادع كو اا اا ل را اا ا 
المواعظ » فتصبخ لها سامعة » ثم تعود الزواجر عندها ضائعة » ولنفوس أصبحت في كرم 
لكريم طامعة » وليست له في حال من الأحوال طائمة » ولأقدام سعت بالهوى فيطرق 
ساسعة » بعد أن وضحت لا سبل قريبة واسعة» ولهمم أسرعت في سُوارع اللهو شارعة » 
نم لم تكن مواعظ الأقوال لها نافعة » ولقلوب تضمر التوبة عند الزواجر الرائعة » نم تحل 
العزم بفعل ما نحل مراراً متتابعة » أيها النائم وهومنتبه » المتحيرفي أمر لا يشتبه » يا من 
صاح به اموت في سلب صاحبه. 


أبن من كان قبلنا أبن أينا من أناس كانو احمالاوزيئا9؟ 
إن ادق أت اع فافى ان مل 
خدعتنا الآمال حتى معنا وطليئا التفيرنا وسعبنا 
وابتغينا من المعاش فضولاً لو قنعنا بدويها لا كتفينا 


( التبصرة ‏ خ«) 


0 


ولعيري لتلمضين” ولا مضي شرا ما اذا ماامضيا 
> رأينا من ميت كان حياً 


فالا امن المستانا كنا 


ووشكاً يرى بنا مارأينا 
لا نواهن يهتدين إلبنا 
عجباً لامرىء تبقن أن الموتحق فقر” بالعيش عينا 

يوم غابت شمسه وقلبك غائب » وك ظلام أسبل ستره وأنت في عجائب » وك 
أسبغت عليك نعمة وأنت الهعاصي تواثب » وك صحيفة قد ملأها بالذنوب الكاتب * وك 
ينذرك سلب رفيقك وأنت لاعب » يا من يأمل الإقامة قد زمّت 
لكاتك فلن بح انك عل امعان ل ريد كر رن ل تك 6 ر ا لامش 
وبادر الى تخحصل الفضائل قبل فوت الاك » فالسائق حثيث » والطادي بحد 2 
والموت طالب ٠.‏ 


الركائب »؛ أفق من 


باواقماً أل القبور أفق 
قد فالهم منكر وصاحبه 
رهائن للثرى على مدر يسع للدود ينيم زجل . 
ري ل مل 
الأملاك والأنبياء والرسل 


فأهلك اليوم عنك قد دُعلوا 


وخوف ما قدموا وما عاوا 


سر ى البلى في جسو مهم فجرت 
ينتظر ول _,النشور إذ تقف 


وما تزى الصف فيه طارة 
فد دنت الشمس من رؤوسهم 
وأزافت جنة النتعهمٍ فا 
تزيم عبد يطاف ما 
والمحور تلقاهم وقد رفعت 


وكل قلب هن هوله وجل 
والنار قد برزت_ لا سعّل 
طوبى لقوم بربعها نزلوا 
وخر والملسيل والمدل 
عن الوجوه الأستار والكلل 


كك 


كك 

في قوله تعالى : ( ولا تحسين الله غافلاً عا يعبل الل لموت ) إبراهيم : 409 » 

قال ابن عباس رضي الله ءنها : هذا وعبد للظالم » وتعزية لامظلوم دعن ان عير 
رضي الله عنها » قال : قال رسول الله يله ل الم ررس 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يَلِتعْ : « إن الله تعالى علي لاظالم حتى إذا ا مناه 
0 : 

وقوله تعالى : ( إمًا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) إبراهم : ٠‏ 
المعنى : نشخص أبصار الخلائق » لظور الأهوال » فلا تغيض . 

وقوله : ( وانذر الناس ) إبراهم : 6؛ . أي : خوفهم ١‏ يوم بأتهم العذاب ) . 
يعني : يوم القيامة ( فيقول الذين ظاموا ربّنا أخّرنا إلى أجل قريب ) أي : أمبلنا 
مذة سيرة » وقال مقاتل : سألوا الرجوع إلى الدنا . (نجب دعوتك ) يعنون 
التوحيد » فيقال لهم ( أولم تكونوا أقستم من قبل مالم من زوال ) إبراهي : ؛4 
أي : حلفم في الدنيا أن لا تبعثون ( وسكنم في مساحكن الذين ظموا أنفسهم ) 
إبراهيم : ؛؛ » ضروها بالكفر والمعصية ( وتبيّن ل كيف فعلنا بهم ) أي : كيف 
عذيناهم » وكان ينبغي ل؟ أن تنزجروا عنالخلاف( وضرينا لك الأمثال )إبراهيم:ه؛ 
أي : ببنا لم الأشاه وقد مسكروا مكرم ) إبراءيم : +4 > وفي المشار اليه 
أربعة أقوال : 

أحدهما : أنه 'ممُرود » قاله على ابن أبي طالب » كرم الله وجبه . قال غرود : 
ا اظ إالشا ا نام ماري امن امور ليرت وامتسري م اير 
بتاروت » فنحت 4 ثم جعل في وسطه خشبة » وجعل على رأس الخشبة لما ديد الحرة » 
ثم جوعبا » وربط أرجلها بأوتاد إلى قواتٌم التابوت » ودخل هو وصاحب له في التابوت » 
وأغلق بابه » ثم أرسلها » فجعلت تريد اللحم » فصعدت في السماء ما شاه الله » ثم قسال 


0 
لصاحبه : افتح فانظر ما ترى ؟ ففتم » فقال: أرى الأرضس كا الشعان © فال أغلق؛ 
ثم صعد ما ساء الله » قال : افتتم ففتتم » فقال : ما أرى إلا السياء » وما نزداد مما إلا 
ببعداً » فقال : صو”ب خشبتك فصوبها ؛ فاتقضت النسور تريد اللحم 22 المكال 
ل ل” ا 

والثاني أنه يختنصر . وأن هذه القصة له جرت » و أن النسور لما ارتفعت نودي : 
با أيها الطاغة أن تريد؟ ففرق فنزل» فاما رأت: الال ذلك ظنت أنه قمام الساعة »“فكادت 
يرول ٠‏ وهذا قول جاهد . 

والثالث : أن الإشارة.الى الأمم المتقدمة » ومكرهم بش ركبم . قاله ابن عباس . 

والرابع : أنهم الذين مكروا برسول الله يلتم حين هموا بقتله وإخرااجه . ذكره 
بعض المقفسر بن 

الويل 1 ل الظلم من ثقل الأرزار 51 ك رهم با بالقبائم قد ملا الاقطار » يكفهم 
قد وسموا بالأشرار » ذهبت لذاتهم ما ظاموا ا 
الغير الدار » وخاوا بالعذاب في بطون تلك الأحبار ؛ ولامغاث ولا أنس © ولا رفيق 
ولاجار » ولاراحة لهم ولاسكون ولاقرار » سالت دموع أسفهم على تخلفهم كال نهار 2 
سُبدوا بنيان الأمل فإذا به قد انار » أما عاموا أن الله جار المظلوم ممن جار » فاذا قاموا 
في القيامة زاد البلاء على المقدار ( سر ابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ) ابراهيم : ٠ه‏ 
لابغرءنك صفاء عدشهم كل الآنغر أكدار » ( انا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) 
براهي : ٠‏ 1 

ناد القصور التي أقوت معالمبا أبن المسوم التي طابت مطاعمها؟ 

أبن الملوك. وأبناء الملوك ومن . ألحاه ناضر دنياه. وتاءمليبا9 

ان اط الل كنك ارا حت ل ذ ايها امنا ل لا 0 

أين الذين لوا ماله ختلقوا الى د اعيا راعا د 


0 


ل ال أ الراصار 
ان العرورث الى تايف نا اذيك فالا انانومة مادت: سما : 


قوله تعالى : ( هذا بلاغ للناس ولينذروا به ) ابراهم :ه. يامشغولاً بذنوبه ‏ مغسوراً 
بعيوبه » غافلا عن مطلوبه » أما ماه القرآن عن حوبه 9 هذا بلاغ للناس ولينذروا به . 
أنسي العاصي يح مكتوبه 9 لايد من سؤاله عن مطعومه ومشروبه » وح ركاته 
وعظيااة ل مراارريف 4 الا وار ل وطاق للف لمان 7 الر روات اللا فد من الايد 
ذال وفك وويعة الا عد تقاة تقبه شر ذنويه 9 ألا بدخر من خصبه ار 
يتفكر في فراقه لحبوبه؟ ألا يتذ كر النعش قبل ركربه ؟ كيف يغفل من هو في صف 
حروبه؛ رب أشراق لم يدرك زمن غروبه . إلى مى في حرعه على الفاني ودربه ؟ متى 
“برد يوسف على بعقوبه9 لقد وعظه الزمان بفنون ضروبه » وحثره استلابه بأنواع 
طوبه » ولقد زجره القرآاك بتخويفه مع اذتات أسلوبه » هذا بلاغ للناس 
ولمندروا به . 

الليم أنقظنا من رقدات الغفلة ٠‏ ووفقنا التزود قبل النقلة » وألهمنا اغتنام الزمارن 
موك الل + 

اللهم انا نستغفرك ونتوب إليك » ونعتمد عليك » ونسألك بنور وجبك الكريم » 
وسلطانك العظيم » توبة صادقة” » وأوبة خالصة » وإنابة كاملة » وعبة غالة” » وشوقاً 
إليك » ورغبة فها لديك » وفرجاً عاجلا » ورزقاً حلالاً واسعاً . 

الهم انا نسألك لساناً رطباً بذكرك ؛ وفلاً منعاً بشتكرك » وبدناً هيبا لا 
بطاعتك » وأعطنا مع ذلك مالا عبن رأت » ولا أذرك سمعت » ولا خطر على 
للب لترية 

اللي الطف بنا في قضائك » وعافنا من يلاك » وهب لنا ماوهيته لاوليائك » 
واجعل خير أدامنا وأسعدها يوم لقائك » وتوفدّنا وأنت راض عنا » وقد قبلت السير 
منا » واحعلنا يامولانا من عبادك الذين لاخوف عليم ولاهم حزنون . 


1 
ألليم أعصينا من شمر الفان ؛ وعافنا من جميع الحن > وأصلح منا ماظهر و مابطن / 
ونق قاوينا من الحقد والحسد » ولاتحعل علينا تباعة لاحد . 
اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك » ومن الذل إلا لك » ومن الخوف إلا منك» 
ونعوذ بك أن تقول زوراً » أو نغشى فجوراً » ونعوذ بك من شماتة الأعداء » وعضال 
الداه » وخيبة الرجاء » وزوال النعمة » وفحأة النقمة . 
الهم توفنا مساين » وأطقنا بالصاطين » غير خزايا ولانادمين » ولامفتونين» واغفر 


لنا ولوالدينا وجمبع المهين . آمين . 


د 


المحلس السادس 


في قفص مور 

المد لله الذي مهد لطالبيه سبيلا واضحاً » وم ابتعث نبياً مرشداً وناصحا » فأرسل 
آم غادياً على بنيه بالتعليم وراضًاً » فخلفه سيث وإدريس» وجاء نوم ناتّحاً » وأمرهودا 
0 عاد فلم يزل مكادحاً ؛ وإلى مود أخاه صاطاً . 

أحمده مابدا برق لات » وأدلي على رسوله مد مادام الفلك سايحاً ٠‏ صلى الله عليه 
ان في الصديق مادحاً » وعلى الفاروق الذي لم بزل ينون 
الح لانحا » وعلى عثان وأعجب ثل دمه طائحاً » وعلى علي وأعلن بفذله مانا ؛ وعلى 
سائر آله وأصحابه ماترتم طير على أفنانه صادحاً » وسلم 0 

قال الله تعالى : ( وإلى مود أخاه صاطاً ) الاعراف : م7 . مود هو بن جابر بنإدم 
الحم ب ال سال الله إلى أولاده صالم بن عبيد بن أنيف من أولاد مود أيضاً » 
وَإِعا قال أنخاهم 0 من قبساتهم ( قال باقوم اعبدوا الله ) الاعراف:م7 . أي :وحدوه 
فلم يزدم دعاؤه إلا طغياناً ( فقالوا اننا بآية ) فاقترحوا عليه ناقة » فأخرجهم الى صخرة 
ملساء » فتسخضت تمخض الطامل » ثم انفلقت عن ناقة على الصفة التي طلبوها » ثم انفصل 
عنها فصيل » فقال : ذروها تأكل في أرض الله » أي : ليس عليم مؤنتها ولا علفها » 
ولا فسوها بسوء » وهو العقر » وكانت تشرب ماء الوادي كله في يوم » وتسقهم 
الان مكانه . 

قال علماء السير : لم بلتفتوا الى قول صاليح » واحتالوا على قتله » فذلك قوله تعالى : 
( لثيتنثه وأهلنه ) النمل : ه؛ . فقعدوا في أصل جبل ينتظرونه » فوقع الجبل عليهم 
فبلتكوا » ثم أقبل قوم هنهم يقصدون عقر الثاقة » فقال لهم صالح : ( ثاقة الله وسقياها) 
ا ا ا ناقة الله »؛ وشرءها من الماء » فتكمّن للها قاتلبا واسمه قمُدار 


ع 
عالت دن شحرة » فرماها بسبم » فانتظم به عضلة ساقها » ثم سد علها بالسيفه 
فكسر عرقوبها » ثم نحرها . وقالوا ياصالح اثتنا ما تعدنا من العذاب » فقال لهم :كتعوافي 
دارك ثلاثة أيام ٠‏ 

قال المفسرون : لما عقروها صعد فصلبا إلى اإبل » ورغى ثلاث مرات » قال 
صالح لكل رغوة أجل يوم ألا إن اليوم الاول تصبح وجوهم مصفرة » والوم الثاني 
عمرة » واليوم الثالك مسودةة . فاها أصبحوا في الوم الاول إذا وجوههم مصفرة » 
فقا رذكرا درا أنه العذاب ٠‏ فاها أصحوا في اليوم الثاني إذا 0 رةه 
فضدوا ويكوا . فلها أصبدوا في اليوم الثالك إذا وجوههم مسودّة كأنما طليت بالقار » 
001111 العذاب » فتكفنو ا وألقوا أتفسهم بالأرض لابدرون 
من أبن بأتيهم العذاب . فلما أصبحوا في اليوم الراببع أتتهم صحة من السماء فيا 0 
صاعقة » فتقطعت قلوهم في صدورثم . 

قال مقاتل : حفروا لأنفسيم قبوراً » فاما ارتفعت الش.س من اليوم الراابع © دل 
بأتهم العذاب ظنوا أن الله قد رحمبى » فخرجوا من قبورهم يدعو بعضهم بعضا »> فقام 
جبريل فوق المدينة » فسد ضوء الش.س » فدخلوا قبورمم » فصاح بهم صبحة عظيمة : 
موتوا عل اللعنة » فاتوا بأجمعهم » وزازلت بيوتهم » فوقعت على قبورهم ٠‏ 

فاعتيروا إخواني .ؤلاء ا هالكين » وانظروا إلى سوء تدبير الخاسرين » لا بالناقة 
اعتبروا » ولا بتعويضهم اللإن شكروا » عتوا عن النعم وبطروا » وعموا عن الكرم ما 
نظروا » وععدوا بالعذاب ثما حذروا » كلا رأوا آئة من الآنات كفروا ع الطبع الث 
لا يتغير » والمقدر خلاله لا يرال بتحير » خر.جت إلهم ناقة من أحسن النعم » ودر لهم 
ليها فتوفرت النعم » فكفروا » وما ششكروا » فأقبلت النقم » أعاذن الله وإيام من 
الكفران » وحفظنا من موج. ت المسران » إنه إذا لطف صان واعان : 

ا لظ ام مال قد حان الرحيل 
ويشب الرآس والفر' لدت دشر 


وه 


فاته من رقدة الغفة فالغير كليل 
واطريح نوك للحن فم داء دخيل 


دا من صبيم مشيبه بعد ليل سْبايه قد تبلج » ونذيره قد حام حول حماه وعراج ؛ 
كأنك بالموت قد أتى سربعاً وأزعج » ونقلك عن دار أمنت مكرها مكرهاً وأخرج ؛ 
وملك على خثونة النعش بعد لين المودج . وأفقرك الىقليل من الزاد وأحوج . فبالاهياً 
في دار البلاء ما أقبيم فعلك وما أسمع » ويا عالماً ينظر الناقد وبضاعته كلا برج » 
وبا غافلا عن رحلله سلب الأقران أموذج ٠‏ 


سبقطع ريب الدهر بين القرينن لكل اجتاع فر قةبين يد البين؟ 


وكل يقضي ساعة بعد ساعة تخاتله عن نفسه ساعة الحين 
ا بك للا 00 لل أناأبني ويم ومن أى 


يامن يبارز مولاه ما يكره » وتخالفه في أمره آمناً مكره » وينعم عليه وهو ينسى 
شكره » يامن قباحُه ترفع عشاء ويكرة » ياقليل الزاد وما أطول السفرة » والثقلة قد 
دنت والمصير الحفرة » متى تعمل في قلبك المواعظ 9 متى تراقب العواقب وتلاحظ 9 أما 
تحذر من أوعد وهدده أما تاف من أنذر وسُدد؟ متى تضطرم نار الحوف في قلك 
وتوقد 9 متى تحذر يوماً فنه الملود تشهد 9 متى تترك مايفتى رغبة” فيا لايتفد 9 
اك الفضائل » والذار الحذار من الرذائل » فإمًا هي أيام قلائل . 
اغتم في الفراغ فضل ركوع 2 فى أن يكون موتك بغته 
كه درين حبش إلى عبد الملك بن مروان : لايطيعنك في طول الحاة ماترى 
من صحة بدنك » واذكر قول الأول : 
إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كير أجسادها 
وجعلت أسقامها تعتاد”ها تلك زروع قد دنا حصادها 


ا 
كان ارمح بن خثم يقول: أما بعد فأعد زادك » وخذ في جهازك » و كن وهيء 
نفسك . وكان إذا جن عليه اللبل لاينام » فتناديه أمه : يادبيع ألا تنام؟ فقول: ياأماه 
هن جن عليه الليل » وهو تخاف البيات » حلق له أن لاينام . وقالت له ابنته با أبت ألا 
تنام ؟ فقال : إن نجهم لاتدعني أنام . 
وحج مسروق رحمه الله نما ثام إلا ساجداً . 
دكان حجير بن الربيع يصلي حتى ما يأتي فرامه إلا حبواً. 
اغتم ر كعتين زلفى الى الله ذا كد ون ارما 
واذا ماهم الالطى اطاط ون لي ا 
فصل 
لل ل لك 
والمعنى : استمع حديث ذلك اليوم . والمنادي ١‏ | سرافيل عليه السلام » يقف على 
صخرة بيت المقدس » فينادي : أيها الناس هاموا إلى الحساب » إن الله بأمرك أن دمر 
لفصل القضاء . والمكان القريب: : هو الصخرة . قال كعب ومقاتل : هي أقرب الأرض 
إلى السماء بهانية عشر ميلا . 
بامن يدعي إلى ل 
وحالك عحيب . اذكر في زمان راحتك ساعة الوجيب » واستمع يوم يناد المناد من مكان 
قريب . ويحك إن المق حاضر مابغيب » ”حصي عليك أعبال الطلوع » وأفعال المغيب » 
جاع اياي في غير 0 لك دل ومافى الر ب © واس بوم ناد المناد من 
مكان قريب . تذ كر من قد أصبب > كيف نزل به يوم عصبب » واتتبه لأخذ المظ 
والتصبب » واحترز فعليك هيد ورفيب ؛ واسمع يوم يناد المناد من مكان قريب ٠‏ 
لابد من فراق العيش الرطيب » والتحاف البلى مكان الطب . لا لات قا 
الا ل ا وات رن ابلس ريم اك لاد من 2 
قريب . ستخرج والله من هذا الوادي الزتحيب » ولاينفعك البكاء والنحيب » لابدمنيوم 


د 


يتحير فيه الشبان والشيب » ويذهل فيه الطفل البول ودشيب » يامن حمله رديء فليته قد 
سيب » واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ٠‏ كيف بك إذا أحضر تفيحال كثيب» 
وعليك ذنوب أ كثر من رمل الكثيب ؛ والمهيمن المطالب والعظم الحسيبٍ » فحينئذ يبعد 
عنك الأهل والنسب »النوح أولى بك بامغرور من النشيب . أتؤمن أم عندك تكذيب ؟ 
أم تراك تصبر على التعذيب 9 إقبل نصحي وأقبل على التهذيب » واستمع يوم يناد المناد 
من مكان قريب . بامطالباً بأعاله » يامسؤولا عن أفعاله » يامكتوباً جمبع أقواله » 
يامناقشاً على كل أحواله » نسيانك هذا أمر عجبب . واستمع يوم يناد المناد من 
مكان قريب ٠‏ 

قوله تعالى : ( يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ) ق:؛؛ . باله من يوم لايستطيع له 
دفاعاً » صاح بهم من لم بزل أمره مطاعاً » فنازاتهم الحسرات فأسرتم قراعاً» واستاموا 
للبلاك ومامدوا باعا » سماعاً لمايحري يومئذ سماعا » يوم تشقق الأرض عنهم سراعا . 
مزقتهم اللحود تزيقاً مشاعا 4 وصيّرت تلك الابدان رفاتاً سعاعا » ونفخ في الصور 
فقاموا عطاشاً جباعا » وعلموا أن الموى كان لهم خدتاعاً » فتداعى بالويل من كاتف 
بالسرور تداعى » يوم تشقق الارض عنهم سراعاً . حضروا من صحراء القيامة قاعاً » 
فوجدوه أصعب البقاع بقاعاً » وتناولوا بالأعان والشمائل رقاعاً » حفظت أعالهم 
فنا وجدواسْنثاً مضاعا © ذلك .وم لابراعئ اقه إلا من كان راعا » روم تشقق الأرض 
عنهم سراعا . 

قوله تعالى : ( فذكتّر بالقرآن من مخاف وعبد ) ق : هه . أي فعظبه . قال بعض 
السلف : من لم بعظه القرآن » ولا الششّيب » فلو تناطحت بين بديه البال لما اتعظ . 

يا ذا النفس اللاهية » تقرأ القرآن وهي ساهيه » أمالك ناهية في الآبات الناهية ؟ كك 
خوفك القرآن من داهة » أما أعلمك أن أيام العمر متناهية 9 أما أخبرك أن أركاتف 
الحياة واهية؟ أما عر “فك أسباب الغرور يا هيه 9 بامتحيراً في طريقه وقد بان السبان » 
بابليد الاعتبار وفد أنذره الاقران » بامن تقرع قلبه المواعظ وهو قاس مالآن» لوحضرت 
بالذهن لكفاك زجر القرآن . 


0 
ما الغافل زأحم أهل العزم وبادر » فكأن قد نزل بك ماتخاف وتحاذر » فيشثم 
الكتاب على الرذائل » ويفوت تحصيل الفضائل . 
كل حي" إل اتا الدار بدار ولا المقام مقام 
ستوي ساعة المنية في الس رتبة وجد الغني والإعدام 
والذي زال وانقذى من نعم وشقاء كانه أحلام 
لقد وعظ القرآن المجيد » يبدىء التذكار عليم ويعيد » غير أن الفهم متك بعيد » 
ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد » فذ كر بالقرآن من خاف وعيد » إن في القرآئتف 
مابلين الملاميد » لوفهمه الصخر اراح وهو عيد. 5 أخبرك بإهلاك الملوك الصبد» و أعليك 
أن الموت لك بالوصيد » فذ كر بالقرآن من مخاف وعيد . إن مواعظ القرآن تذيب 
الحديد » وفيها للفبوم كل يوم زجر جديد » وللقلوب النيرة به كل يوم وعيد » غير أن 
الغافل يتلوه ولايستفيد » فذ كر بالقرآن من مخاف وعبد. احضروا قلويم فإلى ك تقليد؟ 
با معاشر الشيوخ في عقل الوليد »أما فيك من يذ كر أنه في قبره وحيده أمافيم 
من يتصور مَزيقه والتشريد 9 فذ كر بالقرآن من نخاف وعيد. غداً يباع أثاث البيت فيمن 
يزيد » غداً يتصرف الوادث يا يريد » غداً يستويفي بطن اللحد الفقير والعبيد »فذ كر 
بالقرآن من يخاف وعيد » يا قوم ستقومون للسدرىء المعيد » يا قوم ستحاسبوث- على 
القريب والبعيد ؛ يا قوم المقصود كله وببت القصيد » فم سُقي وسعيد . 
اللهم ألهمنا ما أهءت عبادك الصالمين » وأبقظنا من رقدة الغافلين » انك أكرم 
ملعم وأعز معين . 
اللهم انك قد أمرتنا بالتجاوز عن المسيء » فتجاوز عن إساءتنا بيجميل كرمك » 
ولاتقطع عنا يا مولانا عوائد فضلك و نعمك» ما ضرنامن ردنا ن أنت قبلتنا »ولا نبالي من 
سخطنا » إن أنت رضيتنا » اليك توجهنا » ويبابك نزلنا » وماك أنخناء ولمعروفك 
عر ا 


500 

الهم يا من فتتح بابه لاطالبين » وأظبر غناه لاراغبين » وأطالق بالسؤال ألسنة 
القاصدين » فقال في كتابه المبين : ( أدعوفي أستجب ل . إن الذين يستتكبرون عن 
عبادقي سيدخلون جيم داخرين ) غافر 5 

اللهم اجعل الإعان لنا سر اجاً» ولا تجعاهلنا. استدراجاً “واجعله لنا ساّماً المجنتك » 
ولا تجعله مكراً من مشيئتك » إنك أنت الم الغفور . 

للبم ونسآلك أن تجعلنا من أوليائك المقرين» وحزبك المفلحين » وآعنًا منالفزع 
الأكير يوم الدين » برحمتك با أرحم الراحمين » واغفر لنا ولوالدينا وتجميع المسلهين آمين. 


فى فهر ار اليل علم عرصم 

اللجد لله القوي المتين » القاهر الظاهر المين » لا بعزب عن ممعه أقل الأنين » 
ولا خفى على بصره حركات النين ؛ ذل لكبرياله جبابرة السلاطبن » وقل عند دفاعه 
كيدا الشياطين » قضى قضاءه يا سّاء على الخاطئين » وسبق اختياره لمن اختار » وآدم بين 
بين الماء والطين » فبؤلاء أهل الثهال » وهو لاء أهل البمين » جرى القدر بذلك قبل عمل 
العاملين ( ولقد تبنا ابراهيم رسّده من قبل و كنا به عالمين ). الأنبياء : ١‏ 

أحمده حمد الشا كرين » وأسأله معونة الصابرين » وأحلى علورسوله المقد مع النبين» 
دن 1 دك وجل فاه مدن أول تابع له على الدين » وعلى الفاروق القوي الأمين» 
وعلى عمان زوج ابنتبه ونعم القرين » وعلى على يحر العلوم الأنزع البطين » وعلى سائر آله 
وأصحابه صلاة دائة إلى يوم الدين ن » وسم تسليماً . 

قال الله تعالى( ولقد آتينا إبراهيم رسْده من قبل ) الأنبياء: ١ه‏ إبراهيم عليهالسلام 
هو ابن زر وهو ابن تارخ بن ناخور بن ساروع بن أدغو بن فالغ بن عابر بن شالع بن 
ارقا بنسام بزنوح . وكان بين الطوفان » ومولد إبراهم عليه السلامألف سنة وتسع 
ل ل ا ار الا ف لمان 

ولما أراد الله عر وجل إنحاد الخليل عليه السلام ؛ قال المنحمون اميك 
في عامنا أن غلاماً يولد في قريتك هذه » يقال له : إبراهيم » يفارق دينع » ويكدر 
أوثات؟ في سْبر كذا و كذا من سنة كذا و كذا ء فاما دخلت السنة المذكورة بعث رود 
إلى كل امرأة حامل بقريته » فحبسها عنده ؛ ولم يعلم جبل أم إبراهيم »فجعل لا يولدغلام 
في ذلك الشبر إلا ذيحه » فلا أخذ أم إبراهي الطلق خرجت ليلا إلى مغارة » فولدت فيا 
إبراهيم . وأصلحت من تأنه ثم سدت عله باب المغارة » ثم ررجعت إلى بدتها وذلك عدينة 


اكوثاك ركان تتردد إليه فتراه يمص إبهامه » قد جعل الله تعالى رزقه في ذلك » وكاتف 
زر قد سألها عن حملها » فقالت : ولدت غلاماً فات فسكت عنها . وقبل : يل أخيرته » 
فأناه فحفر له سرباً 4 وسد عليه بصخرة . وكانت أمه تختلف إلى رضاعه » فاما تكلم قال 
لأمه : من بي 9 قالت : أنا . قال : فمن ربك ؟ قالت : أبوك . قال : فمن رب أبي؟ 
ار ل زوحبا » فقالت له : إن الغلام الذي كنا 
نحدث أنه يغير دين أهل الأرض هو ابنك ؛ فأتاه . فقال له مثل ذلك » فدنا بالليل من 
باب السرب » فرأى كر كباً » قال ابن عباس : هو الزهرة » قال : وكان له حينئذ سبع 
سنين » فقال : هذا ربي على زعم فلما خرج كان أبوه يصنع الأصنام » ويقول له :يعبا. 
فيأخذ الصنم وخرج » فيقول : من يشتري مني ما يضسره ولا ينفعه » فشاع بين اناس 
الراك ال ل رطان تيل اررض ويا له الاق ال ا لك عفرن أي 7 
مقسمون على عبادتها » قالوا : وتجدنا آباءنا لها عابدين إلى : إنا قدي م وتقلدهم » 
فخرجوا يوماً إلى عبد لهم ؛ فخرج معبم » ثم ألقى نفسه في الطريق » وقال : إفي سقم » 
فلما مضوا قال : تالله لأكيدن أصنامم . وأراد : نا » فسمع الكلية جل 
ا ل ا 
ونحاس وحديد وخشب »؛ قكسيرها وجعلب جذاذاً » أي : فتاتاً » ثم وضع الفأس في 
عنق الصنم الكبير » لعلهم اليه برجعون» فلما وجعوا قالوا : من ذعل هذا بآهتنا 9 فر عليه 
الذي سمع منه الكلمة » فقال : ممعنا فتى يذكرهم . أي 00 ٠‏ قالوا : فأترا به 
على أعين الناس » أي ا ال يدون ار ا 
با إبراهم ؟ قال : بل فعله كبيرهم هذا . 

والمعنى : غضب أن يعبد معه الصغار فتكسرها » فرجعوا إلى أنفسبم » فقتالوا ٠:‏ 
اتكم أنتم الظالمون » حينعبد تمن لا يتكلم » ثم تكسوا على رؤوسهم “أي : أدر كتهم 
حيرة “فليا ازهتهم الححة ؛ حملوه إلى غرود » فقال له : ما إلاهك الذى تعبد ؟ قال :ربي 
الى ف ويف ١‏ قال نامي اميف ١‏ لد وجرن لبد عضري لاففن ل كيل 
أحدهما » فأ كون قد أمته ٠»‏ وأعفو عن الآخر فأ كرن قد أححيته . قال + قإن الله بأني 


كك 


بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » فبت الذي كفر » أي : غرود» وحيسهسبع 
سنين » وجوتع له أسدين » وأرسلهما عليه » فكانا يلحسانه » ويسجدان ل » ثم أوقد له 
ناراً » ورماه فها فسل » وكف عنه نمرود » فخرج مباجراً إلى الشام ؛ فتزوج سارة » 
وهي بنت ملك حران » وكانت قد خالفت دين قوهها » ومضى فنزل أرض فلسطين » 
اد مهدا » وبسط له الرزق فتكان يفف كل من نول 42 © وأرزل أت عله لعفا 
ثم إن الله عر وحل اتخذه خليلا . 

واختلف في سبب ذلك » فقيل لإطعامه الطعام » وقيل : لأن الناس أصايتهم سنة» 
تأقبلوا الى باب ابراه » يطليون الطعام » وكانت لهميرة منصديق له مصر في كل سنة » 
قيعت غلك اليل إل ديق © قل بيك ميقا نقالوا : لو احتملنا من هذه البطحاء 
ايرى الناس أن قد جئنا عيرة » فملووا الغرائر رملا ء ثم أتوا إلى ابراهيم » فأعلموه فاهتم 
لأحل الخلق فنام » وجاءت سارة وهي لا تعلم ما كارك » كك الغراة » فإذا دقق 
حوار » فأمرت الْبازين فخيزوا » وأطعموا الناس » فاستيقظ إبراهيمفقال : مناين هذا 
الطعام ؟ فقالت : من عند خليلك المصري ؛ قال : بل من عند خليلي الله » فيؤ مئذ اتخذه 
الله عز وجل خليلا . 

وأما نرود فإنه بقي بعد إلقاء الخليل في النار أربعماثة عام لا يزداد إلا عتواً . 

قال زيد بن أسلم : بعث الله إلى نمرود ملكا » فقال له : آمن بي » واتر كك على 
.لكك » فقال : وهل لك رب غيري؟ فأتاه ثانياً وثالثاً فأبى » ففتم عليه بابآمنالبعوض 
فأكلت لوم قوهه » وشريت دماءهم » وبعث الله تعالى بعوضة فدخلت في منخره » 
فكث أربعاثة عام يرب رأسه بالمطارق » وأرحم الناس به من جمع يديه » ثم ضرب 
مها رأسه » فعذب بذلك الى أن مات . 

وقال مقاتل : عذت بالعوضة أربعين يوم 6اثم هات . 

إخوافي : السعيد من اعتبر » وتفكر في العواقب ونظر » صاير الخليل ماعليه جرى» 
وهذه مداتحُه ما ترى » من حابر ال حوى ربح واستفاد » ومن غفل فاته المراد . 

يافؤادي غليتني عصانا فأطعني فقد عصيبت زهانا 
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بافؤادي أما تحن إلى طوبى إذا الريم. حر كت أغصانا 
2 الأولاء فى دشل !ذا لاسرا عونا 
ل ااه كر ار بالأر كران 
وعلهم تبجانهم والأ كليل ما 
ثم آبْوا فاستقباتهم حمسان” من بنات النعم فقن المسانا 


وجوه مشل المصابيح مايع رفن إلا الظلال والأكثانا 


فى الدهر في سرور عميب ورورو رةه الج «اعانا 


باغافلين عما نالوا » ملم عن التقوى وما مالوا » ما أطيب ليلهم في المناجاة » 
وما أقرهم من طريق النجاة ؛ فسبحان من كشف لهم ماغطى عن الغير » وأعطاهم من 
جوده كل خير ومير » فقطعوا مفاوز الدنيا بالصبر ولا ضير » وكابدوا المجاعة حتى 
اشح راهب الدين : 

إغواق ١‏ أحوال هذه الذنا تتارى ٠‏ أما رون زا مستردا مسعاراه ما اللزات 
ففارقت وأبقت عارا » وأما العمر فهنتهب جهباراً » وسلب القرين يكفي وعظاً واعتبارا» 
إنك وإيا الدنيا فراراً » لقد قرت عبيون اازاهدين وماتوا أحراراً » قطعوا بالقيام ليلا » 
وبالصيام ناراً » واتخذوا الحد طافاً والصبر سُعاراً » ربح القوم وخسرت » وساروا 
إلى اليب وها مسرت © واستزيروا إل القرك ونا انر رك © دتويك اطروتك 
عنهم > وخطاباك أبعدتك منهم > في الليل ترى تلك الرفقة » واسلك طر بقهم تن 
بعدت الشقة » وابك على تأخرك عنبم » واحذر الفرقة . 
شيّر عسى أن بنفع التشمير 2 وانظر بفكرك ماإليه تصير 
طو“لت آمالا تكتفها الهوى ويكلت: أن العدر متنك قصير 


ات دنا كعنغدراتها وأتى مشسبك والمشف نذير 
اط م لي را ا الم لطي 


( التبصرة - 4 ) 


مق ج 
واعم بأنك راحل عنا واو عمّرت فيا ما أقام ثبير 
ليس الغنى في العدش إلا بلغعة> ولسير ماركفيك منه كثير 
لايشغلنك عاجل عن آجل. أبداً ان اللقبر حير 
و لقدتساوى بين أطباقالثرى في الأرض مأمور بها وأمير 
كل 
في قوله تعالى (قلنا بانار كوفي برداً وسلاماً على إبراهم ) الأنيناء :+ 
لما كسر الخليل الأصنام حماوه إلى رود » فعزم على إهلاكه » فقال رجل حرقوه. » 
فالقي ف الذار وهوابن ست عششرة سنة . 
قال عاماء السير : حبسه غرود » ثم بنى له بنياتاً الى سفم جبل منيف طول جداره 
ان داعا وادى مادى ارد ليا الناس احتطبوا لإبراهيم » ولايتخلفن عن ذلك 
سير لا كيرا قن تلت ألقى فى انار * قفعاوا ذلك أربعين للة » حتى كانت المرأة 
تقول : إن ظفرت بكذا لاحتطن لنار ابراهي . حتى إذا كاد الحطب يساوي رأ سالخدار 
قذفوا فوقه النار» ذار تفع ها حتى إن كان الطائر ليمر بها فمحترق» ثم ينوا بتياتاً شاعنا » 
وبنوا فوقه منحشقا » ثم رفعوا ابراههم على رأس البنيان » فرفع ابراهيم رأسه إلى السماء » 
فقال : اللهم أنت الواحد في السماء» وأنا الواحد في الأرض» ليس في الأرض أحديعبدك 
غيري » حسي الله ونعم الو كيل . ثم رمي به » فاستقبله جبريل فقال : با إبرأهيم ألك 
حاجة؟ فقال : أما !ليك فلا » قال جيريل : فسل ربك » فقال: حسيمن سو اللي عامه يحالى. 
وروي أنه لما ألقي في النار جأرت عامة الخليقة إلى ربا عز وجل » ققالوا : يارب 
خليلك يلقى في النار » فأذن لنا أن نطفىء عنه» فقال: هو خليلى ليس لى في الأرض خليل 
غيره » وأنا ربه ليس له رب غيري » فإن استغاث بك فأغيئوه » وإلا فدعوه ؛ فلها ألقي 
في النار دعا ربه فقال الله 2 (باثار كوفي برداً وسلاماً على إيراهيم ) الأ نبياء:.+ 
فبردت يومئذ على أهل المشسرق والمغرب ؛ فلم ينضج منها كراع . 


ا 

قلات عاس : ل سق بومئد فى الارص نار إلا طففت طنت أنه اعى الي تمي » 
ولو لم يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم من بردها. 

قال عاماء السير : لما ألقي في النار أخذت الملائكة بضبعيه فأجلسوه على الأرض»فإذا 
عين هن ماء عذب »© ووره أحمر ؛ ولم تحرق النار إلا وثاقه » ونزل جبريل بقميص من 
ا ف وأجله على "طنفسة وقعد معه نمحدثه » فأقام 
هناك أربعين يوماً » فحاء آزر إلى رود فقال : ائذن لى أن أخرج عظام إبراهيم وأدذنها 
فخرج ترود ومعه الناس 34 فأمر باطائط فنقب . فإذا إبراهيم في روضة كز » وثباته 
بندى 4 وعليه القميص » وتحته الطنفسة » والملتك الى جنبه . فناداه مرود: يا إبراهيم إن 
إلك الذي بلغت قدرته هذا لكبير . هل تستطيع أن تخرج9! قال: نعم ٠‏ فقام إبراهيم 
عشي حتى خر . فقال : من هذا الذي رأبيت معك ؟ قال : ملك أرسله الله تعالى 
ليؤنسني » فقال رود : !في مقرب الى إلاهك قرباناً للا رت من قدرته » فقال : إذن 
لاقل مك ها كنت عل درك © فقال :يا ابر اهم لاأستط ع أن أترك ملكي » ولكن 
سوف أذيح له » فذيم له أربعة ]لاف بقرة » وكف عن ابراهيم عليه السلام . 


سبحان: من أخرج هذا اليد من زر » ثم آعانه بالتوفيق فعضده وآ زر » ثم بعث 
اليه الثبات فأعان و وازر » فاما رأيناه قد رحل عن المتحنيق وسافر » ول يتزود إلا التسليم 
رن برداً وسلاماً على ابراهيم ) الأنساء:1 . عبد بذل نفسه لنا » فلتّعناه 
منا المنى > وعرفناه المناسك عند الببت ومنى » ولا رمي في النار لأحلنا » قلنا لها بلسان 
التفييم ( ياذار كوفي برداً وسلاماً على ابراهيم ) ٠‏ قدم ماله الى الضيفان » وسلي ولده الى 
القربان » واستسل للرمي في النيران » فاهما وأينا محبّنا في بيداء الوجد يم ٠‏ ( قلنا يا ناد 
ادوع برداً وسلاماً على إبراهيم ) . بذوا له بنياتاً الى سفيح جل » واحتطب من أجله من 
شرب وأ كل » وألقوه فها وقالوا: قد اسْتعل » فخرج رود ينظر ماذا فعل » وقدخرج 
توقيع القيدم عن القديم ( قلنا يانار كوفي برداً وسلاماً على ابراهيم ) قابل القوم رسولنا 
بأقبم تكدين »© وقصدوا خلانا بأد تعذب © فلا سك ولا شكى الى عيدو لاهر و 


4ك 

وصاح بنفسه صيراً على المهول العظيم ( قلنا يائار كوفي برداً وسلاماً على ابراهيم ) . 
تعرخت له الأملاك » فكفها كفنا » فلها رأيناه لامد الى غيرنا كفا » مدحناه ويكفي 
في مدحنا الذي وفنا » واجتمع الخلائق ينظرون من دفّى » فاما دفى وقت القلب أتى الله 
بقلب سليم (قلنا يانار كوفي برداً وسلاماً على ابراهيم ٠)‏ تنم ياجبريل فماذا موضع زحة» 
وخلتني وخليلي فإليه الرحمة » وهل بذلت له الالحمة تبلى أو سُحمه » فلما وطن نفسه على 
أن يصير فحمه » وحوشيمن ذلك الكريم ( قلنا انار كوني برها وسلاماعلابراهيم) 
كلت الملائكة تدّعي الغنى بالطاعة » فخرج هاروت وماروت فخسرت اللضاعة » 
وشاهدوا يوم الخليل مالس هم به استطاعة » رأى ما رأى ولاأزعده ولاراعه » فاما 
رأيناه ساكناً والأملاك في مقعد مقيم ( قلنا يانار كوفي برداً وسلاماً على ابراهيم ) 
الأننياء : .د . 

الهم إنا نسألك بالخليل في منزلته » والمبيب في مرتيته » وكل مخلص في طاعته» أن 
تغفر لكل منا كل زلته » يارحيم يا كريم . 

اللبم بالطيف يارازق » ياقوي ياخالق » نألك تألماً اليك » واستغراقاً في حبتك» 
واطفاً شاملا جلياً وخفياً ؛ ورزقاً طبباً هنيئاً ومريئا » وقوة في الإعان والمقين»وصلابة 
في المت والدين » وعز”أ بك يدوم ويتخلد » وشرفاً يبقى ويتأبد » لامخالطه تكبر ولا 
ُو » ولا إرادة فساد في الأرص ولا علو » انك سميع قريب بحيب » برحمتك يا أرحم 
الراحمين » واغفر لنا ولوالدينا وبميع المسابين » الأحياء منهم والمبتين . 





86ت 


المجلس الثامن 
في قصرٌ بناء الكعبز 


المد لله الملك العظيم اليل » المنز”ه عن النظير والعديل »المنعم بقبو ل القليل» المككرم 
بإعطاء الحزيل » تقد”س عتما بقول أهل التعطيل » نصب لامقل على وحجوده أوضح ديل » 
يدك الك حريف ارين سين 4 دل الح الاك ل لات مريت وجان 
عن السكنى الليل ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ) البقرة : ١0‏ 
يا حماه لما قصده أصحاب الفيل » فأرسل عليهم طيراً أنابيل » ترهيهم بحجارة من سجيل ٠‏ 

أحمده كلما نطق محمده وقيل » وأصلى على مد رسوله الني النبيل » صلى الله عليه 
وعلى صاحيه ألي بكر الصد”يق الذي لا 7 إلا ثقيل » وعلى عمر وفضل” حمر فضل” 
طويل » وعلى عمان و لعئان من فعل جميل » وعلى على وحد قدر علي تضليل » وعلى 
ساثر ]آله وأصحابه ذوي القدر المليل » وسلم تسلها ٠‏ 

قال الله تعالى : ( وإذ برفع إيراهيم القواعد من البت وامماعيل ) البقرة : لم١‏ 

اختلف العاماء في الممتدىء سناء الكعبة على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن الله تعالى وخعه لا ببناء أحد قبل خلق الدنيا . 

قال حاهد : لقد خلق الله عز وجل موضع هذا الببت قبل أن مخلق شئاً من هذه 
الأرض بألفي سنة » وان قواعده لفي الأرض السابعة السفلى . 

اقول الثاني : أن الادلكة ل , 

قال أبو جعفر الباقر : ا قالت الملاتكة : أتجعل فيا من يفسد ذيها عتب الله علبها 
فعاذوا بالعرش يطو فون حوله » سترضون رهم تبارك وتعالى » فرضي عنهم » وقال : 
ابنوا لي في الأدض بيتاً ؛ يعوذ به كل من سغطت عليه » يا فعلتم بعري » فبنوا 
منااالبيت.. : 
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والثالث : أن ادم لا أهبط أوحى الله اليه : ابن لي بيتاً ؛ واصنع حوله ما رأيت 
الملائكة تصنع حول عرشي ».فبناه. : رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهها . 
قال وهب : فلما مات آدّم بناه بنوه بالطين واحارة . 
قال عافد ١‏ واكان مر دع شك اعرف كيك راء لا تعارها الدرل © وكان انما 
المظلوم وبدعو عندها المككروب . 
قال عماء السسّيّر : لما سلم افليل من النار خرج عن معه من الم منين مباجراً » 


فتزوج سارة ران » وقدم مصر وبا فرعون من الفراعنة ؛ قو صف له حسنها » فبعث 





فأخذها » فلما دخلت قام إليها » فقامت تصلي » وتقول : اللهم آمنت . بك وبرسولك » 
وأحصنت فرجي إلا على زوجي » فلا تسلط علي الكافر . فغط حتى رسكو را 
فقالت : اللهم إن يمت بقل : هي قتلته »فأُرسل » ثم قام إلها » فدعت عن رن لدان 
برحله 0 لكر » فقال : ردوها إلى إبراهيم ؛ وأعطوها هاحر » فوهيتها لإبراهم » 
وقالت : لعله. يأتيك منما ولد » وكانت سارة قد منعت الولد » فولدت له إسماعيل © فهو 
بكر أبه » وولد له وهو ابن تسعين سنة » فلها ولدت غارت سارة فأخرجتا » وحلفت : 
لتقطعن منها » فخفضتها » ثم قالت : لا تساكنيني في بلدي » فأوحي اليه أن يأفني مكة » 
فذهب بها وبادنها » والبيت يومئد ربوة حمراء ؛ فقال يا جيريل : أهاهنا أمرت أر0 
أضعهما قال : نعم . فأنزهما موضع الجر » وأمر هاجر أن تتخذ فيه عريشاً . 

قال ابن عباس رضي الله عنهها : أول ما اتَخذ النساء المنطق من قبل أم امماعيل ؛ 
تذذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة » ثم جاء با لبراهيم » وبايما اسماعيل » وهي ترضعه 
حتى وخعهما عند الببت عند دوحة فوق زمزم » ولبس مكة يومئذ أحد » وليس .ا 
ماء » فوضعبهما هنالك » ووضع عندهما جرابا فيه عر وسقاء فيه ماء» ثم ققى ابراهيم 
منطلقاً » فتبعته أم !سماعيل » فقالت : يا إيراهيم 4أين تذهب وتتر كنا بهذا الوادي الذي 
لبى فبه أنيس ولا ثبيء#قالت له ذلك مراراً » وسجعل لا يلتفت الها ؛ فقالت له : آله 
أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يضيئّعنا الله » ثم ربجعت © وانطلق إبراهيم حتى 


لاه - 
ذا كان عند الثنية حيث لا بر ونه » استقبل بوسجبه البيت »ثم دعا به لاء الدعوات »ورفع 
يديه . فقال : ( رب إفي أسكنت من ذريتي بؤاد غير ذي زرع ) إبراهيم : «م حتى بلغ 
( يشكرون ) وجعات أم إسماعيل ترضع إماعيل » وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد 
ها في السقاء عطشت » وعطش ابنها » وجعلت تنظر البه يتاوى من العطش » أو يتلبط » 
فانطلقت كراهية أنتنظراليه » قوجدت الصفا أقرب جبلفي الأرض يلياء فقامت عليه» 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً » فلم ل لام اذا تلك 
الوادي ؛ رفعت طرف درعبا » ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي » 
ثم أتت المروة » فقامت اليها ونظرت هل ترى أحداً 9 ففعلت ذلك سبع مرات 

قال ابن عياس رضي الله عنهما : قال الني عَلِته : فلزلك سعى الناس برنما » فاما 
ل ل ل ل 
فقالت : قد أممعت إن كان عندك غواث » فإذا هي بالملك عند موضع زمزم »© فبحث 
بعقبه » أو قال بجناحه حتى ظبر الماء »فجعلت تحوةخه » وتقول بيدها هكذا » وجعلت 
تغرف من الماء في سقائًا » وهو ,فور بعد ما تغرف . 

قال ابن عباس رضي الله عنها : قال الني يلتم : « يرحم الله أم إماعيل لو تركت 
زمزم ؛ أو قال : لم تغرف من الماء ل كانت زمزم عبناً معيناً » قال: فشر بت وأرضعت 
ولدها » فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة فإن هاهنا ببتاً لله يينيه هذا الغلام وأبوه » فإن 
لله لا يضّع اقل ؛ وكان إل 2 هر تقنا من الأرص كلرائة ؛ تأتيه السيول > فتأخذعن 
عبنه ومُعاله » فكانت 0 
فنزلوا في أسفل مكة » فر أوا طائراً عائفاً ؛ فقالوا : أن هذا الطاد ثر ليدور على ماء » 


يد م الوادي ومافه ماء » تأركانا 0 اد حر بين » فإذا مم بالماء ا فرجعوا 


فأخيروم بلماء وأم اسماعيل فأتوا اليا . فقالوا : تأذئين أن ننزل عندك ؛ فقالت : نعم » 
ولكن لاحق لك في الماء قالوا : نعم 
قال ابن عباس رضي الله ءنها : قال الني ملت : « قالت ذلك أم إسماعيل » وهي 


كك 

تحب الانس » فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم » فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أببات منهم» 
وب الغلام فيهم 0 نهم العرببة » وأنفسهم وأعجبهم حين سب » فها أدرك زوجوه 
امرأة منهم » وماتت أم إسماعيل » فجاء ! إبراهيم بعد ماتزوج إسعاعيل يطالع تر كته »قم 
يحد إمعاعيل فس فال مر أنه 12 ) فقالة : خرج يبتغي لنا » ثم سألها 5 ن علشهم وهياتهم 
فقالت : نحن بشر في ضبق وسدة »وسكت اليه . قال : فإذا جاء زوجك ؛ فاقرثئي عله 
السلام » وقول له بغير عتبة بإيه . ذاما جاء إسماعيل كأنه أفس سْيثاً » فقال : هل جام 
من ألحد 9 قالت : نعم . جاءنا يخ كذا و كذا ؛ فألني عنك فأخبرته » وسألني كيف 
عدشنا 9 فأخبرته أنتّ في جبد ومُدة » قال : فبل أوصاك بشيء ؟ قالت : أمرفي أن أقرأ 
علمك السلام » ىر يقول لك : غمّر عتبة بابك . قال : ذاك أبي »وقد أمرفي أن أفارقك. 
الحقي بأهلك » فطلقها » وتزدج م نم أخرى ؛ فلبث عنهم إبرأه يم ماشاء الله » ثم أتام 
ام مد لال ا ل 0 
أنتم 9 وسألها عن عيشهم وهنأتهم » فقالت : على الله » فقال : 
ما طعام؟ ؟ قالت : اللحم ٠‏ قال : نما شرابكم ؟ قالت : الما . قال : اللهم بارك هم في 
اللحم والماء . 

قال الني يَِلتَه : « وم دكن يومئذ حب » ولو كان هم لدعا لهم فيه . قال : فإذا 
جاء زوجك فاقرثي عليه السلام » ومريه يثبت عتبة بابه » فاما جاء إسماعيل » قال : هل 
أتام من أحد 9 قالت : أتانا شيخ حسن اليئة » وأثنت عليه » فسألني عنك ؛ فأخبرته » 
فألني كيف عدثنا 9 فأخيرته : أننًا يخير . قال : فأوصاك بشيء 9 قالت : نعم هو يقرأ 
عللك السلام » ويأمرك أن تثبّت عتبة بابك . قال : ذاك أبي وأنت العتبة » أمرفي أن 
أمسكك » ثم جاء بعد ذلك » وإسماعيل يبري نبلا تحت دوحة قريباً من زمزم » فاما رآه 
قام اليه » فصنعا | يصنع الولد بالوالد الشقيق » والوالد بالولد » ثم قال : يا #ماعيل إن 
لله أمرفي بأمر قال : فاصنع ما آمرك ربك . قال : وتعينني 9 قال : وأعينك . قال : 
إن الله أمرفي أن أبتنى هاهنا بيناً » وأسار إلى أكّة مرتفعة على ما حولها » قال : فعند 
ذإك رفما القواعد من البيت » فجمل امماعيل بأقي بالحجارة + وابراهيم يبني حتى اذا 
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أرتفع البناء جاء بالحجر » فوضعه له » فقام عليه » وهو يبثي » واسماعيل يناوله المجارة » 
ومما يقولان : ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم » انفرد بإخراجه البخاري . 

قال عاماء السسّسّر : وولد لإسماعيل اثنا عششر ولد » واتخذه الله نباً » وبعثه إلى 
العاليق وجرهم » وقبائل اليمن » فنباهم عن عبادة الأوثان » وعاش مائة وسبعاً وثلاثين 
سنة . ولما توفي دبرأمراطرم ابنهنابت ٠‏ ويقال: نبت » ثمغلبت جرممعلىالبيت؛ وانهدم » 
فنته العالقة » ثم بنته جد رهم »وقصده أصحاب القبل » وكان السبب أن أبرهةينى كنسة» 
وأراد أن يصرف اليا الم » فيخرج رجل من العرب » فأحداث فيا » فغضب أبرهة » 
وقصد الكعبة » فاما دنا من مكة أغار أصحابه على نعم الناس 4 فأصابوا ابلا لعبد المطلب» 
ثم قال أبرهة لبعض أححابه : سل عن شريف مكة » فأتي بعبد المطلب » ققال له : 
ما حاجتك ؟ قال : أن ترد على إيلى ٠‏ قال : أولاتسألني في ببت هو دينك ودين اباك 9 
فقال : أنا رب؛ هذه الإيل ونا الببت رب سسممئعه »© فخرج ا ترك ان قرا 
في الشعاب » وأخذ يحلقة باب الكعبة وقال : 

يارب لاأرجو لهم سوا كا يارب فامئع منهم حماكا 
إن عدو الببت من عادا كا |منعهم أت مخربوا قرا كا 

فبعث الله تعالى عليهم طيراً رؤوسها كرو وس السباع » وقيل: كأمثال الخطاطيف » 
مع كل طائر ثلاثة أحجار ؛ حجران في رجليه » وححر في مئقاره » وكانت حكأمثال 
الخخص * وقيل : كرأس ابقل » فكانت تقع على الرجل » فتخرج من دبره . والأباييل: 
حماعات أومتفرقة . ثم بنت قريش البيت » ورسول الله يَلِته يومئذ شاب » ثم بناه ابن 
الزبير ؛ ثم نقضه الححاج وبناه . : 

ا ل ان ف ا ا ا لالط 
العصاة والفجار » وربك تخلق ما يشاء ومختار . 

لمأتينك من الموت مالا يقل رشوة ولا مالا » إذا مال على القوي” والقويم 
مالا » با مختار الموى جبلا وخلالا » لقد حمّات أوزارك أوزاراً ثقالا » إباك والمنى فإن 
لان كال + 
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قد سقى فن اللسرات كؤوساً » وفرغ رشا فداكان مرا رظن وله 
بدوراً وتتعوساً » وأتمض عبوتاً وتكس رؤوساً » وأبدل التراب عن الثباب ملبوساً . 
إذا كان ما فيه الفتى عنه زائلا فيان فيه أدرك اللظ أو أخطا 
د لبس بفي يوماً سرور وغبطة2 يحزن إذا المعطي استردالذي أعطا 


فشكل 

في قوله تعالى : ( في ببوت أذن اللهآن 'ترفع) النور : 1س الببوتهاهنا :المساجد. 
وأذن معنى : أمر . وترفع تعنى : تعظم . واسمه : توحيده و كتابه . 

بكار هريرة عن النى يلقع أنه قال : « أحب البلاد إلى الله مساجدها » وأبغض 
البلاد إلى الله اخراقها ) ٠‏ 

وفي « الصحيحين » من حديث عمان عن الني لَه أنه قال : « من بنى مسجداً 
بنى الله له مثله في المنة » وفيه| من حديث أبي هريرة رضي الله عنه « من غدا إلى المحد 
أوراح أعد الله لهفي المنة 'نزلاً كلا غدا أوراح» . 1 

قوله تعالى : ( رجال” لا تلميهم تجارة ) النور : برس ل تريب لوااراة 
بذكر الله : الصلاة المكتوبة ؛ قاله ابن عباس . وقال قتادة : إنه القيام كن ان فال 
أبو سليان الدمشقي : ذ كر الله باللسان ٠‏ 

قوله ( وإقام الصلاة ) البقرة : ١00‏ أي : أداؤها لوقتها وإتامها . 

قال سعيد بن المسيّب : ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سئة إلا وأنا في المسحد . 

وقال سفيان بن عبينة : لا تكن مثل عبد السوء لا بأتي حتى بدعى ات الصلاة 
قبل النداء . 

قوله : ( مخافون يوماً تتقلّب فيه القاوب والأبدار ) النور : وم تصعد القاوب 
إلى الحناجر » وتتقلب الأبصار إلى الزغرقة عن الكحل » والعمئ بعد النظر . 

قال ملي عن د درن القن فوق رؤوسهم على أذرع ؛ وتفتهم أبواب 


لا وذ 


جبنم » فبيبة عليهم من رياحها وسعو مها » وتخرج عليهم نفحاتها حتى تجري الأبار من 
عرقبم » والصائون في ظل العرش . 

با من لا بردعه ما يسمعه » يا من لا رقنعه ما يجمعه » أما القبر عن قليل منوضعه » 
أما اللحد عن قريب مضحعه » أما برجع عنه من يشيْعه » ويؤخذ مامه أجمعه 2ك 
مخرق خرقاً بالخطأ ثم لا برقعه » 5 بعلم غرور الموى » وهو يتبعه » لقد تكائفت ذنويك 
ب ركب بعضها بعضاً » وتعاظمت عيوبك » فلأت طولاً وعرضاً » وهذا الموت بر كض 
نحو روك ر كضاً » وعندك من الدنيا فوق ما كفي وما ترضى» أ آمنت على مب.وط 
الأمل بسطاً وقبضاً 59 حضر الردى إذ أتى غصناً غضا »> بلبل بالا وما بالا هدماً 
ونقضا » اسمع مني قولاً نفوعاً » وتلصحاً عضاً » قد جنيت طويلا فحكن من اليوم 
ذليلا أرضاً . 

روي عن إبراهم بن أده رحه الله أنه قال ارول رآة يضح ك : لا تطمعن في 
بقاك » وأنت تعلم أن مصيرك الموت ٠‏ فلى يضحك من يموت » ولا يدري أبن مصيره 
إلى جنة أم إلى نار 9 ولا يدري أي وقت يكون الموت صباحاً أو مساء 9 بليل أو نهاد؟ 
ثم قال : أو”اه وسقط في ا 

وقال ذو التُون ٠‏ لقث بجارية سوداء قد استايها الوله من حب الرحمن »شاخصة 
بيصرها نو السماء . فقلت : ع علتميني سْيئاً ما علمك الله » فقالت ت : ايا أبا الفيش ضع على 
جوارحك ميزان القسط حتى يذوب كل ما كان اغير الله ؛ ويبقى القلب مصفى ليس فيه 
غير اارب عز وجل » فعند ذلك يْقيسّْك على الباب » «يوليك ولاية جديدة © ويأمر 
الخزان لك بالطاعة » فقلت : زيديني » فقالت : خذ من نفك لنفسك © وأطع الله إذا 
لوت . نحبك إذا دعوت . ثم واكّت عنى . ويات علتبة الغلام ليله على ساح ال البحر » 
سر درل إل لني انز بك قب لو إن رع أنإنى لقعب ١‏ فلرز ل ددا 
الى الصباح ٠‏ 

وكان بعضهم يقول : ابتكو على خوف فوت الآخرة » حيث لارجعة ولاحيلة ٠‏ 


الراك و عن ارس نقوس خلقت طاهرة » ونفوس خلقت كدرة » وأا تصلم 
الرياخة في نحس للافو سالخدّرة .علامات المد في الطلب» اللمذر من الزلل » والاحتقاد 
العمل » والأوف من خوف السابقة » والمزع من حذر الاعة »> فترى أحدم يستغيث 
ا ري ا ل لايك ادنك وم اليل ارات 4 وه كي الورك 
حديثه » والبكاء دأبه . لما آثرت النوم » سار القوم » فقطبّع نفسك باللوم اليوم ٠‏ 
وقاموا في مقام الخوف على قدم الانكسار » يخافون يوماً تتقلب فيهالقلوب والأبصار » 
عقدوا عزم الصيام وما جاء النهار ؛ وسجنوا الألسنة فليس فهم مبذار “وغضوا أبصارمم 


مانا ار واف انك اقايت والأسرار» وقد أخذوا اهب ةالتعمّد فيالاسحار » 


ولازموا عض" الأبصار » فانظر مدحبم الى أين انتهى وصار » يخافون يوماً تتقلب فنه 
ازيف وا هارن - 

أحز انهم احز ان تتكثلى مالها اصطبار» ودموعبم لولاالتحري لقلت كالأجار »ووجوههم 
من الوف قد علاها الصّفار » والقلق قد أحاط بالقوم ودار ( يخافون يوماً تتقلب فنه 
القالوب والأيصار ) النور: بام جدوا في انطلاقهم الى خلا قهم » وراضوا أنفسهم دتحسن 
أخلاقهم » فإذا بهم قد أذابهم كرب اسْتياقهم. أتدري ما الذي حبسك عن طاقهم #حب* 
الدرثم والدينار َ 

اللبم أيقظنا من هذه السنة » ووفقنا لاتباع ذوي النفوس المحسنة » وتنا في الدنيا 
ده وفى الآخرة حسنة »© وفنا عذاب النار 5 

اللهم وآ تنا أفضل ما تو تي عبادك الصامين الأبرار » وارزقنا التوفيق للأمال 
الصالحة » وجننا الفواحش ما ظهر منا وما بطن » يا كريم يا غفار . 

اللهم واسثر عوراتنا » وآمن روعاتنا » وفرج همومنا » وأزل تمومنا »يا حلم 
يا ستار » واغفر اللهم لنا وبنميع المسامين الأحباء منهم والميتين » برحمتك ايا أرحم 


الراحمين ؛ آمين 5 


في ذكر اسهاف وقص الذبى 

الجد لله الذي أنشأ ويرا » وخلق الماء والثرى » وأبدع كل شيء وذرا » لابغيب عن 
ناركن ل ؛ ولادعزب عن عمه ماعن" وما طرا » اصطفى آدم ثم 
ف 2 220 20 5 لتك ري > وى الل 6 كر كار رقا 
ثرى » ثم ابتلاه بذيح الولد فأدهش حبره الورى ( يابني إفي أرى في المنام أفي أذبحك 
فانظر ماذا ترى ) الصافات : ١٠١١‏ 

احمده ماقمطع نار بسير وليل بسشرى » وأصلي على رسوله مد المبعرث في أمالقرى » 
صلى الله عليه وعلى ألي بكر داحبه في الدار والغار بلا مرا » وعلى جمر الفاروق المحدةث 
في سره فهو ينور الله يرى © وعلى عمان زوج ابنتيه ما كان حديثاً يفترى » وعلى علي بحر 
العلوم وأسد الششرى ؛ وعلى سائر 5 له وأدحابه الذين تبر فضلهم في الورى ؛ وساوتسليا 

قال الله تعالى : ( فلما بلغ معه السعي قال بابني إني كان الام ناد 2 لات )7 
المراد بالسعي : المششي معه وتصرفه . وكان حينئذ ابن ثلاث عشرة سنة » وهذا الزمارل 
أحب مايكون الولد الى والده فيه » لأنه وقت يستغنى فيه عن مشقة الضائة والترية » 
ول يبلغ وقت الأذى والعقوق » فكانت الباوى أشد . 

وللعاماء في الذييح قولان . 

أحدهها : أنه اسماعيل قاله ابن عمر » وعبد الله بن سلام » والحسن الصري » وسعيد 
بن المسيّب والشعبي وجاهد في رين . 

والثاني : أنه اسحاق » وهذا قول جمر وعلي الات ان مره فى ترس اق 
هريرة وأنس و كعب ووهب ومسروق في خلق كثير .. فأما سبب أمره بذيه » فروى 


54- 
ادي د اله ان جنير لذ اه سان ال اك تل را 
بابسا في بده » فلواه بين أصابعه » فاهتز أخضر » فقال ابراهيم : فهو لله ذييح » فلما كبر 
إسدق أ ابراهم فى النوم ؛ فقبل له ارفك ترك 2 سال ل مان لظي فرك إلى 
الله » فأخذ سكيناً وحبلا » ثم انطلق معه حتى إذا ذهب بين المبال » قال له الغلام :ياأبت 
أن قربانك؟ قال : بابني إفي أرى في المنام أفي أذيحك » فقال إسحاق : اسُدد رباطي حتى 
لا أذطرب » وا كفف ثيابك لاينتضم عليامن دمي » فتراه أمي سارة فتحزن » وأسرع 
مر السكين على حلقي » ليكو ن أهون لاموت على » فإذ! أتت سارة فأقرمما مني السلام. 
فأقيل عليه ابراهيم يقبله وجي » فريطه وجر السكين على حلقه » فلم تذبع الحككين » 
وقيل : انقليت السكين » فنودي با ابراهيم ! قد صدقت الرؤيا » فإذا تكيش فأخذه 
وخلا عن ابنه » وأكب عليه يقبله » ويقول : يابني اليوم و'هبت لي » فرجع إلى سارة 

فأخبرها الخبر » فقالت: أردت أن تذبع الى وا كني : 

قبل : ا عامت ذلك ماتت في الوم الثالك ٠‏ وإما قال : فانظر ماذا ترى . أي : 
ماعندك من الرأي » ولم بقل له ذلك على جبة المؤامرة في أمر الله سبحانه ٠‏ قال : ياأبت 
أفعل ماتؤمر . 

فسبخان المفاوت بين الخلق » يقال لاخليل : اذيم ولدك © فيأخذ المدية ويضحعه 
للذبح » ويقال لقوم موسى: اذيحوا بقرة فذيحوها وما كادوا يفعاون . تخرج أبو رمن 
جمبع ماله » ويبخل ثعلبة بالزكاة . 

قال عهاء الستير : ل يمت إبراهيم حتى نثبىء إسحاق و بعث إلى الأرض الشامية » وعاش 
مائة وستين سنة » وتوفي بفاسطين ودفن عند أيه إ, راهم. 

عراف ١‏ نموا لراك الشين © رتصورايا فى لسار بتري ار 0 
تصور زوال اللحن » وبقاء الثناء ؛ هان الابتلاء عليه . ومن تفكر في فناء اللذات وبقاء 
العار » هان تر كبا لديه » ومابلاحظ العواقب إلا بصير ناقد . 


أيها الناكب عن نبج الهدى وهو باد واضح للسالكين 


م 5ك 


ا سي سي 
راحم الضرق معام مسي ناه إنه حصن حصين 
ان لساك لدت وان أله حير معن 


إخوافي : الأيام لك كالطايا » قن العدة قبل المنايا 9 أبن الأنفة من دار الأذاا و 
أبن العزاعٌ أترضون الدنانا؟ إن بليّة الهموى لاتشبه البلايا» وإنخطيئة الإصر ارلا كالخطانا 
وسرئّة الموت لاتشبه السرايا » وقضة الزمان لا كالقضايا » وملك الموت لابقبل الحهدايا» 
يامستورين ستظبر الحبايا ٠‏ 

عجباً لمؤثر الفانة على الباقية » ولبائع البحر الخشم بساقبة » ونختار دار الكدر 
على الصافية . 

أها المتوطن بدت غروره» تأهب لإزعاجك . أيها المسرور بقصوره » تأ لإخراجك 
خذ عدتك » وانمض في قضاء حاجك » قبل فراق أولادك وآزواجك » مالدننا دار 
مقامك » بل حلبة ادلاجك . أتأمن بطش ذي البطش » وتبارزه عالماً برؤيته ولم تخش 9 
أنسيت الركوب على ظبر النعش * أنسيت النزول في ببداء الدبيب والوحش 9 أنيت 
الاول في لذ خشن القرش9 يامن لايصبر للقضاء ولا على خدش » بامغتر”ا بزخر فال هوى 
قد ألهاه النقش » بامن اذا وزن طفّف ؛ وإذا باع غش © "اذاجنيت على نفسك فعلى من 
الأري اك نظا فانك رمن ذى الم ا ” 


تعلل بالآمال والموت أسرع وتغترة بالأيام والوعظ أنفع 
أما المرء امال يمت فهو ذائق فراق الأخلا الذيهو أوجع 
فودع خليل النفس قبل فراقه نما الناس إلا ظاعن ومودع 
باهذا 1 بالمد والاجتباد » وخل هذا الكسل والرقاد » فطر يق كلايد لهامنزاد. 
الاك اسن الل نان ماعن سنا وم نان 
اد الخاطرة والتدر بالصابرة ما للورى في غفلة قد ختدعوا بالمبلة 


لخي ل ل ار اميم 


ا 


دنياط' حبيية في حسنهارطيية لكنا غدارة لخداعة غرارة 
رولا رلك الا ا كل ركد 
لزنه حرائقة ال الى اكاناه عزيزها ذليل كيرها قليل 
تفراق الأحبابا تشتت الأترابا 2 حر بإن سالمها غَل لمن لازمها 
لقاؤّها فراق. وعرسها طلاق ووصلبا صدود ووعدها وعبد 
ذخاف عناء امدرديفا كاد شير ايها كات 322007 علذاق 
0 ضرت طم لزه مسرم للها مومه 
محطى الال وينعم الأنذال200 بشقى اليب ويتعب الأديب 
فخل عنما يافى الى متى الى متى ؟! 
فصل 


في قوله تعالى : ( لبس بأمافب > ولا أماق أحل لكان من اليل رم] 
“جز به ) النماء: عر . 

روي لما تزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه : يارسول الله إنا نشازى بتكل 
سوء تعمله » ققال رسول الله ملقم : « برحمك الله أليت تنصب؟ ألست تحزن 9 ألست 
0 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه » عه ن النى عَلِقع أنه قال : : د قال ريم عز وحل : 
لو أن عبادي أطاعو في لأسقبتهم المطر بالليل » وأطلعت علهم الشمس بالار» وا أممعتهم 
درن الرعلة؟ 

وعن ابن مر رضي الله عنهها » قال: قال رسول اليل : « ماظبرت الفاحشة فيقوم 
حتى أعلنوها الا ابتلوا بالطواعين » والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا » ولا 
نقص قوم المكبال والميزان الا ابتلوا بالسنين » وشدة الم نة » وجور السلطان» ومامنع 
قوم زكة أموالم الا منعوا القطر من السماء » ولولا الهائ لم يمطروا » ولاخفر قومالعبد 
الا سلط الله علهم عدوم من غيرهم » فأخذوا بعض مافي أيديهم ». 


وقال هشام : اغتم ابن سيرين مرة » فقيل له : يا أيا بكر ماهذا الغم؟ فقال : هذا 
بذنب أصلته 6 أدنين دنة - 

با هذا الطالل حثيث فادر » والفضائل معروضة فثابر» آ5 للسان نطق بالآثام »كيف 
غفل عن قوله تعالى : ( البوم نت على أفواهبم ) يس:0+ . آه لبد امتدت إلى ارام » 
كيف نسيت ( وتكلمنا أيدهم ) بسى:0 . 2 لقدم سعت في الإجرام »؛ كيف ل تدبر 
قوله تعالى ( وتشهد أرجلهم ) لس : 56> ٠‏ آة لمسد رابىي على الريا أما سمع منادي التحذير 
علوربا (فلاير بو عندالله)9آه لذي فم فغر لتفريغ كاسن الثر ما ابلعه ربجر رفاحتدر ه)ا” 

قال مد بن كعب القرظي : إن الدنيا سوق خرج الناس منها ما ضرهم © وعائفعهم » 
وك اغتر ناس حتى رجوا ملومين » واقتسم ماجمعرا من لم محمدهم » وصاروا الى من 
لايعذرهم » فبحق لنا أن ننظر الى ماتغبطبم به من الأعمال » فتع.لبا » وإلى ماتتغوف 
علهم هنا فنحتنها ٠‏ 

وقال نحى بن معاذ : المغبونمنعطل أنامهبالبطالات » وسلط جو ارحهعلى الهلكات » 
ومات قبل إفاقته من اللنايات . 

يامن معاصيه حمة مشروره ؛ ونقسه ماحق علا مدر وره» أفي العبن "كه" أم غناء 8 
ألك الأمر يحري يا تشاءة أعلى القلب حجاب أم غيشاء؟ ياكثير المعاصي قعدأو مشى » 
عظمت ذنوبك فتى تقضي؟ بامقيماً وهو في المعنى عضي > أفنيت الزمان في الخطأ ضياعاً » 
وحاكك رون ان الاين راطفا لوك زا الراك تي ل السك اق ارق 
أصلحت » ولا في الكهول أفلحت . ياميء السريره » كم شك انان 
الحفيرة؟ أم هي عندك حقيرة؟ أيامك قصيرة » وتضيعها على بصيره » لقد قلع الأجل 
مسيره » ولككن على أقم سيرة » ذنويك حمة كثيرة » ولاك ا قريرة » ماتظم 
مقدار سعيرة . 

امن راح في المعاصي وعدا » ويقول : سأتوب الوم أو غدا » كيف لمجمع قلا 
قد عار في الحموى مبدداً 9 حكف تليّنه وقد أمسى بالجهل «امدا؟ اقد ضاع 

) ٠ - التبصرة‎ ( 
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قلبك فاطلب له ناسدا » فيالبت سُعري بأي وجه تلقى الردى7 تذكر ليلة تببت في 


ف القير منفردا . 
بدت دهياء تنذر بالحطوب فلاحظها بأبصار القاوب 
وقد دل المجيء على ذهاب >< كي دل الطلوع على الغروب 
ولكن القاوب محجبات” وشر حجابها كسب الذنوب 


اممرفا عن الحدى لايسعى في طلبه » بامشغولاً بلبوه مفتوناً بلعبه » يامن صاح 
نه ال موث عند أخذ صاحيه ( قن يعدل سوءاً ”حر نه ) النساء ١‏ م00 ص عل كازناالسدرق 
ل اا فريك داري 4 01 لاني كلت اللزرويق 4 حاناا كاده واي 
تبيت به ( من يعمل سوءأ يحز به ) . م نمي عن خطىء فها انتهى » و زجرته الدنيا ثم 
سعى لها » هذا ر كنه القويم قد وهى » وها أنت في سلبه ( من يعمل سوءاً يحز به ) . 
أبن من عتى وظل 7 ولقي الناس منه الألم » اقتطعه الردى فها نفعه ماجمع » ول يدفع عنه 
عزء منصبه ( من يعمل سوءا يحز به ) النساء: ع١‏ . اللذات تفنى عن قليل وقر » وآنثر 
الدنيا الحلوة مر » ولس في الدنيا قيء دسّر » إلا ويضر » ثم خاو ذو الزلل كرات 
( هن يعمل سوءاً يحز به ) ٠‏ الكتاب محوي حتى النظرة » والمساب بأتي على الذرة » 
7 الراك د ‏ لااا0 جلي" لافهوم لايَشتبه ( من يعمل سوءاً يحز به ) . 
تقوم في حشر ك ذَليلا » وتبي على الذنوب طويلا » وتحتمل على ظهرك وزداً ثقبلا » 
فالويل للعاصي و قبيح منقليه ( من يعمل سوءاً يحزبه ) . تجتمع الحلائق كلهم في صعيد» 
وينقسمون إلى سّقي” وسعيد » فقوم قد حل بهم الوعيد » وقوم قبامتيم نزهة وعيد » 
دكل عاهل يغترف من مشربه ( من يعمل سوءاً يحز به ) إنما يقع المزاء على أعمالك » وإنما 
تلتقي في غد غب أفعالك » وقد نصحناك نقصد إضلاح حالك » فإن كنت متيقظاً فاجمل 
لكا رن كت نكا ا ل ل 1ك اللا 7008 

الهم احمنا من الخاافة والعصيان » وا كفنا آفات الإعراض والتفريط والنسيان » م 
حميتنا بكر مك من دواعي الكفر الموبقة » ونفحات البدع الحرقة » أنت العليالعظفيم 


54- 


المتعال » ذو العز والكرم والمجد والملال » تحيرت العقول في وصف جلالك » وقصرت 
الأفهام عن الإحاطة بكمالك » فأنت مع جبروتكوعزتك تحبر الكسير » وترحمالفقير» 
تعز الذليل إذا لاذ يحنايك » وتغني الائل المسكين إذا وقف ببابك » وأنت الملك الأعظم » 
والمولى الأكرم » وهانحن قد وقفنا ببايك » وأنت تعر أنه ليس في قاوينا أحد ترغب 
00 حا الك ء رلالنا و كن تسم عليه © اعهذة عليك © ون اعرهت فرك 
بالإساءة وانقطاع المبل » ووثقت قلوينا بيجميل الرجاء وحسن الأمل » وقد عاملتنا 
بكر مك و<ودك » م معرفة وجودك » وزينتنا بصدق توحيدك 6 اك 
بتحميدك وتجيدك » وأكرمتنا بتصديق جمد خير خلقك » وجعلت حقه علينا أعظم 
المقوق بعد حقك »© فألك أن 'تحسن إعاننا بالتوفيق »© وتريّن أسرارنا بالتحقق . 

الهم تفضل علينا بالقبول والإجائة » وارزقنا صدق التوبة وحن الإنابة » واجعلنا 
من بجع اليك فأكرمت مآنه » يامن أمد” بعنايته أحبابه » آمين يارب العالمين » واغفر 


لنا ولو الدينا وجميع المسامين » برحمتك ياأررحم الراحمين . 





ا ...د 


الملحلس العاشر 


في فه: لوط عل العام 


المد لله الذي أحي الأسشياء كلها صنعاً » وتصرف يا يشاء اع اءا ومنعاً » أنثأ 
الآدمي” من نطفة فإذا هو ب.عى » وخلق له عيثين لييضر المسعى » ووالى لديه النعم وثرأ 
رسفعا » وضم إليه زوحة تدير أمر البدت وترعى » واباحه بحل الزرع وقد فهم مقصود 
المرعى » فتعد”ى قوم إلى الفاحشة الشنعاء فرثحموا بالمجارة فلو رأيتهم صرعى ( ولماجاءت 
رسلنا لوطاً ميء بهم وضاق مم ذرعاً ) هود : 00 . 

أحمده ماأرسل سحاباً وأنبت زرعاً » وأعلي على رسوله مد ام عاسم 
شرعاً حلى الله عليه وعلى عاحبه أبي بكر الذي كانث نققته الاسلام تفماً » وعلى مر 
منيف الإسلام بدعوة الرسول المستدعى » وعلى عثان الذي ارتكب الفخار وبه يُدعى » 
وعلى على الذي محبه أهل السنة قطعا » وعلى سائر آله وأصحابه الذين قطع الله بهم الكفر 
قطعاً » وسلم تسلياً . 

قال الله تعالى : ( ولما جاءت رسلنا لوطأ ميء بهم وضاق بهم ذرعا] ) . كان 
لوط عليه السلام بن هاران بن تارش » فهو ابن أخي ابراهي الخليل عليه السلام » وكان قد 
آمن به ؛ وهاحر معه الى الام بعد نحاته من الثار » فنزل إبراهيم فلطين » ونزل لوط 
الاردن » فأرسل الله تعالى لوطاً الى أهل سدوم » وكانوا مع كفرهم بلله عز وجل 
يرتكبون الفاحشة » فدعاهم الى عبادة الله تعالى » ونهاهم عن الفاحثة » فل يزدهم ذلك إلا 
عتواً » فدعا الله تعالى أن بنصره عايهم » فبعث الله تعالى جبريل و ميكائيل واسرافيل » 
فأقلوا مثّاة في صور رجال ُباب » فنزلوا على إيراهيم » فقام د مبم وقدم الهم الطعام 
فم بأكاوا وقلوا : لانأ كل طعاماً إلا بئمنه . قال : فإن له ثناً ٠‏ قالوا : وماهو؟ قال : 


ا 


تذكروا اسم الله عز وجل على أوله » وتحمدونه على آخره » فذظر جبريل إلى ميكائيل 
وقال : حق لهذا أن يتخذه الله خليلا ٠‏ 

فاما رأى أبدهم لا تصل اليه تكرهم » أي : خاف أن ييكونوا لصوصاً > فقالوا : 
لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم اوط » فضحكت سارة تعب ] » وقالت : نخدمم بأنفسنا 
ولا بأ كلون طعامنا » فقال جبريل : أيتها الضاحكة أبشري باسحاق » ومن وراء إسحاق 
0 » وكانت بنت تسعين سنةو إبر اهيم ابن مائة وعشرينسنة »فلها سكن روعابراهم » 
وعلم ا ماد بك الك يناظرهم » وقال : أتبلتكون قرية فها أربعاثة مؤمن » قالوا :لا. 
قال : أربعون . قالوا : لا . قال :أربعة عشر . قالوا :لا » وكان يعدم أربعة عشر مع 
اا ٠‏ قال : إن فيا لوطا » قالوا : نحن أعلم يمن فها » فسكت واطمانت نه » 
ثم خرجوا من عنده فجاؤوا الى لوط» وهو في أرض له يعمل فيا » فقالوا : إنا متضفوك 
اللية » فانطلق بهم » والتفت الهم في بعض الطريق » فقال : أما تعامون ما يعمل أهل 
هذه القرية ؟ والله ما أعلم على ظبر الأرض أخبث هنهم »ذلها دخلوا منزله انطلقت امر أته» 
فأخبرت بهم قومها . 

وقوله تعالى : ( سبىء بهم ) هود : لال . أي : أساءه يحي الرسل لإنه لم يعر فهم 
فخاف عليهم من قومه ( وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب ) هود : لا ( وجاءه 
قومه مرعون اليه ومن قبل ) هود : م0 أي :ومن قبل بحيء الأضياف ( كنوا يعملون 
السيئات ) فققال لوط : ( هؤلاء بناقي ) هود : + يعي : النساء ؛ ولكومهن 
ات صار كالأب لمن ( هن أطبر لع ) هود : ون أي : أحل (فاتقرا الله) هرد:من 
أي : احذروا عقوبته » ولا تخزون في ضيفي * أي ؛ لا تفعاوا بهم فعلا يوجب حيائي 
(ألس من رجل رشيد ) هود :78 فيأمر ببعروف وينبى عن منكر ( قالوا لقدعات 
مالنا في بناتك من حقى ) أي : من حاججسة ( وإنك لتعل ما تريد ) هود : ٠‏ 
أي : ما اه الناء فال لر أن لى 35 الى لام زفي 


ا علبك ( أو آوي الى كن سُديد ) هود :.م أي : الى عشيرة منيعة » وإما قال هذاء 


##يا ا 

لأنه قد أغلق بابه » وهم يغالحون الباتٍ » وبووهون تسور الجدار » فاها رأت الملاكة 
ها يلقى من التكرب ( قالوا يا لوط إنارسل ربك ) هود : ١م‏ فافتيع البات» ودعنا وإياهم 
ففتح البات » فدخاوا ؛ واستأذن جبريل ريه في عقو ذتهم »فأذن له فرت مخناحة ونجوههم 
فأعماهم » فانصر فوا يقولون : النحاء النحاء فإن في ببست لوط أسحر قوم في الأرض » 
وجعلوا يقولون : كا أنت حتى تصبح يوعدونه » فقال لهم لوط : متى موعد هلا كهم 8 
قالوا : الصبح . قال : لو أهلكتموم الآن فقالوا ( لان الصبح قريب )هود /١:‏ 
ثم قالت الملائكة له : فأسر بأهلك » فخرج بامر أته وابنتيه وغنمه وبقره بقطع مناللبل. 
أي : دبقبة تبقى من آخره » وأوحى الله عز وجل الى جبريل تول هلا كوم ؛ اما طلع 
الصبح عدا عليهم جبريل » واحتمل بلادهمعلىجناحه » وكانت مس قرى أعظمها سدوم » 
في كل قرية مالة ألف » فلم ينتكسر في وقت رفعهم إناء » ثم صعد بها حتى خرج الطير 
في الهوى لا يدري أين يذهب » وسمعتالملائكة نباح كلامم » ثم كفأها عليهم »“وسعموا 
وجبة سُديدة فالتفتتامرأة لوط » فر ماها جبريل مححر فقتلها » ثم دهد حتى أشر فعلى 
الأرض فجعل بتبع مسافرهم ورعاتهم » ومن تحول ع, ن القرية » فر ماهم بالححارة حتى 5 
قتلهم » وكانت اسبحارة من سجّيل . 

قال أبو عسيدة : هو الشديد الصلب من المحارة . مسو”مة » أي : معلمة . 

قال ابن عباس : كان اليحر أسود » وفيه نقطة بيضاء . وقال الربيع : كان على 
كل ححر هنا اسم صاحبه ( وما هي من الظالمين ببعيد )هود: م تخويف المخالفين . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول اله جلت م : « ملعون من عمل 
جمل قوم لوط » . 

+ 500 َ 1 

وعن أنس رضي الله عنه » عن الني عَلِع أنه قال : م من مات من أمتي يعمل عمل 
قوم لوط نقله الله الهم حتى حشر معهم » فلبحذر مغْمّة الخطايا والذنوب » فإنها بصاحبها 
الى الغضب تؤوب » فالمذر الحذر من علام الغيوم . 

با صحاح الأجسام كيف بطلتم لا لعذر عن صالع الا#ال 

لو علمتم أن البطالة دي حسرة في معاد والمآل 


- 0 


لتباذرتم إلى ما يشيع من سعير. في بطع ونكال 


الا 00 أبداً تطمع الورى في محال 
كيف ييع القراد وأنتم بعد قهيدك على الار تحال 
الحدى واضيم فلا تغدلوا عنه ولا تسلككوا سيل الضلال 


انظرا قل الات وروا 2ك اردان 

إخوافي : تدبروا الأمور تدَيُّر ناظر » وادغوا الى ناصحكم والقلب حاضر » 
واحذروا غضب اليم » وهتك الساتر » وتأهبوا للحجام فسيوفه بواتر »> وتميؤوا لارحيل 
اذ عكر انار قر أن يبل وايل الدموع ثرى الحاجر » ويدم العاصي وخر 
الفاجر » ويتكائف العرق ؛ وتقوى المواجر » وتصعد القاوب الى أعلى الناجر »و بفوت 
ا كتساب الفضائل » وتحصيل المفاخر » فتأملوا عواقبكم فالليب يرى الآخر . 


فيا جامع الدنيا لغير بلاغه ١‏ ستتركها فانظر لمن أنت جامع 

لو أن دوي الا يصار برعو نكما يرون لما جفّت لعن مدامع 

ومن كانت الدنيا مناه وهه سياه المنى واستعبدته المطامع 

د 0 الدرداء رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َل :« تف ر”غوا من الدنا 
ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكير همه فر”ق الله عليه 0 
ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أموره » وجعل غناه فيقليه » وما أقبل عبدبقلله 
الى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المرْ منين تفد المه بالود" والرحمة » وكان الله عز وجل 
الله بتكل خير أمرع » . : 

وعن علي دضي الله عنه » عن الني يِل أنه قال : إن احرف ما أخاف عليكم 
اثنتان ؛ اتباع الهوى ؛ وطول الأمل» فأما اتباع ا هوى فبصد عن اطق» و أما طول الامل 
فينسي الآآخرة » ألا وإن الآآخرة قد ارتحلت مقبلة » ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة » 
ولكل واحدة مما بنون » فكونوا من أبناء الآخرة » ولا تحكونوا من أيناء الدنيا » 
فإن اليوم عمل ولا حساب » وغداً حساب ولا عمل » . 


0 
0 ذا : الأيام ثلاث ؛ أمس قد مضى عا فيه » وغداً لعلك دراك 4 رالا 
هو يومك هذا فاحتهد فه » لله در من تنه لنفسه » وتزود ارهه » واستدركَ ماضي 
أمه » قبل طول. حسه . 


اللغم في الدنيا تحد وتعمر” وأنت غداً فها عوث وتقبر؟ 
تلقمح آمالاً وترجو نتاجها راك عا ناد رجه امهر 
وهذا صباحاليوم ينعا كخو وه وليلته تنعاكإن كنت تشعر 
تحموم على إدراك ما قد كفيته وتقبل بالآمال فنه ؤتدير 
ررك كاف 2 عن خالا برها رامنا مور 
فلا تأمن الدنا إذا نفي أقبلت نما زالت الدنا تخون وتغدر 
رن اشاتان الله ذا إن كين كر 
ادن رسا ان لس لات اا تطرى ال رم در 


فملن 

في قوله تعالى : ( قل للمؤنين يغضوا من أبصارم ) . النور : 6س اغلم أنث البصر 
سبب لأعظم الفقن » وهذا القرآئ تأمرك باستعمال المية ما هو سيب الضرر . 

روى النعان بن سعد » عن على رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله جَلِت : 
د ناعلي” اتتى النظرة بعد النظرة > فإنها سي مسوم © تورث الشروة فى القلناا» 1 

وعن أنس رضي الله عنه » عن الني يلع أنه قال : « نظر الرجل إلى حاسن المرأة 
سهم مسموم من سهام م إيليس » من رذه ابتغاء وجه الله أعطاه عبادة يحد طعم انام . 

وكان عيمى عليه السلام يقول: النظرة تزرع في القلب الشهوة » و كفى ماخطيئة. 

وقد كان السلف رحمة الله عليهم سبالغون في الاحتراز من النظر حذاراً من فتنته » 
وخوفاً من عقويته © فأما فت فتنتنه فكم من عابد خرج هن صو معته » بعد تعبده بسبب 
نظرة » وأما عقوبته » فقد روى ابن عباس رضي الله عنها أن ريجلا جاء الى رسول الله 


1 


تُغلشل دماً » فقال له : مالتك9 قال : مرت لي اءرأة فنظرت !ايا » ذم أزل ما 
بصري فاستقباني جدار » فضريني فصنع بي ماترى . فقال : ان الله عر وحل إذا اراد 
بعد خيرا عحل له عقوبته فيالدنيا» . 

وعن أبي الأديان قال : كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق » فمر حداث »© فنظرت 
إله » فركفي أستاذي » وأنا أنظر إليه » فقال : يابني لتجدن” غّها ولو بعد حين . فبقيت 
عشرين سنةاوأنا الباحي ذلك الغ" © فلمث للة» وأنا متفكر فنه » فأصحت وقد نسيت 
ال الكاا” 

اك مافعل الله بك9 قال: : غفر ليكل 
0 أفررت انه الت ايت أن أقر 2 فأوقفي في الع رق حتى سقط عم 
وجبي » قيل: ما الذنب؟ قال : نظرت إلى شّخص جميل ٠‏ 

وقد روى أبو هريرة رخي الله عنه م عن الني يلت أنه قال « كل عن با كبة يوم 

القيامة إلا عين غضت عن عتحخادم الور نرف م ا ا مدل 
الذياب ‏ يعني الدموع ‏ من خشية الله » 

1 إخوالي: تذكروا مصير الصور » وتفكروا في نزول بيت المدر » وتامحوا بأعين 
الفكر » في حال الصفاء والكدر » واعاموا أني في دار البلاء فالحذر الحذر » الدنيا 
سموم قاتلة » والنفوس عن مكائدها غافاة »5 من نظرة تحاو في العاجلة » مرارتما لا تطاق 
في الآجلة » يا ابن 1م قلبكقلب ضعيف» ورأيك في اطلاقالطرف رأي سخيف » يا طفل 
الموى متى يؤنس منك رد ؛ عينك مطلقة في الحرام » ولسانك هبمل في الآثام » 
وجسدك يتعب في كسب المطام » > نظرة حتقرة زلت بها الأقدام . 

فتبعر ولا تشم كل برق ل الا ين 
واغضض الطر ف تسكرحمن غرام تكنسي فنه ثوب ذل وشين 
فبلاء الفتى موافقة النفس وبذر الموى طبوح العين 
باعحبا لامشغولين بأوطارهم » عن ذكر أخطارهم » لو تفقكروا في حال عفائمم في 


2 


كد ارممقل لهو منون يغضوامن ايصاومم )النور: *م.الدنبادارالآفات والح » م غرت غواٌ 
وما فطن » أرته ظاهرها والظاهر: حسن ؛ فاها فتتم عين الفكر من رقاد الوسن » قال 
زب ارجغون وان » وبح المقتولين نسيف اغترارهم » والشترع ينباهم عن أوذارهم» (قلى 
لاموْ منبن بغضوا من أبضارقم ) » ائن أرباب الهوى والشبوات9 ذفبت والله اللذات ذورك . 
التبغعات » وندموا إذ قدهوا على ٠٠‏ فات » ونوا بعد يبس العود وهيهات » فتامح في 
الأثذر سوء أذكارهم ( قل للمؤمنين يغضوا من أيصارهم ) ثازهم الموت على الذثوت 
واسروا في قيود اهل والعيوب » فرحلت لذات خلت عن الأفواه والقاوب » وحزئوا 
على الفاثت ولا حزن يعقوب » حين أخرجوا من دبارهم » في تباب إدبارهم » وعصي 
التوبيخ في أديادهم ( قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ) / 

اللبم وفقنا للبدى » واعصمنا من أسباب الجهل والردى » وسامنا من آفات 
النفوس» فإنها شر العدى واجعلنا من المنتفعين بوعظ خيارهم ( قل لامؤمنين يغضوا من 
ابصارهم ) . 
الله اذهب ظة قلوبنا بنور معرفتك وهداك» واجعلنا من أقبلت عليه فأعرض 
ما سواك » فإنك إذا أقبلت سامت وإذا وفقت الحمت . 

الهم إن عصيناك يجوارحنا فقلوينا بتوحيدك طائعه » فاعقل بطاعة القلب معصة 
البدن » ولا تقطع حبل رجائنا منك يابر با وصول . 

اللهم ندعوك اضطراداً بذل العبودية » وأنت تجبينا اختباراً بكرم الربوبية » 
بأ كرم من سمح بالنوال » وارحم من جاد بالإفضال » ايقظنا من غفلتنا بفضلك 
وإحسانك » وتحاوز عن جرامّنا بعفوك وغفرانك وأللقنا بالذين أنعيت عليهم في دار 
رضوانك ؛ وارزقنا ما رزقتهم من نعيم قربك » وأذقنام) أذقتهم من لذة مناجاتك » 
وصدق حبك » واغفر لنا ولوالدينا وبجميع المسامين مين . 


المجل سالحادي ع 


في قد ذافن 
الجد ل الذي أسرى لطفه ففك الأسرى » وأجرى بإنعا أمة ملت ااا 5 ل 
بك رمه على العا لعاصين سترا » وقسّم 3 ني آدم عبداً وحرا » ا 


رتب البسطة عامراً وقفرا » وقوى بعض عباده فقطعها برا شبراً ( وب.ألونك عن ذي 
القرنين قل سأتاو علي منه ذكراً ) ) الككيف : عم . 

6 وأصلي على رك وله فلك الك لادنيك 
والأخرى ؛ على الله عليه وعلى صاحبه أبي بككر الذي أنفق المال على الإسلام » حتى ملا 
الكف حفرا » وعلى عمر الذي هيته كسرت كسرى ؛ وعلى عثان الذي كن من عير 
جرم حبواً » وعلى علي الذي كان الرسول يغرأه بالعلم غر”آ » وعلى سائر آله وأصحابه الذن 
رفع الله لهم قدراً » وس تسليماً ٠‏ 

قال الله تعالى: ( ويسألونك عن ذي القرنين قثل سأتاو علب منه ذكرا ) 
الذين سألوا رسول اشعلا هم الهود » وامم ذي القرنين : عبد الله » وقيل: الاسكندر . 
وسمي بذي القرنين » لأنه سار إلى مغرب الشمس والى مطلعبا » وقيل غير ذلك . 
واختلفوا هل كان نباً أم لا؟ على قولين : 

أحدهما : أنه كان نساً » والثافي : أنه كان عبداً صالحاً . وفي زمانكونه ثلاثةأقوال. 

أحدها : أنه كان من القرون الأولى من ولد يافث بن نوح . 

والثاني آله كن يعد عر 

والثالث : أنه كان في الفترة بين عسى وحمد على الله عليها وسل » وفيه بعد قوله : 
(سأتاو علي؟ كال وال الك 0/ 
أي : سهلنا عليه السير فيها . 


ا 

قال على رضي الله عنه : إنه أطاع الله تعالى » فسخر له السحاب » فحمله عله » و مد 
0 » وبسط له التور » وكان الليل والنبار عليه سيواء 

وقالاهد : ملكالأرض مؤمئان وكافران ؛ فال منانسلهانين داود عليه |السلام وذو 
القرئين » والكافران : غرود ويختنصر . 

قوله : ( وآتبناه من كل شيء سبباً ) الكبف : ؛ 

ال ا ل 
والشالك . (٠‏ فأتبع سباً ) ) الكيف : وه . أي : قفي الأثر لل م حتى إذا بلغ بين 
السدين ) الكيف : سمه . قال وهب بن منبه : هما جبلان مرتفعان في السماء من 00 
اللحر ٠‏ قوله ( لاكادون يفقبون قولاً ) . أي : لابقب.ون إلا بعد إبطاء » فأما يأجوج 
ومأجوج فها رجلان من أولاد يافث بن نوح ٠‏ 

قال علي رضي الله عنه : مهم من طوله بر » ومنبم من هو مفرط الطول» وهم سُعور 
توارهم من الر والبرد » وكان فسادهم قتل الناس . 

قوله (فأعينوفي بقوة) الكبف : وه . قال تحاهد : بالرجال » وقال ابن السالب : 
بالا لة ٠‏ قال علماء السير : لا وصل إلى مدن معطلة قد بقي فيها بقايا سألوه أن يسدمابيهم 
وبين يأجوج ومأجوج » فأمر الصناع » فضربوالين المديد » طول كل لبئة ذراع ونصف 
وممكها مير . 

وقد روي عن أبي هريرة رضى ي أللّه عنه » عن رسول الله يَلِتهِ قال : : «اث يأجوج 
ومأجوج لبحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون سّعاع الشمس »© قال الذي عليهم : 
ارجعوا فتحفرونه غدا » فبعودون إليه » فيرونه اسّْد ما كان حتى اذا بلغت ,مدتم » 
وأراد الله عز وجل أن يبعثهم على الناس » حفروا حتى إذا كادوا يرون سّصاع الشمس » 
قال الذي عليهم , : ارجعوا فستحفرونه غداً إن سّاء الله تعالى » فيعودوت اليه وهو على 
هيلت حين تركره فبحفر ونه » ونحررجون على الناس ن فينشفون المياه » ويتحصن الناس منهم 
في حصوم » فيرمون بسهاههم إلى الدماء » فترجع وعليها كبيئة الدم » فيقولون : قبرنا 


أهل الأرض وعلونا أهل السماء » فيبعث الله عز وجل تغفاً في أقفائهم فيقتلهم بها ٠‏ فقسال 
رسول الله يَلِق. « والذي نفس عمد ببده إن دواب الأرض لتسمن من و مم ودماتهم» 
ثم إن ذا القرنين لما عاد بلغ بابل » فنزل به الموت » فكتب الى أمه يعزها عن نفه » 
وكان في كتابه ا واحمعي من قدرت عليه من أبناء المملكة © والا كل 
طعامك من أصبب بصيبة » ففعلت فل يأكل أحد » فعامت ماأراد . فلما وصل تابوته الها 
قالت : ياذا الذي بلغت السماء حكمته » وحاز أقطار الأرض ملكه » مالك اليوم ناا 
5 ا لاتتكلم؟ من سلغك ع أنك وعظتنى تاتدظ 2 0 وعزيتى فتعز يت 9 
فعليك السلام حياً وميتاً . 

أتتكر أمر اوتام أنت عارف ار اس وه 0 المالفث 

كأنك قد عيبت في اللحد والثرى ال ارالك 

أرى الو تاقد افئن القرون التي مضت 


كر ل 10 ان لفت 
0 _ 


كأن الفتى لم يصحب الناس لبلة” 1012 نا 2216 الفا 
ا سه ره دار كىن ريا رقاية 


0 من ربح في متاجر الدنا 0 تلظ وأولى ثم والى ووهب 5 
2 دك ]رفك فرع 2 اما تارك الل 1ك © القطتاب [املشانات اله 
لا تشه النوب ‏ أنفعه بكاء من بكى وندب من ندب 9 آما ندم على كل ما حنى 
وارتكب ؟ إن طالبه ل؟ في الطلب » تدبروا قول ناصحكم صدق أو كذب . 

قال ميمون بن مروان : خرجت مع تمر بن عبد العزيز إلى المقبرة » فما نظر الى 
القبور يكى » ثم أقبل علي » فقال : با أبا أيوب هذه قبور آباني كأنهم لم بشاركوا أل 
الدنيا في لذتهم وعنشهم » أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات ؛ واستحكم فيهم البلاء » 
وأصاب الهوام من أبدانم مقبلا » تم بكى حتى غشي عله » ثم أفاق فقال:: انطلق 
ينا ؛ فوالله ما أحد أنعم من صار إلى هذا » وقد أمن من عذاب الله تعالى . 

يا من هو في حلل جبله برقل وعديس » يا مؤثر الرذائل على أنفس نفيس » يا طويل 


3 
الأمل ماذا صنع المليس 9 يا كثير الخطايا أشمت“ إبليس » من لك إذا فاجأك مذل 
الرئيس ؟ واحتوشتك أعوان ملك الموت » وحمي الوطنس » ونقلت الى لمد مالك فيه 
إلا العمل أنس » كأنك بالموت قد فصمالعرى التي بها كنت » ونقلكالى قبر ترى فيه 
1 نم تقوم الجزاء على ما أسررت وأعلنت » فتزن بالتقى فطوبىلكإن 

ل ل ل را ف او 


؟ طوى الموت هن نعم وعز وديار من أهلها أخلاهما 

وحدود انا وت واد ووتجوه 0 منها م 

أي كن 4 ف اد بعلى المكر ماتشيدت علاها 

قد حفاها من كان نرتاح حا خرف د إلنه ودارة تك 
سال 


في قوله تعالى : ( فبل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أششراطها ) 
مد : ٠‏ ؛ ينظروث : بعنى ينتظرون . والساعة : القيامة » والبغتة : الفحأة » 
والأفاك ‏ امات ١‏ 

روي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله يلتم يقول : « إن 
أو الآبات طلوع الشمس من مغرها » . 

وفي « الصحبحين » من حديث أنس رضي الله عنه عن الني ملت قال : « إن من 
أشراط الساعة أن رفع العلم » ويظبر المبل » وتشرب لظ ااه و" 
الرجال » وتكثر النساء حتى يكون قي خمسين امرأة رجل واحد » . 

وفي حديث أبي سعيد زضي الله عنه عن الني يليه أنه قال : « والذي نفس مد 
بيده لا تقوم الساعة حتى تكام السباع الإنى » وتكتم الرجل عذبة سوطه وشراك 
تعله » وخيره فخذه ما أحدث أهله بعده, . 


وعن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : م إذا فعلت أمتي خمسة عشر 


ل 


خصلة ؛ حل بها البلاء » قبل : وما هي يا رسول الله * قال : « إذا كان الم 0 
والأمانة مغنماً » والزكاة مغرماً » وأطاع الرجل زوجته » وعق أمه » وبر صديقه » 
وجفا أباه » وارتفعت الأصوات في المساجد » وكان زعم القوم أرذهم » وأكرم الررجل 
مخافة شره » وشربت الور » ولس اطرير » واتخذت القبنات والمعازف » ولعن آخر 
هذه الأمة أولها » فليرتقبوا عند ذلك ريحاً مراء » أو مسغاً أو خفاً » . 

يا هذا إن لم تدرك الساعة » فقيامتك العاجلة موتك » فإذا جاءت 0 
فات زمن الاستدراك » وخرج وسع'البدار “فسد باب الإجابة عن دعاء الإنابة » يقال 
عر وجل : ( ( فأفى لهم إذا جاءتهم د كت ا د الى 0 أبن هم إذا جاءتهم 
ال قري قال 

دوى مروان بن سالم مرفوعاً م احفسروا موتا؟ » ولقنوجم لا اله إلا الله » 
يروم إن ور طلم الس مين شد ذلك المسرع ١‏ إن اك 
من العبد في ذلك الموطن عند فراق الدنيا » وترك الأحبة » . 

خذ لا أبالك للنة عدة واحتل لنفسك إن أردت صلاحها 

لاتغترر فكأنني بعقاب ريٍ2 الدهر قد نشرت عليك جناحها 

اراق وطانال النقر ين فرك سقارع الى فالآ فرك فرك اعد رم 
و كيف رضيت بالزاد البسير » وقد عات طول المسير 9 أم كيف أقبلت على التبذير » 
وقد حنارت غابة التحذير 9 أما تخاف ذلل التعثير » إذا حوسيت على القايل والكثير 9 
أسفاً لمن إذا ربح العاماون خسر » وإذا أطلق المتقون اسر » من له إذا خوعم فلم ينتصر» 
ونسي يوم الرحلة نما ذكر . فالجد” المد أي الغافل » فأيام العمر كلها قلائل . 

دعل بعس العساد عل نفس الأأعراء © فقال له الأمير ١‏ ما أزعة لك اراق 
فقال : إن صبري زع من النار » وزهدي رغبة في المنة . : 

ل الى ل لاا ان انر 6ن ري 1 1ك ركنا 
قد أيقن باطنة وما نرى للها عاملا » وكلنا قد أيقن بالنار وما ترى لها خائفاً . 


ليم ب 


فعلام تعرجون ؟ وها عستم تنظرون الموت ‏ فهو أول وارد عليكم من الله يخير 
أو بشر » فيا إمخوتاه سيروا الى ربكم سيراً جملا . يا غافلا في بطالته» يا من لا يفيقمن 
سكرته » أبن ندمك على ذنوبك 9 أن حزنك على عبوبك ؟ الى متى تؤذي بالذنب 
لك ندم » هلا" بسطت فى الجا يدا سائة 6 والدر يت فالسحر دمو الله . 
سكقى عض أما فاتك فلا تأس ل ا فاتك 
ل ا كينها انان كر امراتتك 0 
لو رأيت العصاة والكرب بغشاهم » والندم قد أحاط بهم عن 
ها فاتهم قد أذنام» بتمنون العافمة وهياتمناهم ( فأفىلهم إذا جاءتيهم ذكراهم ) خمد: م١‏ 
تزل بهم المرض »؛ فألقاهم كاارض » فاتكف أملهم وانقض » وانعكس عليم الغرض » 
ورحمهم في صرعتهم من عاداهم 0 هم إذا جاءتيم د كرام ) يتمنون عند الموتراحة» 
ونشتهون من الكرب امتراحة » ويناقشون على الخطأ ولا معاح ة »2 فهم كطائر قص 
الصائد جناحه » في حبس النزع والكرب يغشاهم ( فأنى هم إذا جاءمم ذكرام ) آل 
أسفهم أسْد ما في العلة » وتحسرهم على كل ما مضى من زلة » وجبل ندمهم قد نتق كأنه 
ظلة » فلو رأيتهم بعد الكبر قد عادوا أذلة » ولك أموالهم بعدهم سواهم ( فأنى لهم إذا 
جاءتهم ذ كر اهم ) ما نفعيم ما تعبوا لتحصيله وجالوا » جاء المرض فأذهم بعد أن صالوا » 
فإذا قال العائد لأهليهم : كيف باتوا 9 قالوا : إن السقم 
جاءتهم ذكراهم ) فالبدار البدار قبل الفوات والمذار الحذار من نوم الغفلات » قبل أن 
بقول المذنب ( رب اربجعون ) وبقال : فات » وبح الغافلين عن عقباهم ما أعماهم ( فأنى 
اا را اه 


قد وهام وهاهم ( فأنى م إذا 


اللبم نْسّما من هذه الرقدة » ووفتقتا للاستعداد ١‏ ونا بعده . 
كل 0 _- يالي د 


اللبم ندعوك خائفين » لأنك رب الأدباب » وترجوك مقصرين كرجاء الاجباب 


ندعو ك بلسان أملنا لماكل اسان عملنا » فإن قبلتنا فنفضلك » وإن رددتنا فعدلك . 


الهم إن عوبنا لا سترها إلا حاسن عطفك » وذنوينا لا يغفرها الا مكادم لطفك . 
اللهم ارحم ما خلقت » واغفر ما قدرت »© وطيب 6 رو ل ولا ليك 


ها موت .١‏ 
الهم كك عصيناك بجبل » فقد دعوناك يعقل » حيث علمنا أن ل رب يغفر 


الذنوب » ولا يبال » فاغقر لنا ذنوينا » فإنك خير الغافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ٠‏ 


( التبصرة - 5) 


-- 4م ع 


الحلين الثاي عد 


امد لله أحسن الخالقين » وأكرم الرازقين » مكرم الموافقين » ومعظتّم الصادقين » 
ويحل المتقين » ومذل المنافقين » حفظ يوسف اعمله بعلم اليقين » فأليسه عند الهم دروع 
بقين » وملتكه إذ ملكعنان المهوى ميدان السابقين» فذل له إخوته يوم وما كناسارقين 
( قالوا تلله لقد آثرك الله علينا » وإن كنا لخاطتئين ) يوسف: 1و. 

أحمده حمد الشاكرين » وأصلى على رسوله عمد أشرف الذاكرين 6 صلى الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر سائق الممتكبرين » وعلى تمر سيد الآمرين » بالمعروف والمنكرين» وعلى 
عمان الشبيد بأيدي الما كرين » وعلى علي امام العبّاد المتفكرين وعلى جميع آله وأدحابه 
صلاة دائة الى يوم الدين » وس تسلها ٠‏ 

قال الله عز وجل : ( قالواتالله لقدآثرك الله علينا )» كارف يبعقوب 
قد ولد في زمن ابراههم علهها السلام» ونىء في زمانه ايضاً » و كان هو والعيص 
توءمين فاختصما فخرج هاربا من العيص » الى خاله لايان » فزوجه بنته ليا » 
فولدت له روبيل » ثم شمعون ولاوي » ويشجب ويهوذا »© وبالون » ثم توفيت 
فتزوج اختهاراحيل »© فولدت له يوسف »2 وبنيامين » وولد له من غيرههفا 
الله كن ار ام اا ل ا الى ا ا 
فحسده إخوته » فاحتالو عليه فقالوا : با يوسف أما تشتاق أن تخرج معنا 
ل و فال "الل 2 قلا سر اك أن لك لس وده 
فأذن له » فاما أصحروا أظبروا له ما في أنقنم من العدارة 2 افجفل كينا 
لعجا الل شد منهم ضربه وآذاه » فاما فطن لما عزموا عليه » جعل يقول : 


ا 


ذا حان ١‏ لصوي أل عارك رسف 0 فضا لوزن لو ال ف لطر اك كات 
وأبعاك »يا أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك » وضعوا وصيتك »© فأخذه 
رويل ؛ فغرب به الآرض »© وحثم على صدره لقتله » وقال : يا ابن راحل 
قل لرؤ ياك تخلصك “داكن ؟عد ارلى وهر اى سبع لب ل ا 
والنحوم ساجدن له 3 فصاح دمهوذا 8ن دبي وبين من بريد كاي ا 
| لقره ىعاد اط )نومك ٠‏ فنزعوا تملصه لالقاله فقال : ردوه على 
ا ا ا لي فى مالي » فاما القوة أخرج الله له حجراً 
ل 0 الماء فاستقرت عليه كل كاد 14 6ه يعقورب قد أدرج 
ان اراماع اخذل الذى اكه يوم الثان ك الى افطلة وحعلنا فق عدئق 
3 1 - 3 ب : ِ 
ا الا ل ل لل لت اللاء وسار 
له الب وعذب ماه وجاءه جبريل يؤنه » فلما امسى نمض جبريل 
لنذهب فقال بوسف :انك إذا حرحت” عن 


يي 


ا م 
فقل : داصر بخ المستصرخين »© ويا غوث المستغيثين » ويا مفرج كرب المكروبين 
قد ترى مكفي » وتعلم حالي ولاخفى عليك شيء من أمري » فلم قاللها 
عمف رن اكه لحان ب وم لبي ل لت ل ار رسيا 
وقالوا : أكله الذئب » ومكث في الب ثلاثة ايام » وإخوته يرعرن حوله 
وهوذا بأتبه بالقوت »© فلما جاءت السيارة تستقي من المب تعلق بالل ©» 
الي سن ييه 1 طن لجن ا 2 ل قاض ال ليك رك اميا 
وحلة وتعلين » فحيلوه إلى مصر فوقفوه للبيع > فتزايد الناس في كله حتى بلع 
ا كي نه لامكا زورك 00 فاشتراه بذلك الثمن 
قطفير » وكان أمين ملكهم محر 2 فعال لماك وال لكر لام 

فراودته فعصم منها » فسحنته إذ لم يوافقها فقي 00 د منام 
الملك » فلا أخرحه من السجن فوض اله ملك مصر » فجمع الاقوات في زمن 


ا 
اارخاء » وباع في زمن القحط © فروي » أنه باع 5 0ك دن 
وباع أهل مصر يأموالهم و وحلهم 00 أيهم وعقارهم وعبيدهم 2 ) بأولادم ودقاهم ثم 
قال : إفي قد أعتقتهم ورددت عليهم املا كهم . 

وكان يوسف عليه السلام لا يشبع في تلك لدنم لول حاف ان ان 
الجائع » وبلغ القحط إلى كنعان » فأرسل يعقوب ولده للميرة وقال : يابني قد 
بلغني أن بمصر ملكا صاطاً فانطلقوا اليه » واقرؤوه مني السلام » فضوا فدخلوا عليه 
فعرفهم وأنكروه فقال : من أين أنتم ؟ الوا من ارض كنعان » ولنا سبي يقال 
له : يعقوب وهو بقرؤك السلام » فكى وعصر عينيه وقال : لعلي؟ جواسيس 
قالوا : لا والله قال : فك أنتم + قالوا أحد عشر 4و كنا اثني عشر » فأ كل احدناالذئب 
كك بأخم الذي من ايع » ثم ادرج يضاءتهم في رحالحم فعادوا إلى 
ابييم يقولون : منع منا الككيل فأرسل معنا أخانا تكتل فقال يعقوب : ( هل آمنكم 
عليه الام أمنتك على اشيه من قبل ) يوسف: 6ه ثم حمله احتياجه الى الطعام على ان 
أرسله معهم فلما دخلوا على يوسف © أجلس كل اثنين على مائدة » فبقي بنيامين 
وحبداً يبي > دقال : لو كان اخي حياً لاجلني معه » فضمه يوسف اليه وقال 
اسان إن لك ول اي لاك م ل ا لل ل 
يعقوب وراحيل » فبكى بوسف وقام اليه فاعتنقه وقال : إلي أنا أخوك 3 
احتال عليه فوضع الصاع في رحله » فلم لم بقدروا على خلاصه أقام يبوذا 
ورجعوا الى يعقوب ؛ بقولون : إن ابنك سرق فتلقاهم بقوله : ( فصبر حميل ) 
يوسف :م وأنفره حزنه . 

قال المسن رحه الله : مافارقه الخزت كانن سنة وماجفت عبناه » ثم إن ملك 
الموت لقي يعقوب فسأله » هل قبضت روح يوسف؟ قال: لاء فأصبح يقول لبننه :اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف » فاها عادوا اليه ببضاعة مزجاة » وهي القليلة » وقفوا موقف الذل 
وقالوا : تصدق علينا ققفال : هل علدت مافعلتم بيوسف ؟ و كشف المجاب عن نفسه 


3 لأم - 


تعره فهر و ااوإااقاق اس وات 9؟فحنئذ قالوا (تاالله لقدا ثرك الله علمنا) يوسف: ١ه‏ أي؛ 

اختارك وفضلك »وكان قد فضل عليهم بالحسن والعقل والعلم ا" ذلك ؛(وان 
كنالخاطئين ) أي : لمذنبين 1 ثينفي أمرك» قال :(لاتثريب علبي اليوم ) بوسف :0 وأي : 
لاأعير ما صنعتم »ثم سأهم عن أبيه فقالوا:ذهبت عبناه فأعطاهم قميصه وقال: (إذهبوا بقسيصي 
78 10 
من اللنة »فاها خرجوا من مصر حمل القميص بوذا وقال : أنا حملت تميص الدم » فأنا آمل 
هذا القسص » فخرج حافياً حاسراً يعدو ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أ كلها فقال يعقوب 
لمن حفهره: 1 وروا ادن » (اني لأجد ربح يوسف» اولا أن تفندون) يوست : 54 
أي : تنكر ون عقلي لأخبرك؟ أنه حي (فاما ان جاء البشير القاه على وهبه » فارتد بصيراً) 
يوسف : +وثم خرج في نحو سبعين من أهله ؛وخرج يوسف لللتقيه» فلها التقياقال يعقوب: 
السلام علنك بامذهب الاحزان » فقال يوسف : باأيت ع علي" حتى ذهب بصرك » 
5001 أن القيامة معني وإناك » هال ل أي بدني خثيت ل دينك فلانجتمع وأقام 
يعقوب عند يوسشف أربعاوعشرين سنة في أهنأ عش » قاما حضرتهالوفاة » ا 
ان نحماه الى الشام ».حتى يدفنه عند ابه إسحق » ففعل م إنيوسف كان أمردتك ُ تم فقال : 
د فا نت اناري اك اا سات رفن ري ا ررك 
في صبره ولكن حظ منهذه القصة ( انه من يتقو يصبر)يوسف : .4 وليتفكر الغاصي 
في إذات فنيت »و تبعات بقيت »و ليتدبرالصابر لذة مدمحة ثبتت »و مرارة مصابرةرحات» والأمر 
بآتخره» وللعواقب يعمل المتبقظ » رزقنا الله وايا صبراً يزيننا “وعصمة من هو ىيشيننا» 
أنه ان فعل سامت دنيانا وديننا 2 12 

ا ا ول ككل الك عو كر 
فإبث المر جين بسر حلو وإن اللو حين ضر مر 


صابر ليل البلاء فقد دنا الفجر » واثيت لعمل مار ١‏ لع » تستوفي الاجر» واحس 


هم - 


نفسك عن هواها فسفك الحدر » مانال من نال مانال الابالصير ؛وبه علا كل عابد وحبر» 


وهو وان مرت مذاقته بانت حلاوته في القير . 


ارك اك ارلا لا وتواضع ات ار 
فده الأماء ترك هاهد ل الل ا 
فعميب فرح النفس اذا شاع في الأرض ثناهاو ا نتشر 
مستثار خائن في نصحه وأمين ناصح الم ستشر 
الك روا اديية ااا ل ار 


تسيل 
فيقولتءالى ‏ وقذى ريك الاتعبدوا إلا اياهوبالوالدين إحسانا) الإسراء: م« قضى : تعنى أمر 
والاحسان : هوالبر والاكرام (إما يبلغن عندك التكبر أحدهها اوكلاها فلا تقل لا أف) 
أي لاتقل هرا كلاماً تتبرم فيه بم اذا كبرا رو لا تنب رهما) أي لاتكلمها ضحر أصاتا في وجوهها. 
قال العاماء ا هي عن أذاهها في حالة الكبر وان كان منبيا على كل حال » لأن حالة 
الكبر يظبر فيها منها مايضحر ويؤذي » وتكثر خدمتها ( وقللها قرلا كرها ) © أي: 
لينا لطيفا أحسن ماتجد ( واخفض لا جناح الذل من الرحمة) الإسراء: ١:‏ أي : ألن لها 
جانبك متذالًا لما من رحمتك إياهما . ( وقل رب ارحمها كا ربيافي صغيرا ) أي : مثل 
رحمتهااباي فيصغري حبن ربباني. 
روي عن عبد الله بن جمرو قال : جاء رجل يستأذن الني يلت في الجباد » فقال له 
رسول الل يللم : د أحي والداك؟ » قال : نعم قال : ضع ساماد » اخرجاه في 
اتسين 0 
وكان ابو هريرة رضي الله عنه » اذا أراد ان خرج من بيته » وقف على باب أمه 
فقال : السلام عليك باأماه ورحمة الله وي ركاته » فتقول : وعليك بابني السلام ورحمة الله 
وبركاته »؛ فبقول : رحمك الله كا ربيتني صغيراً » فتقول : رحمك الله كما بردتني كيرا » 


وإذا اراد ان يدخل صنع مثله .. 


هم 


وقالت عائشة رخي الله نها : كان رجلان من أصحاب الني يِه أبر” من كان في 
لي ل لانن عن رن نان ا اس ع فال فل ل ران 
أتأمل أمي منذ أسامت » وأما حارثة فإنه كان يطعمها بيده » ولم يستفهمها كلاماً قط 
أمرته به » حتى يسأل من عندها بعد أن رج ماذا قالت أمي . 

للك ناك عن اانه نادته » فأجابها فعلا صوته على صوتها » فأعتقرقتين. 

وفي « الصحيسين » من حديت أنس رفي الل عله » أن النبي يلقو ذسكر في 
« الكبائر ؛ عقوق الوالدئن 

وفي حديث عد الله بن مرو » عن البي علاة أنه ار 

وفي « الصحبحين » من حديث عد الله بن مرو » عن البي علا تر أنه قا ل" : «"إن 
من أ كبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » قيل : با رسول الله » 0 يلعن الرجل 
والديه ؟ قال : د يسبة أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه » . 

وفي حدرت آبى أسد أن رحلا قال : نا رسول الله هل بقي من بر" أبوي سشيء بعد 
موته| 9 قال : « ثعم خصال أربع الذعاء ‏ وال سسعنان لها » و إنفاذ عبدهما © وكرام 
صديقه! » ولة الرحم التي 0 ا ا 

وروى ات حمر عن النى عله لت أنه قال : « إن أبر” البر صلة المرء أهل وه أببه بعد 
أن بولا ” 

إخواني : من فعل ما حب لة ي ما يككره » ومن صبر على ما بكره نال ما حب. 
ف إن فلريا عشي على الماء قال : ان من مسكنه الله من عخالفة هواه » فهو أعظم 
ل ا 

دا مبارزاً بالعظائم كيف أمنت فنمت 9 با مصراً على المراتم »عجباً لك إن سامت 
تدبّر في عقا إاء الأباء الى ما آب » وتفكر في هآ ل المذنبين فبئس المآب » بينا هم في 
أمن عق بدنهم للبين غراب » وترا كم ركام الموان عليهم على ا وى واللعاب » ومر” مرير 


رف فت فى المخارع العدات لمات » رامد ساعد الراع إلى ادف لت الات 


1011 
وسئلوا عن جورهم فقوي قلق الموى في المواب » فاحذورا أن يصبك مثل حصصهم ؛ 
فلقد كان في قصصبم عبرة لأولي الألباب . 
ولقدارايت معاش را جمحت بهم ا ير ار 
8 نفوسهم هوي" جسو مهم سغلا بكل ذناءة ومعلشان 
تبعر االهوى فهويمم و كذا الهوى منه الهوي* بأفله قحنذار 
قاد الموى الفجار فاتقادواله وأبت عليه مقادة. الأبرار 
الويل كل الويل لعاق والديه » والخزي كل الخزي لمن هاتا غضبانين عليه » أفر 
له هل جزاء المحسن إلا الإحسان اليه 9 أتبع الآن تفريطك في حقها أنيناً وزفيراً ( وقل 
رب ادحمها يا دبباني صغيراً ) > تراك بالشبوات على النفس * ولو غبت ساعة صارا في 
حبس » حياته| عندك بقايا نمس » قد راعباك طويلا فارعها قصيراً ( دقل رب ارحمها 
يا دسفي مغيراً  )‏ ليلة سبرا مععك الى الفجر 9 وداراك مداراة العاشق في الهحر » فإن 
مرضت أجريا دمعاً لم يحر » تالله لم يرضيا لتربيتك غير الكف والمجر سريراً ( وقلردب 
ارحمها يا رببافيصغيراً) يعاان أنحاسك » ومحبان بقاءك » ولو لقيت منه| أذى” شكوت 
سْقاءك » ما تشتافي) إذا غابا » ويشتاقان لقاءك © اجر عاك حاوا حر عن دريرا زوفل 
رب ارحمها يا رببافي حغيراً ) أتحسن الإساءه في مقابلة الإحسان ؟ أما تأنف الإنسانة 
للانسان * كيف تقايل حثسن فعله| بقبيح العصيان 9 ثم ترفع عليها صوتاً جبيداً ( دقل 
رب ارحمه) رساني ييا ) تصدق عنها إن كانا ميتين » وصل لمما واقض عنما الدين » 
واستغفر لهما.» واستدم هاتين الكلمتين » وما تكاف إلا أمراً سيراً( وقل رب ارحمهما 
كا دبياني صغيراً ) . 
الهم قابل إساءتنا بإحسانك » واستر خطيئتنا بغفرانك » وأذهب ظاه ة ظامنا 
رط راك رانتاك وله عدون 6 اللظائك م فإ ل 
وما لنا قلب عن جنابك عيل . 
الهم كيف لاص من ظماتنا إلا بنور عنايتك ؟ وهل السلامة من آ"فاتتا إلا 


5-2 
حفظك ورعايتك 9 وعن تتعلق آمالنا إلا بكرم جودك العميم ؟ وإكى ك0 نلتحيء إلا 
ر كلك العطلم ؟ 


إليك 11 لمعك اللو سم داكا اكاك 
وفيك وإلا فالرجاء مسب وعنك وإلا ذامحدث كاذب 
لديك وإلا لا قرار يطيبلي عليك و إلالا ال ارات 
رضاك واإلا فالغرام تصنع” آل كارن اه 


اللهم احعلنا من المتقين برا 4 اناك 8 سبيل عنادك الأخياد 2 وأهم اناه 
وأحزرل من رضوانك حظنا را بذنودنا » ولا تطردنا يعيودنا ا تقطع عنا 
اك ضغ ل ارم 


الراحمين 5 آمن 5 


براه ب 


امحل اثالث عدر 
في قصْ أبو ب علي الصمزة و السعرم 


الجد لله الذي ايتعث بلطفه السيحاب » فرو”ى الأودية والحضاب ؛ وأنت الدائق 

وأخرج الأعناب » يبتلي لبدعى فإذا دعي أجاب » قضى على ]كم بالذنب 000 
تاب ؛ ودفع إدرس بلطفه إلى أ كرم جناب ل الطو ذفان وكانت السفينة من العوداب 
ونجّى الخليل من نار شديدة الإلنهاب »وكانت سلامة يوسف وإبراهم عبرة اك 
وسّدد الابتلاء على أيوب قفارقه الأهل والأصحاب » ومضغه البلاء الى أن كل الظفر 
اك ني شنا ار ا الت الت لك 1سا د 
وشرات )ص05 

أحمده حمد من أخلص وأناب » وأءلي على رسوله حمد أكرم مااي ليد الضال 
كتاب ؛ على الله عليه وعلى صاحبه ل الأصحاب © وعل الفاروق تمر ائ 
الخطاب » وعى عثان شبيد الدار » وقتيل امراب © وعلى ال وما فا من 
قراب » وعلى سائر آله وأدحابه اد اه ل 

قال الله عر وجل ( وأيوب إذ نادى ربه أفي مسني الشيطان بصب وع ناب ) 
لاسن د ال ام لات لا ا سحق بن ابر أهيم عليهم السلام 
وأبوه من آمن بالخليل بوم أحرق » وأم أيوب بنت لوط الني علهما السلام . وكان أبوب 
في زمن يعقرب » وتزوج بابنة يعقوب . 

وكان أبوب غزير المال ؛ كثير الضيافة والصدقة . وكان ابلس يومئذ لا'ححب عن 
السماوات فسمع تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب فحسده فقال : يارب لوصدمت أيوب 
بالبلاء لكفر قسلطني عليه » فقال : قد ساطتك على ماله وولده » فجمع ابلس جنوده 


الام 0 

0 يعضهم الى دوابه وبعضهم الى زرعه وبعضهم الى أولاده » وكاث له ثلاثة عشر 

أ . وقال ابلس لاصحابه : إيتوه بالمصائب بعضها على إثر بعض » فحاء صاحب الزرع 
فقال: باأيوب» ألم تر إلى ربك أرسل على زرعك ناراً فأحرقته؟ وقال راعي الإبل: أل تر 
الى ربك أرسل عدوا وذهب بالإيل؟ وقال كذلك صاحب البقر والغنم » فقال : الجد لله 
ا ا 

وتفرد ابلس لبنيه » فجمع أركان البيت فبد مه عليهم » وجاء ل 1ك 
البيت وقع على بنيك » فلو رأيت كيف اختلطت دماؤم ولمومهم بطعامهم وشرامم ٠‏ 
فقال : لوكان فيك خير لقبضك معبم » فانصرف خائياً » فقال : بارب سلطني على جسده 
فاط . فحاء فنفخ تحت قدمه نفخة فقرح بدله ٠‏ 

قال عاهد : أول من أصابه المدري أيوب عليه السلام ٠‏ 

وقال وهب : كأن يخرج عليه مثل ثدي النساء ثم بتفقا . 

قال العاماء : ل ببق منه إلا اللسان للذكر » والقلب لامعرفة » وكان “ترى أمعاؤه 
وعروقه وعظامه » ووقعت به حكتّة لاملكها » فحك بأظفاره حتى سقطت » ثم بالمموح 
ثم بالحوارة » فأنتن جسمه و تقطع ريه انال ار أ السطيرا للا ريك لال اام 
ورفضه جميع اخلق سوى زوحته رحمة بنت أفراثم بن يوسف بن يعقوب توت 
تختلف اليه عا يصلحه ٠‏ 

وفي مدة لبثه في البلاه أقوال . 

أخذها :ا عان عقر اقية : 

والثافي : سبع سنين ٠‏ 

والثالك : ثلاث سين ٠‏ 

وفي سبب سؤال العافية ستة أقوال : 

أحدها : أنه سيك ؛ حتى باعت قرناً من سّعرها ذلما علم ذلك 


قال : مسّني الضر . 


والثاني : أن الله تعالى أنساه الدعاء مع كثرة ذ كره لله عز وجل » فلما انتهى امايق 
البلاء ألحيه الله الدعاء . 

ار ل مروا به » فقال بعضهم : ماأصابه هذا البلاء الا 
بذنب عظيٍ » فعندها دعا . 

والرابع : أن ابليس جاء الى زوجته سخلة فقال : ليذبح أبوب هذه لي وقد برأ 
فحاءت فأخيرته » فقال : لثن أسْفافي الله لأجلد نك ماكة جلدة.» أمر تبني أن أذيم لغيرالل » 
ثم طردها عنه فذهبت » فاما رأى أنه لاطعام ولاشراب ولاصديق » خر ساجداً وقال : 
(مسّني الضر ) الأنيياء : م 

د الله عر وجل أوحى إلله-.ق عنفوان شابه » أي ليك قال : باون 
نانك يكون قلبي؟ قال: عندي » فصب“ عليه منالبلاء حتى اذا بلغ منتهاه ا الله اليه: 
إفي معافيك قال : يارب وأين يكون قلبي؟ قال: عندك قال: مسني الضّر . 

والسادس : أن الوحي انقطع عنه أربعين يوماً » فخاف هجران ربه فقال : مسني 
الف © ونا نات لاد الى الشيطان لأن الشيطان سائط عله . 

قوله تعالى ( ار كض برجلك ) قال المفسرون: جاءه جبريل فأخذ بيده فقال:ة فقام 
فقال : ار كض برجلك » فركض فنبعت عين » فقال: اشرب ثم ألبسه جبريل حلّة من 
الطنة » وحاءت اهرأته » فقالت : باعبد الله أبن المبتلى الذي كان هبنا لعل الذئابذهيت 
به فقال: وحك أنا أيوب فقالت: اتق الله ولاتسخر بي . 


4 ان مثلم 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : رد الله عز وجل عله أهمله بأعبا 
معهم في الدنيا . 

وقال ماهد : آثه الله أجور أهله في الآخرة » وآثاه مثلهم في الدنيا . 

قوله تعالى : ( وخذ ببدك ضفثاً ) ص : 4 . كان قد حلف لبجلدن زوحته مالة 
جلدة ٠.‏ وفي سيب هذا البمين ثلاثة أقوال . 

الحدضا : الشخلة التي سبقت . 


مم 


0 

والثائي : أن ابلس.جلس في طريق زوجته كأنه طبيب » فقالت له: باعد الله هاهنا 
دجل مبتلى » فبل .لك أن تداويه: قال : نعم إن سشاء سْقيته » على أن يقول لي إذا برأ : 
أنت سُفيتني » فجاءت فأخيرته » فقال : ذاك الشيطان لله على إن شقاني لأجلدنك مائة . 

والثالك : أن ابلس لقيها فقال : أنا الذي فعلت 0 مله ة واانله الأوض 8 
وما أخذته منه فهو بيدي » فانطلقي أديك » فشى بها غير بعيد » ثم سحر بصرها فأراها 
وادياً عقا فيه آهلبا وولدها ومالها » فأتت 3 فأخيرته فقال : ذاك الششطان ونحك! 
كيف وعى مععك قوله؟ والله لئن سفاف الله لأحلدنك ماثة . 

وأما الضغث فقال ابن قتدبة : هو المزمة من الال والعبدان ٠‏ قال المفسروث : 
جزى الله زوجته بحسن صبرها » أن أفتاه في ضربها » فسبّل الأمر » فجمع لها مائة عود 
وقبل: مائة سنبلة » وقيل : كانت أسالًا وقيل : شهاريخ » فض ربا خضربة واحدة . 

قوله تعالمى: (إنا وجدناهصايراً) ص :يقال حاهد : يجاء بالمريض يوم القيامة» فيقو لالله 
اه : هامنعك أن تعبدفي9 فيقول : رب ابتليتني » فيجاء بأيوب في ضره فقول : أنت 
كنت أسواهرا أم هذاك فيقول : بل هذا ٠‏ فيقول : لم عنعه ذلك أن عدي . 

ماضر أيوب ا ل اترى » ثم شاعت مداتّه في الورى » وإغا يصير 
من فهم العواقب ودرى . 

منافة الفتى فها زول عل نقصان همه ,دلبل 
معتار القلبل أقل منه وكل فوائد الدنيا قليل 

ياقليل الصبر عن الحوى والعبث » يام نكما عاهدغدر و نتكث » يامغتراً بساحر ا هوى 
نشت > للد ليد يعت اللي اشر زرا يدري ين ايت نيل يبت © حيدم بيرم الضوبيع 
من للقببيح حرث 4 سيعر ف خبره العاصي داخل المد ث » سيقرع سن ندمه إذا نادى ولم 
يغث » عجبا لماهل باع تعذيب النفوس براحات الحثث ٠‏ 

كان الشبلى رحمه الله بقول : لاتغتر بدار لابد.من الرحيل عنها. ولاتذرب ذاراً لابد 
من الخاود اه 


به 

إذا كثرت منك الذترت افذاوها برفع يد في الليل والليل مظلم 

و لط كن رع إن الم قنوطك منها من خطاباك أعظم 

فر حمته للمحسدين حكرامة ورعته اسرف ين تكرم 

فصل 
في قوله تعالى ( إفي جزيتهم اليوم ما صبروا ) الم منوثك ١١١:‏ 

كان كفار قردش » كأبي جبل وعقبة والوليد » قد اتخذوا فقراء الصحابة» كعار 
وبلال » وخباب وصبيب سخرياً ؛ ستهزؤون هم » ويضحكون منم » فإذا كان يوم 
القيامة قبل لهم ( إفي جزيتهم اليوم ما صبروا ) على أذا ك واستهزائ؟ » لما علم الصالحون 
أن الدنيا دار رحلة »دافعوا زمان البلاء » وأدطوا في ليل الصر » عاماً هنهم بقرب فجر 
الأجر » فا كانت إلا رقدة » حتى صبّحوا منزل اللامة » نفدت أبصار بصائرهم بنور 
الغيب » إلى مشاهدة موصوف الوعد » فأخمصوا عن المرام البطون » وغضُوا عن الآثام 
الجفون » وسكبوا في ظلام الليل الدموع » وتاماوا قلمل الملسوع » رفضوا الدنيا فسابوا» 
وطلبوا الآخرة نما ندموا » باشراهم إذا قدموا وقد ريحوا وغنموا . 

روي عن الأوزاعي رحه الله تعالى أنه قال : حدثني حكي من المكراء قال : مررت 
بعريش مصر » وأنا أريد الرباط » فإذا أنا برجل فيظلئّة » قد ذهيت عبناه ويداه ورجلاه 
وبه أنواع البلاء » وهو يقول : الجد لله حمداً يوافي كرك ما أنعمت علي » وفضلتني على 
كثير من خلقت تفضلا » فقلت لأنظرن أشي* عامه أم ألهمه إهاماً ؟ ااه على أي 
نعمة تحمده؟ فوالله ماأرى سْيئاً من البلاء إلا وهوبك » فقال: ألاترى ماقد صنع بي 9 
فوالله لوأرسل من السماء علي ناراً فأحرقتني » وأمر المبال فد كد كتني » وأمر البحار 
فغر“قتني » ما ازددت له إلا حمداً وشكراً » ولكن لي إليك حاجة . 

بنيّة لي » كانت تخدمني » وتتعاهدفي عند إفطاري » فانظر : هل 'تحس با ؟ 
فقلت : والله إفي لأرجو أن يتكون لي في قضاء حاجة هذا العبد الصالح قثربة إلى الله عر 


اواك 
وجل ؛ فخرجت أطلبها من تلك الرمال » فإذا السبع قد أكلها » فقلت : إنا لله وإنا الله 
راجعون » من أن آي هذا العبد الصالعم؟ اير عوت ابنته » فأتته فقلت : أنت أعظم 
عند الله منزلة أم أيوب8 ابتلاه الله في ماله » وأهله » وولده» وبدنه حتى صارغر ضاًلاناس» 
فقال : بل أيوب قلت : فإن ابنتك التي أمرتني أن أطلبها أصبتها» فاذا السبع أكلها فقال: 
الجد لله الذي لم مخرجني من الدنيا وفي قبي منا شيء » ثم سبق سشرقة ففات » فصليت عليه 
أنا وجماعة معي » ثم دفنته » ثم بت لملتي حتى إذا مضى من الليل قدر ثلثه » اذا أنا به في 
روذة خضراء » واذا عليه حلتان خضراوان وهو قاعم ان اك الت صاحي 
بالأمس؟ فقال : بلى» فقلت : فما صتّرك الى ماأرى؟ وقد زدت على العاب دين درجة لم 
مارو تاك ١‏ الى عل اناه رار عن ارا 
وعن المحسن رحمه الله أنه قال : إن لله عباداً » كمن رأى أهل النة في المنة مخلدين » 

وكمن رأى أهل النار في النار معذبين ؛ قاوهم محزولة » وشرورم مأمونة » وأنفسهم 
عفيفة » وحواتحبم خفيفة » صبروا أياماً قصاراً تُعقب راحة طويلة » أما الليل فصافٌة* 
أقدامبم » تسيل دموعبم على خدودهم يحأرون الى ديهم ا ا الظالان 
فعاماء حاماء بررة ننظر إليهم الناظر فبحسيهم مرضى» أو قد خواطوا ومابهم مرض»واككن 
خالط القوم أمر عظيم ٠‏ 

ا ل رح واه مر الي ولاقنت بعد الموت من قدتزودا 

ندفيكة عل ان كين ضر وأنك لم ترصد يا كارف أرصدا 

لله در أقوام ا ا » وزجروا عن اازلل فائزجروا « فإذا لاحت الدنيا 
لوا وااةانالك الخبرى سصيريا ملا دأيتهم في القيامة اذا ساروا ان مسري 
البوم بما صبروا ) جن عايهم الليل فسهروا » وطالعوا صحف الذنوب فانتكسروا »وطرقوا 
باب المحبوب واعتذروا » وبالغوا في المطاوب ثم حذروا » فانظر عاذا وعدوا في الذكر 
وذكروا ( إفي جزيتم اليوم ءا صبروا ) روا والله ما .روا » وعاهدوا على الزهد 


نما غدروا » واحتالوا على نفوسهمفملكوا وأسروا “وتفقدوا نعم المولى فاعترفوا وشكروا 


ل 3 


( إفي جزيتهم اليوم ما صبروا ) قاوبهم في الخدمه حضرت » أسرارهم بالصدق مرت »كم 
سهوة في صدورهم اتكسرت » أخبارهم تحي القلوب إذا نثشرت ؛ وبقال عن القوم إذا 
تشروا ( إفي جز بتهم اليوم ا صبروا ) جدوا وليس فهم من يلعب » ورفضوا لديا 
وتركرها تخرب » و أذابوا أبدائهم بقلة المطعم وا مسرب » فغداً يقال : كل يا من لم يأ كل» 
واشرب يا من ل يشرب » أذ كارهم في الياة وإن.قبروا : ( افي جزيتهم اليوم مما صيروا) 
عاموا أن الدنيا لعب ولحو وزينة » وأن من وافق مرادها.فارق دينه ففتوواةرونا 
يحدي غبينة » فر كبوا من التفى سفينة » أسْحنوها بالزاد وعبروا ( إفي جزيتهم اليوم بما 
صبروا ) طوبى لي والأملاك تتلقاهم » لاحت أهوال القيامة فوقاهم » وأقبلوا اليه ظمأى 
فسقاهم » كشف الحجاب عن قلويهم فأراهم ؛ هذا أقصى ماهم وقد ظفروا ( في جزيتهم 
اليوم با صبروا ) . 

بلغنا الله ذلك الملغ » وأسمعنا زر الناديم فقد أبلغ » وسترنا من العقاب فإنه 
اث عفا أسبغ »ولولا عونه ما قدروا ( في جزيتهم اليوم با صبروا ) . 

الهم ولا تلبنا عنك بغيرك » ولا تحر منا من رفدك وخيرك » ولا تعرض عنا يوم 
تع رضنا عليك » وارحمنا حتى ندعوك بك اليك » و واجمع ل 2 عا كا, 
وأحي موات أسرارنا بغيث و لايتك » ولا تطردنا بعيوبنا عن ولاتْ كرامتك »واجعلنا 
من عبادك الصالين » وانظمنا في سلك حز بك المفلحين » الذين أهلتهم خد متك » وتعمتهم 
بأنسك وحضرتك » وسقبتهم لذيذ شرايك » وخلعت عليهم خلع ل 
عببدك » قد ألقينا نفوسنا بين يديك » وطمعنا يحسن وعدك فوا لديك » فاغفر الليم 
ولوالدينا وجميع المامين . 


احلس الرابع عشر 
في قهْ سعبب علي السعرم 

الحد لله القديم فلا ويه مكان » أنثأ ]دم وأخرج ذريته ينعمان » ورفع ادريس 
الى عالي المنان » ونجى نوحاً وأهلك كنعان » وس الخليل بلطفه يوم النيران » وعصم 
برسم هن الفاحمة اعلان البرقان © اوارعث شعنا إلى مدان بى عن الشن والعدوان » 
لاك ادم ولكن صمدّت الآذان ( قد جاءتك بيئة من د فأوفوا اللكيل 
والميزان) الأعراف:هم 

12 12 عاذ ا مان » وأحل عل رشوله حمد الذي فاق دينه الأديان » صلىالله 
عليه وعلى صاحبه أبي بكر أول من جع القرآن » وعلى الفاروق الذي كان يفرق منه 
الشيطان » وعلى زوج الابنتين عثان » وعلى علي بحر العلوم » وسيد الشجعان » وعلى جميع 
آله وأصحابه صلاة دائة ما سمع صوت ادال © وسلم تسلا ٠‏ 

قال الله تعالى : ( والى مدين أخاهم شعبباً ) الأعراف :هىقال مقاتل : مدين هو 
ابن إبراهيم اليل اصليه » والمعنى : أرسلنا الى ولد مدين » فعلى هذا هو اسم قبيلة ٠‏ 

وسْعيب : هو ابن عيفا بن نويب بن مدين بن إبراهيم ؟ أرسل الى مدين »وكانوا مع 
كفرهم يبخسون المكاييل والموازين » فدعاهم الى التوحبد ونهاهم عن التطفيف . وكان 
يقال له : خطيب الأنسساء لسن مراجعته قومه » فكان من حملة ما ردوا عليه( أصلاتك 
تأمرك ) أي : دينك وقراءتك ( أن نترك ما يعد آاونا أو أن نفعل )هود: 0م المعنى: 
او د كا فر ف اتام ا 

قال سفان الثوري: أمرهم بالزكاة فامتنعوا » وقالوا : (إنك لأنت الم الرشيد) 
إستهزاء به » فخوفهم أخذات الأمم »وقال رلا ير من شقاقي)هود:وم أي : لا يكسبدع 
عداوتيم إباي أن اتعناو! . 

( التتصرة - 70 ) 


0 


وكان أقرب الإهلا كات الهم قوم لوط » فلهذا قال : ( وها قوم لوط منكم 
ببعيد تالوا : ما نفقه حكثيراً مما تقول ) أي : ما نعرف صحة ذلك ( وإنا لنراك فينا 
ذعيفاً ) (ولولارهطك) أي: عشيرتك (لرجمناك)هود: ١‏ أي : لقتلناك بالرجم » فقال 
هم ( أرهطي أعز عليكم من الله 9 ) أي : تراعون ا ل 
( واتنقوه وراعع ظيبرياً 0 امر انه دراك ظبودك ار 
أمره أن قال : ( فارتقبوا إفي معكم رقيب )هود : 6ه . 

قال ابن عباس رضي الله عنها : ارتقيوا العذاب فإني أرتقب الثواب . 

قال مد بن كعب : عذب أهل مدين بثلاثة أصئاف » أخذتهم رجفة في ديارهم » 
حتى خافوا أن تسقط علهم » فخرجوا منها فأصابيم حر* سُديد » فبعث الله تعالى الظلة » 
فنادوا : هاهوا الى الظل » فدخلوا فيه » فصيح بهم صبحة واحدة فاتوا كلهم ٠‏ 

وهذا القول على أن أهل مدين مم أصحاب الظلة » والبه ذهب حماعة من العاماء > 
شين انان اع اا 0 ل 0 ا 
بالظلة ٠‏ ثم إن سُعيباً زوج مومى ابنته » ثم خرج الى مكة » فهات بها » وكان عمره مائة 
واربعين سنة . 

واعلم أن الله عز وجل ذكر اللبخس في قصتهم ود اط ف كر اسار 
الى التوحيد لينبهنا على ما نرتكبه » فإنا قد عرفنا قبمم الشرك فل نحتج الى الإطناب في 
ذكره » و كذلك عاب قوم لوط بالفاحشة وبالغ في ذكرها » وكل ذلك لتخويفنا . 

قال ابن عباس رضي الله عنما : لما قدم رسول الله يلتم المدينة » كنوا من أخيث 
الناس كيلا » فأتزل الله تعالى ( ويل للمطففين ) فخو"ف المطففين بذحكر الويل » ثم قال 
هم : ( ألا بظن أولئك أنهم مبعوثون )والممنى : لو ظنوا البعث ما يخسوا ( يرم يقوم 
الناس ارب العالمين )المطففين : +١‏ أي : لأمره أو جزاله . 

دفي « الصحبحين » من حديث ابن حمر رضي الله عنها » عن الني يلت قال : 
ديا قوم أحدهم في رسمحه الى أنصاف أذنيه » وقال كعب . يقفون ثلاماثة عام . 


00005 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن دسول الله يلت مر برجل يبع انام اا 
كيف تبيع ؟ فأخبره » فأومأ اليه : أدخل بدك فيه » فأدثل يده » فإذا هو مباول » 
فقال رسول الله يللع : ١‏ لسن انا من عت وق أفراء الحارى من ديك أى متريرة 
رخي الله عنه » عن الني لتم أنه قال : « ليأتن على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذمن 
المال أمن حلال أم منحرام 9 . 

ىكم يكون العتب 00 2 - لاقان القطبعة والمحرا 9 

رويدك إن الدهر فيه كفايبة لتفريقذاتالبينفانتظر الدهرا ؟ 

لله در أقوام نظروا الأسْاء بعينها » فكشفت لمم العواقب عن غييها » وأخبرهم 
الدنيا بتكل عيبا » فشمروا للحد عن سوق العزاثم اقك ةراف والاك في الغفلة نائم » لقد 
بعت المعالي بالتكسل » وآثرت البطالة على العمل » أزعجع ذ كر القيامة قاوب الخائقفين » 
وقلقل وف العتاب أفئدة العارفين » فاستغلوا عن طعم الطعام » وآثروا حديث المناجاة 
على لذة المنام » ومال بهم حذر الباس » عن تتوق اللباس . 

كان أويس القرفي بلتقط اارقاع من المزايل » ويغسلها في الفرات » ويضع بعضها 
على بعض. وعن كيى بن معاذ أنه قال: ليكن بيتك الخلوة » وطعامك الموع ؛وحديثك 
المناحاة » فإما اراعوة بدائك 6 أبن تصل ال رانك 7 

وقال رجل لافضيل بن عياض 50 البارحة في النوم ات اال الم 
الفضيل : ألست حامل القرآئ ؟ قال : بلى قال : فتنام الليل و أنت حامل للقرآن * أما 
كاك أن بأخذك اك نام 35 

با غافلا طول دهره » عن مر يومه وسْهره » نا يا ف أمره بأشره على حيسه 
ار ارا ا لاه ااي 
المنذر لنذره » ألا يتيقظ الطافي لإقامة عذره . والله لو سكن قله خوف حشره » رج 
في أتمال اللد من قششره » بل لو تفكر حق التفكير في نششره » لم بسع ثوباً لم بشره » 
مضى الز مان في مد اللبو وجزره » وما حظي المفرط بغير وزره » تلله لقد اغتبط المحسن 
في قبره » وندم المسيء على قلة صيره . 


ا لك ] د 


إذا بككيت ما مضى من زمني. 20 فحق لي أن أيي ومنل باليكا 
من أنضر الدنا بعين عقله أيقن أن الدار ليست النقنا 
تله إن اذى اناا ا ال ا 
إن هي أعطت كان هماً حاضراً أومنعت كان عذاباً وأذى 
ادل ا حن براق الحلتات قلا الى 


كان بشر اطافي إذا ذكر عنده الموت يقول : ينبغي ان يعلم أنه عنم ان رن 
منزلة من قد جمع زاده فوضعه على رحله ؛ لم بدع سينا ما يحتاج اليه إلا وضعه عليه . 

دا مفرطاً في ساعاته بالليل والنهار » لو عامت ما فات سشاءبت دموعك الانمار » 
طران الموع لدم يران ل جار 2 لاك طراقاك كا ال ال ار سر دو 
الع اا ار ل ل ل ل ا ل ار 02 
في اتباع الآثار » واذ كر بظلام الليل ظلام القبر الخالى فخل الددار » وحارب عدواً قد 
قتلك بالهوى واطلب الثأر » قد أريتك طريقاًإن نيعا ردي العثار » وإن فز تبالمراد 
فاذ كرني » فالصد لمن أثار . 


مق القن يف نامها إذا حت 


#جديد من صبا 0 في جديد أبلت 
وأطاعت منهورى فوت اد "قف 
عدمت يقظتها فه حتى قضت 
ويك بائفس ألا حذر من غفلة 
لكا 0 1 دموع أذرت 
إن بنت ماسشيدت هدمت ما بنت 
أوجبت سائلها رح أن الله 
أوصفت عند فى كت ف 


5 صربع مقلة إذ ‏ قلت: في قلة 
ع ااا قت آذ دوت 


ان أ 


غادرته حجئلة لرقاب لكا 
35 يوماً حسرة رن حرت 
0 
ا ا ) كلا : ددع وزحر ٠‏ والمعق : ارتدعوا عما 
مت أنه ساف ١‏ اذا باقت )يي ١‏ القن الميزاق ررحي السام تضم لسر فير 
عن ين وشعال » ويكنى بباوغ النفس إلى التراتي عن الإسّفاء على الموت (وقيل: منراق) 


فيه قولان : 

إحداهها : أنه قول الملائكة بعضهم لبعض : من يرقى روحه ملائكة الرحمة أو 
ملاتكة العذاب9؟ ٠‏ 

والثاني : أنه قول أهله من يرقمه بالرقى . 

قوله: (وظن" ) أي : أيقن الذي بلغت روحهالتراقي ( أنه الفراق ) القمامة ١-5:‏ للدنيا. 

دا لها من ساعة لا تشيهها ساعة » يندم فيا أهل التقى فكيف أهل الإضاعة » تجتمع 
ذبها سّدة الموت إلى حسرة الفوت . 

ا ا ري ل ع لت 0 

اع ل الع ا ا لك ررم رفاك انان 

ل ا و رت ل لل ل اك 
منه تحبد )ق : ١9‏ و كذلك كان بقرؤها. 

وقال حمر بن اخطاب رضي الله عنه عند الموت : ويلي وويل أمي إن أ نير بي . 

ولما احتضر معاذ جعل بقول : أعوذ بالله من ليلة خا ار م 2لك) ارت 
0 » حبيب جاء على فاقة » اللهم إفي قد كنت أخافك » وأنا اليوم 
أرجوك » اللهمانك تعلم أفي لم كن أحب الدنياوطول البقاء 0 ري الأنبار »ولالغرس 
ا ا ا ا ا 
حل ان اذى 


ا 


وا لسر ا اللنررطا يطل رار لك ب اللا ريل سال لتال مصترعي اا لال سان 
يعمل للمثل يوهي هذا » ألا رجل بعمل لمثل ساعتي هذه » ويكى فقالت اه امرأته : أنت 
تبككي وأنت صاحبترسول الله يل فقال : ومالي لا أبكي ولا أدري ما أهجم عليه 
من ذنوبي 9 . 

ولما احتضر أبو هريرة تكى فقيل له : ما يسكيك؟ قال : بُعد المفازة » وقلةالزاد» 
وعقبة كؤود » الممبط الى الحنة اق 

ولما احتضر عمربن عبد العزيز قال : لهي أمرتنى فم الاين ؛ ونج رتني فلم 6 
قي ان لامرك و رانأ ارك ررك لاق بن البق قن الا لساك رويظاال .اا اسيل 
ول قلي رادي » ووقام لول الاق ب ' 

وبكى أبو الشعثاء عند موته فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : لم اسْتف من قيسام 
اللبل . وبكى يزيد الرقاشي عند موتهفقيل له : ما يسكيك 7 فقال: أبكي على مايفوتني 
من قيام الليبل » وصيام النهار » ثم جعل يقول : با يزيد من يصلى لك 9 ومن يصوم ومن 
بتقرب لك الى ا عز وجل بالأعمال بعدك . وك با اخوافي لا تغتروا بشايم فكاتع 
قد حل 9؟ ما قد حل بي . وقال ابراه بن أدهم : مرض بعض العباد فدخلنا تعوده » 
فجعل بتنفس ويتأسف فقلت له : علام تتأسف * فقال : على ليلة متها » ويوم أفطرته » 
مكافك لاناليك نينا من لذ كن اك دار وبال 

وبكى بعض العباد عند موته فقيل له : ما كيك * قال : أبتكي أرك نصوم 
الصائون ولست فهم . 

وكان عبد الملك بن مروان يقولفى مرضه : لوددت أفي عبد لرجل من تهامة أرعى 

وقال أبو مد العجلى : دخلت على رجل وهو في الموت فقال : سخرت بي الدنيا » 
مان اخديت اناي + : 


ولااحتفر 0 الدولةجعل يقول: (ماأغنىعن مالمه »هلك عنى سلطا نيه ) اسطاقة 0 


6 ١» ن‎ 8 


ولا احتضر معاوية جعل يقول : 

كك لت ري ان د 1 الات 

أو تحاوز فأنت انك ادم عن مميء دنوبه كالتراب 

ا بلبنى وسعدى » يا مستاذا بالرقاد وهذه الركائب تحدى 4يا عظي المعاصي 
عونا ود » يا ظالماً طالما عتا وتعدى » > جاوز حداً وك أتى ذنياً مدا > يا أسير 
الهوى قد أصبم له عبداً » يا ناظياً خرزات الأمل في لك امنى عقداً » با معرضاً جماقد 
حل 5 قد حل عقداً » > عاهد مرة و> نقض عبداً 9 من لك إذا سقبت كأساً لا تحدمن 
اح اق ان اانا سم الاو اق ا را ا 
صلياً صلداً ؛ وسافرت سفراً ياله من سفر بعدا » واحتوشك ملك هزلاً كات أو جداً » 
فبادر قبل الموت هما تستطيع لافوت ردا : 

نماك عن البطالة والتصابي حول المدم واارأس الخضيب 
ا تيا ل اك نوي 

با كثير الخلاف » يا عظيم الشقاق » يا سيء الأدب 4 يا قبيح الاخلاق » يا قليل 
الصواب » با عدي الوفاق » يا من سببكي كثيراً إذاانتبه وأفاق (والتفّت الساقبالساق) 
القيامة : » أبن من أنس بالدنيا ونسي الزوال ؟ أبن من عمّر القصور وجمع المال 9 تقلبت 
بالقوم أحوال الأهوال . 

> أراك مولاك عبرة ؟ وقد قال : ( سنريهم ]يننا في الآ فاق ) فصلت:سه» أين 
صديقك المؤانس 9 0 رفيقك الجالس ال لك كه الا 2 زر 3 
الأطباق »و كأن قد رحلت يا رحلوا » ونزلت وسكا حمث نزلوا » وحملت الى القبريا 
حناوا (المربكيو مئذالمساق)القيامة : .م من لك إذا أ الألمهوسكن الصوت #ومكن الندم 
ووقعالفوت » وأقيل لأخذااروح ملكالموت» وجاءت جنوده( وقمل : منراق 9؟)القيامة :0 

اناا در تمرك قد مضى ؟ أما معظم زمانك قد انقضى 9 أفي أفعالك مايصلم 
ارقي 110 لفقم ورم الاروت ان واساعها بن د ل رون رمف 0 ذا ف تا الل اه 
خطاه » تذ كر حنسك »؛ با ات م ا اد ير 


1 


السلامة وتعتاق الأعناق » وينصب الصراط ويوضع الميزان » وينشر اللكتاب فبحوي 
ما كان » ويشهد اعد والملاك والمكان » والئار الحيس ومالك السجان واحام الحلاق » 
فحينئذ يشيب المولود » وتخرس الالسنة وتنطى| لود ؛ و تظبر الوجوهبين بيس وسود» (يوم 
يكشف عن ساق ) القلر : وغ فبادر قبل أن لايمكن ا يفوت المسكن » و أحسن قبل 
أن لا تحسن فاليوم الرهان » وغدا السباق » وانتهب عمراً يفنى بالمساء والصباح » وعامل 
مولى يز ل العطايا والأدباح »ولا تبسخل فقد حث على السماح » ماعندم ينفد وما عند اشباق. 

الهم اغفر لنا ما قطع قاوبنا عنذ كرك » واعف عن تقصيرنا في طاعتك و شكر ك» 
وأدم انا ازوم الطريق اليك » وهب لنا نوراً نهتدي به اليك » وأذقنا حلاوة مناجاتك » 
واسلك بنا سبيل أهل مر ضاتك واقطع عنا كل ما يبعدنا عن حضرتك » ويسر لنا ما دسرته 
لأمل تك » وأنقذنا من دركاتنا » وأيقظنا من غفلاتنا » وألهمنا رسّْدنا » وحقق في 
كر مك قصدنا » واسترنا في دنانا وخ رتنا » واحشرنا في زمرة المتقين » وأطلقنا 0 
الصالمين » واجعلنا من خبار أمة مد يِه المتبعين لسنته . ولا تخالف بنايا مولانا عن 
طربقته آمين . واغفر لنا ولوالدينا وبجميع المسامين . برحمتك با أرحم الرحمين . 


-١هاتا‎ 


المحلس الخامن عشرو 
فى قه:ْ موسى عل السعام 


الحد لله الذي لا ند له فسبارى » ولا ضد له فبحارى » ولا شريك له فيدارى » 
ولا متعرض له فيارى » بسط الارض قراراً © وأعرى فيا أماراً » فأخرج زرعاً 
وثاراً » وأنشأ للا وناراً » خلق آذم وأسكنه الطنة داراً » فغفل عن الممبي ما دارا » 
فأط فقيراً قد عدم يساراً » غير أنه جبر منه بقبول تولته ل فاه خليفة 
0 افتخاراً » ثم انبعث الأ نساء ل ل 
ا ترقا سي رما ردك ا الريك ار أنه اراك ااا لاعس 
وحباراً » على الله عله » وعلى صاحبه أبي بكر المنفق سراً وجهاراً © وعلى القاروق 
الذي لات عن وجه الإسلام خاراً ؛ وعلى عثان الذي صرف عن جش العسرة بإثفاقه 
إعساراً » وعلى علي أخيه وابن جمه الذي في العم لا يخارى » وعلى ”7 
صلاة دائة مستمرة » ما اهل غيث الماء مدرارا » وس تسليما ٠‏ 

قال اشعر وجل : (وهل أتاك حديث موس إذ رأىنارا )طه : 6 © موسى هو أبن 
عرانان فاعت بن لاوي ابن يعقررث» وين مونى وإراهم آلف سه » وكانك 
التكبنة قد قالت لفرعون »؛ يولد مولود من بني اسرا ثيل » يكون قلا كك على بده » 
فأمر يذبح أبنائهم » ثم سكت القبط إلى فرعون » فقالوا : إن دمت على الذبح لم يبق 
لنا من بنى اسرائيل من خدمنا » فصار يذيم سنة ويترك سنة » فذيح سبعين الف مولود 
فولد هارون في السنة التي لا يذبح فيا » وولد موسى في السنة التي يذبح فها © فولدته 
وكات أمرء » افتاخل الطلب إلى ينما »قر هته ني التتوار فل ثم خافت » فصنعت اله 
تابوتاً » والقته في البحر » فحمله الماء إلى أن ألقاه إلى فرعون اها فتتم التاوت © ونظر 


0 
إليه قال : عبراني من الاعداء » كيف أخطأه الذبح ؟ فقالت آنية : دعه يتكون ( قرة 
عين لي ولك ) وكان لا يولد لفرعون الا البنات فتو كه » ولا رمته أمه ادر كبا اللزع » 
فقالت لأخته مرج :(قصيه) فدخلتا از فرغون » وقد عرض عليه المرضمات » فل يقبل 
ثدياً فقالت : (هل أدللك على أهل بيت يكفلونه لكم ؟)القصص : ٠١‏ فساؤوا بأمه فشر ب منا 
فلها ثم رضاعه ردته إلى فرعون » فأخذه يوما في حجره » فد للبته فقال : علي بالذابيم » 
فقالت آشيه : اما هو صي لا: يعقل » وأخرجت له ياقوتة وجمرة © فأخذ المرة فطرسعها 
في فبه » فأحرقت لسانه فذلك قوله تعالى : ( واحلل عقدة من لافي يفقهوا قولي) 
فما كبر كان ير كب مرا كب فرعون » ويليس مثل ما يليس » ذلا جاء القدر بقدل 
القبطي وعاموا أنه هو القاتل » خرج عنهم وهداه الله إن مدن © وسفن الى اللا 
واسمه| صفورا ولا » واستدعاه شعيب وزوجه صفورا » ثم خرج بزوجته يقصد أرض 
مصر »فولدت لهفيالطريق»فقاللأهله : (امتكثوا) أي : اقبموا (إفي آنستناراً ) طه:., 
اي: أبصرت 4وإما رأى نودا “ولكن وقعالإخبار با كان في ظنه »وكانقد ضل الطريق 
فعلم أن النار لا تخلو من موقد . 
وددوي عن وهب بن منبه قال : لما رأى موسى النار انطلن سير حت اوفك 
منها قريباً » فإذا هو بنار عظيمة تفور من فروع سُجرة خشراء 1ك الخذرة ) ١‏ 
ترذاة انار فيا ترى إلا عظعاً وتكرها ولا تزداد الشجرة على سْدة اللريق الا خضرة 
وحسناً » فوقف ينظر لا يدري على ما يضع أمرها وهو بطمع ان يسقط منها سشيء » 
فبقتبسه ذاما طال ذلك عليه » أهوى الها بضغث في بده لبقنس »© فمالت نحوه كأنها 
تريده فاستأخر عنها » ثم عاد » فلم بزل كذلك ؛ نما كان بأوسك من خمودها فتعحب 
وقال : ان هذه النار سأناً ؛ فوقف متحيراً فإذا يخضرتها قد را ا 0 
السماء والارض » فاشتد خوفه » وكاد نخااط في عقله من سدة الخوف » فنودي من 
الشجرة يا موسى فأجاب سريعاً وما يدري من دعاه » فقال : لبيك أسمع صوتك ولا 


أرى مكانك » فأين أنت «قال : أنا فوقك ومعك » وأمامك وأقرب منك الك » فلها 


ا 


سمغ هوشى هذا » عل أنه لا ينبغي ذلك الا لربه تعالى » فأيقن به فقال : كذ لك اك 
ياالمي » فكلامك أسمع أم رسولك ؟ قال : بل أنا الذي اكلك ؛ فادن مني فجمع 
موسى يديه في العصا » ثم تحامل حتى استقل قائًا فارعدت فرائصه حتى اختلفت » 
واضطربت رجلاه » ول ببق منه عظم تحمل آخر » فبو بنزلة المبت الا أن روح الياة 
تحري فنه » ثم زحف على ذلك وهو مرعوب »؛ حتى وقف قرياً من الشجرة فقال له 
الرب : تعال إلى » (ما تلك ببمينك با موسى ) 7 (قال: هي عصاي) قال : وماتصنع بها؟ 
(قال اك علها 1 على غنسي »© ولي ذها مارب ألخرى) » وكانت ها سْعنتان 
ومحجن تحت الشعبتين قال : (ألقها يا موسى ) فظن انه يقول ارفضها » فالقاها على وجه 
الرفش » ثم حانت منه نظرة » فإذا هي أعظم ثعبان نظر اليه الناظرون » بدب على وجه 
ا ا ليلل كن الاين 
ف رظتن الات كن آناله فى أكل الشعرة العظفة فم “اناه توفدان 1 
فلما عن موسى ذلك » ولى مدبراً » فذهب حتى بعد » ورأى أنه قد أعجز الية ثم 
ذكر ربه عز وجل » فوقف استحياء منه » ثم نودي با موسى إلي ارجع حيث كنت » 
فرجع وهو سُديد الوف» فقال : (خذهاو لا تخف » ستعد هاسيرتها لأولى)طه: ١-١1‏ 0 . 
وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف» قدخللها يخلالمن عبدان »فاماامر «باخذ هاثنى طرف 
المدرعة على بده فقال له ملك : أرأيت با موسى لو أذن الله عز وجل لما تحاذر »أ كانت 
الملدرعة تغني عنك شْيئاً 9 قال : لا واحكني ضعيف » ومن ضعف خلقت 
فكشف عن بده ثم وشعها في غ المية »حت سمع حس الأضراس والأثياب » ثم قيض 
فإذا هي عصاه التي عبدها واذا يده في الموضع الذي كان دضعما فنه إذا ت وكأ بين الشعبتين» 
فقال الله عز وجل : أدن . فلم يزل يد نيه حتى أسند ظبرهبجذع الشحرة » فاستقر وذهبت 
عنه الرعدة وجمع بديه في العصا » وخضع برأسه وعنقه » ثم قال له : إفي قد أقمتك اليوم 
مقاماً لاينغي لشر بعدك أن يقوم مقامك » أدننتك وقربتك » ختى ممعت كلامي 
و كنت بأقرب الأمكنة مني » فانطلق برسالتي » فإنك بعيني وسمعي » وإن معك يدي 


ا 


وبصري » وأنت جند غظم هن جندي » بعنتك الى خلق ضعيف من خلقي » بطر نعمت » 
وأمن مكري » وغركته الدنيا حتى جحد حقي » وأنكر ربوببتي » وعبد دوفي » وزعم 
أنه لايعرفني » وإفي أقسم بعزتي لولا العذر والمجة اللذان وضعت سني ونين خلقي » 
لبطثت به بطشة جبار تغضب لغضه السماوات والأرض والبال والبحار » فان أمرت 
الشاء عمع ) ران امات ارس اسل » وإن أمرت اللا لد 2 ؛ وار مركا 
البحار غر قن » و لكن هان على وسقط من عبني » ووسعه حامي » واستغنيت عا عندي » 
وح لي أفي أنا الغني لاغني 0 ؛ فبلذّغه رسالتي» وادعه إلى عبادفي وتوحيدي وإخلاص 
اسمي وذ كثره بأيامي » وحذره نقمتي وبأسي » وأخيره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني 
إلى الغضب » والعقوبة ولابرعك ما أليسته من لياس الدنيا » فان ناصيته بدي.» لس 
يطرف ولا ينطق ولا يتنفس إلا بإذفي » قل له : أجب ربك عز وجل فإنه واسع المغفرة 
وانه قد أمبلك أربعاثة سنة » وفي كلها أنت مبارز له بمحاربته تنشه وتتمثل به » وتصد 
عباده عن سبيله » وهو بمطر عليك السماء » وينبت لك الأرض » لم تسقم ول نرم و تفتقر 
وم تغلب ؛ ولو ساء أن يجعل ذاكلك أو يسلبكه فعل» ولكنه حلم ذو نار وحلم عظم » 
وجاهده بنفسك وأخبك » وأنا حنسبان يجباده ذإفي لوْئت أن آتبه يجنود لاقبل له با 
لفعلت » وللكن ليعلر هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أنالفئة القليلة ولا 
قلبل مني تغلب الفئة الكثيرة بإذفي » ولاتعجبتك زينته » ولاما متع به » ولاتمدان إلى 
ذلك أعنكم) » فإنها زهرة المياة الدنيا وزينة المترفين » وإفي اوشئت أن أزينتكامنالدنا 
بزينة يعم فرعون حين بنظر !ليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتدتا فعات » واحكني 
أرغب بكما عن ذلك وأزويه عتكما » و كذلك أفعل بأوليائي » فافي لاذودهم عن تعيسبا 
ورخاما "ها يذود الراعي الشفيق غنبه عن مراتع الهلكة » ل ام 
وعدشهاحم يحنب الراعي الشفيق إبله » مبارك العرتة وماذاك هوانهم علي » ولكن 
ليستكماوا نصدبهم من كراءتي » موفراً لم تكلمه الدنيا ولم يثطفه الهوى . 


واعم أنه لم يتزين العباد بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنيا » فانها زينة المتقين » عليهم 


ات 


مها لباس بعر فون .به من السكينة والخشوع . (سياهم في وجوه, من أثر السسجود) الفتيم :.ه, 
اؤلئكأولبائي 00 فاذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك » وذلل لهم قليك ولسا نك »واعلم أنمن 
أمان لي وليا أو أخافه » فقد بارزفي بالماربة » وبادأني وعرض نفسه ودعاني إلا » وأنا 
أسرع شيء ل كار أو لمائي » أفيظن الذي يحادبني أل قوم 0 لذ كين الذي بعاد يني 
أن بعجز في » أم بظن الذي ببارذفي أن يسبقني أو يفوتني » فكيف وأنا الثائز هم في 
الدنيار الآخرة لا أكل نصرتم إلى غيري؟ . 

ل ل لل قن ل ل ل | اف 222 رون 
غرسها والأثسد فها مع ساستها إذا أسدنما على أحد أكل » وللمديئة أربعة أبواب فيالغيضة 
فأقبل مومى عليه السلام من الطريق الأعظم الذي براه فرعون» فلها رأته الأنسد صاحت 
صباح الثعالب » فأتكر ذلك الساسة » وفرقوا من فرعون . وأقبل موسى حتى انتهى الى 
الباب الذي فيه فرعون » فقرعه بعصاه » وعليه جبة صوف وسراويل © فاما رآة البواب 
عحب من حر أته » فتركه ول بأذن له وقال : هل تدري باب من أنت تضرب ؟ اعنم 
تغرب باب سيدك ال ل وفرعون عبد أربي عز وجل » وأنا ناصره»فأخير 
البواب الذي يليه حتى بلغ ذلك أدناثم » ودونم سبعون حاجباً »كل حاجب هنهم تحت 

من امنود ماشاء الله عز وجل كأعظم أمير ابد إنارة 0ك 0 ار ير 
0 : امخلوه علي” فأدخل فقال له فرعون : اني أعرفك قال : نعم قال: (ألمترئتك فينا 
ولبدا؟)الشعراء:6١‏ فرد عليه موسى الذي 0 الله عز وجل في 0 “فقال: خذوه» 
فباد رهم موسى ( فا لقى عصاهفاذاهي ثعبان مبين ) الشعر اء: م فحمات على الناس فا بز موا» فمات 
نهم خمسة تاعشراون ل فتلن بعضهم ا وقامفر عون 006 حتى ا فقال 
لمومى : اجعل بدئنا وببنك أجلا ننظر فيه . فقال له موسى  :‏ أؤمر بذاك » لك 
مناجز تك » فإن أنت ل تخرج إلي دخلت اليك ان شاك اك ترشن أن احقل 
ا ل ل ل ا ا لس وان 
فرعون لابأتي الخلاء إلا في أربعين يوماً مرة » فاختلف ذلك اليوم أربعين مرة ٠‏ قال : 


وخرج مومى » فاما مر بالأسد » مصعت بأذنابها» وسارت مع مومى تشيّعه »ولاتهتحه. 


لاود 


قال عاماء السير : قال له فرعون : إن كنت جئت بآنة فأت بها » فألقى العصا » ثم 
أخرج بده وهي بضاء لها نور كالشمس » فبعث فرعون » وجمع السحرة وكنوا سبعين ألفاً 
وهم الذين آمنوا » فجمعوا حبالهم وعصيّهم » وتواعدوا يوم الزينة» وكان عيداً لهم فألقوا 
يومكئذ مامعهم » فإذا حيات كمال الخبال قد ملأت الوادي » وألقى موسى عصاه » 
فتلقفت ماصنءوا » فسحدت السحرة » فقتلوم فرعون . ثم بجاء الطوفان » وهو مطر 
أغرق كل أثيء لهم » ثم الحراد فأ كل زرعبم ا والضف ضفادع ملأت 
الببوت والأواني » والدم فكان الإسرائِلي يستقي ا نفدي ي القبطي من ذلك 
الموضع دماً . 

فكث موسى عليه السلام يرهم هذه الآنات عشرين سنة » ثم أمره الله تعالى أن رج 
بني اسرائيل » فخرج ومعه ستّائة ألف وعشرون ألفاً » ودعا عليهم حين خرج» فقال: 
(دينا اطمس على أمواهم) يونس : 6 فحعلت دراهمهم ودثانيرهم ححارة ؛ حتى القص 
والعدس » وألقي الموت علهم للة خروج موسى » فشفلوا بدفن موتام . ثم تبعهم 
فرعرفك على مقدمته هامان في ألف ألف وسبعائة ألف حصان » فها تراءى ابمعان 
( قال أصحاب مومى إنا لمدركون ) الشعراء : ١‏ هذا البحر من بين أيدينا » وهذا 
فرعون خلفنا » فقال مومى : كلا إن معي ربي » فأوحى لسك الك ضرال اعررت 
بعصاك البحر ) الشعراء : ,+ » فاتفلق اثني عشر طريقاعلى عدد الأسباط » فسار مومى 
وأصحابه على طريق يبس » والماء قائم بين كل فريقين . 

فلها دخل بنو اسرائيل » ولم يبق منهم أحد » أقبل فرعون على حصان له ؛ حتى 

وقف على شُفير البحر » فهاب المصان أن يتقدم » فعرض له جبريل على فرس أنثى » 
فتقدم فدخل فرعون وقومه وجيريل أماههم وميكائيل على فرس خلف القوم يستحثهم » 
فلها أراد أوهم أن يصعد » وتكامل نزول آآخرهم انطبق البحر عليهم » فنادى فرعون : 
(آمنت) بونس : .4 قال جبريل : يا مد لو رأيتني وأنا أدس من حال البحرفي لؤفرعون 
كافة ل د ركه ار عة؟ 


سرد 
يانفس أنى تؤفحكينا ‏ حتى متى لاترعوينا؟ 
يا نفس إن م تصلحي فتشبي بالصالطينا 
وتفحكري فيا أقول كن رندك أن عدا 
2 شاك يها أفنى القرون الأولينا 
أ الألى نت للحوادث آمنينا ؟ 
أقام الموت الطل 2 على الحلائق أجمعينا 
فإذا مساكنهم وما جمعوا لقوم آخرينا 
اخوافي : أيامم قلائل » وتام غوائل» ومواعظ قوابل »وأهواؤم قواتل» 
فليعتير الأواخر بالأوائل . 
يا من يوقن أنه لا سك راحل » وماله زاد ولا رواحل . يا من لج في لمة المهوى 

متى ترتقي الى الساحل » هلا تذيبت عن رقاد سُامل » وحضرت المواعظ بقلب قايل » 
و ف الدحى قيام عاقل دقفت بالدموع سطور الرسائل 0 ما زفرات الندم 
كلوسائل » وبعثتها في شيبة دمع سائل » لعلها ترسي بساحل » هل من سائل 8 وا أسفاً 
لمغرور غفول جاهل» قد أثقله بعد الكهولة بالذنب الكاهل » يني الحصون و يشيدالمعاقل » 
وهو عن تبيد قبره متثاقل » ثم يدعي بعد هذا أنه عاقل » تالله لقد سبقته الأبطال الى 
أعلى المنازل » وهو يوْ مل في بطالته فوز العامل . 

حماة وموت وانتظار قيامة ثلاث أفادتنا ألوف معافي 

الك اليد كا تفارق أهلها فراق لعان 

ولا تطلباها منسنانوعارم يبوم ضراب أوبيوم طعان 
فَإِنْسْكْيًا أن تخلصا من أذاءها فحطا من الاثقال واتبعان 


0 


فصل 

في قوله تعالى : ( إن الابرار لفي نعي ) المطففين : 7١‏ روينا أن الل تعالى يقول 
لاوليائه في القيامة . يا أوليائي طالما إظتك في الدنيا » وقد غارت أعين؟ » وقلصت 
شفاه؟ عن الاشر بة » وخفقت بطون؟ » فتعاطوا الكأس فيا بينم » ١‏ كلوا واشرنوا 
هنيئاً عا أسلفع فيالايام الخالية) الماقة :غم 

ما أشرف من أكر مه المولى العظبى » وما أعلى من مدحه في الحكلام القديم » 
وما أسعد من خصه بالتشريف والتعظيم » وما أقرب من أهله الفوز والتقديم » وما أجل 
من أثنى عليه العزيز الرحم ( إن الابرار لفي نعيم ) نعموا في الدنيا بالإخلاص فيالطاعة» 
وفازوا يوم القيامة بالريح في البضاعة » وتئزهوا عن التقصير والغفلة والإضاعة » فلسوا 
ثاب التقى وارتدوا بالقناعة » وداموا في الدنيا على السهر والمجاعة » فبافخرهم إذا قامت 
الساءة » وقد قر”بت الهم مطايا التككريم ( إن الابرار لفي نعيم ) نعموا في الدنيا بالوحدة 
والخلوة » واعتذروا في الاسحار من كل زلة وهفوة » وحذروا من موجبات الإبعماد 
والمفوة » فأولئك هم الحتارون الصفوة » الصدق قرينهم والصبر نديم ( إن الابراد لفي 
نعم ) طالما تعبت أبدانهم بين الجوع والسهر » » و كفّت جوارحهم عن اللبو اناك 
وحبسوا أعراضهم عن الكلام والنظر » وانتهوا عما نهاهم مولاهم وامتثلوا ما أمر » فقباوا 
مفروغاته بالسمع والبصر » وتغنوا بكلامه والقلب قد حضر » واستع دوا من الزاد 
ما يصلح للسفر » فالذوف أقلقهم فنعبم قضاء الوطر » والعبرة تحري » والقلب قد اعتبر » 
فيا حسنهم في جوف الليل ووقت السحر » السر صادق واطال مستقيم ( في الابرار افي 
نعيم ) قصورهم في المنان عالية » وعيشتم في القصور حافية » وهم في عفو مزوج بعافية» 
وقطوف الاسُدار من القوم دانية » أقدامهم على أرض السك ساعسة » وأبداهم من 
السندس والاستبرق كاسية » والعيش اذيذ والملك عظيم ( ان الابراد لفي نعيم ) ٠‏ 

قوله تعالى : ( على الآرائك ينظرون ) المطففين : 70 فيه قولان : 


ه(- 


' أحدهما : ينظرون الى ما أعطاهم الله من الكرامة . 

والثافي : الى أعدائم حين يعذبون » كنوا في الدنيا على امجاهدة يصبروت » دفي 
دياجي الليل سهرون » ويصومون » وهم على الطعام يقدرون »© وسارعون الى ما يرضي 
ملام ويبادرون » قباحستمم والولدان بهم يحفون » وبين 0 ودين ؛ وش اضرا 
ما كانوا مخافون > وباطور الحسان في خيام اللؤلؤ بتنعمون » وعلى أسر“ة الذهب والفضة 
يتزاورون » وبالؤجوه الناضرة يتقابلون ( على الآرائك ينظرون ) كنوا حملون أعباء 
المبد والعناء » ويفرحون بالليل إذا أقبل ودناء ويرفضون الدنيا لعامهم أنها تصير الى 
الفناء » وتخلصون الأعمال من سُوائب الآفات لنا » فغداً يتكثون على الآرائك وقطوفهم 
دائية احتنى » وأعظم من هذا النعيم أني أتحلى لهم أنا كك فخراً أنهم 0 
( على الآرائك ينظرون ) كانت جنوبهم لف ا لا وار الل 
مواضعها » وتطلب مني نفوسهم جزيل منافعها » وتستحيرلي من موائعها » وتستعيذ يجلالي 
من قواطعها » وتصول بعوفي على مخادعها » فقد أبداتهم بتعب تلك الجاهدة لذة السكون 
( على الآراك ينظرون ) ٠‏ 

قوله تعالى : ( تعرففي وجوهبم نضرة النعيم ) المطففين : ؛م قال الفراء : بريق 
النعيم ونداه . وحوه طللما غسلتها دموع الاحزان » وجوه طالما غيرتها حراقاتالاسحان» 
وجوه تخبر عن القاوب إخبار العنوان » حر سوا الوقت باليقظة وحفظوا الزمان » وشغلوا 
العيون باليكاءو الالسن بالقرآن» فإذا رأيتهم يوم اليزاءرأيت الفوزالعظيم ( تعر ف فيوجوههم 
نضرة النعيم ) وجوه ما توجبت الى غيري ولا استدارت » وأقدام الى غير ما يرضيني 
ما سارت » وعزوم لغير مرضاقي ما ثارت » وقاوب بغيري قط ما استجارت »© وأفئدة 
بغير ذ كري ما استنارت » لو رأت عو نالغافلين ما أعددت لهم ارت » من فضل عظم 
وملك جسم ( تعرف في وجوههم نضرة النعيم ) ٠‏ 


( التبصرة - م ) 
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أا الغافل دبع القوم وخسرت » وساروا الىالحبيب مسرعين وما سرت #وقاموا 
الام 2 ل 2 2 لا كن ركرك واغتررت فأمرت » فالدنيا 
تخدمهم » والسعادة تقدمهم » فهم في سرور ما فيه ما يضم ( تعرف في وجوههم 
نضرة النعم ) . 

لقد سوقت الى الفضائل ما استقتم » وزجرتم عن الرذائل وأتتم في مشكر الحوى 
ما أفقم ؛ فلو حاسيم أنفس؟ وحققخ » عدم أن بغير وثيق توثقج » فاطليوا الخلاص 
من أسر الهوى فإنه وخ . 

أيقظنا الله دإيا كم لمصاطنا »“وعصمنا من ذنوبنا وقاتُنا ؛واستعيل في طاعته جميع 


جوارحنا » انه جواد كريم » رؤوف رحم . 


0 


المجلس السادس عشر 
في ذعن: موسى والأطر عليريها السرم 


امد لله الذي جمل العلم للعاماء نسياً » وأغناهم به وإن عدهوا مالا ونسباً »ولاجله 
سهدت الملائكة كلهم وإبليس أبى » ويحة العم اتكأ إدريس في المنة واحتبى »ولطلبه 
قام الكل ويوسع وانتصباء فسارا إلى أن لقيا في سفر هما نصاً ( وإذ قال مومى لفتاه 
لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين أو أمضي حقباً ) الكيف : 1+ 

العدن حدا يدم ما ديت برب رضنا 5 رامال قال “ماد ارق الاق فيا 
ا ل الت 
وعلى حمر دن اد نما يعرف لعبا » وعلى عئان الذي جاءته الشهادة فقال : مرحباً »وعلى 
علي" العالي نسبه على جبال الشرف والرثبى » وعلى سائر آله وأصحابه السادة النجبا » 
وسلم تسلينا . 

قال الله تعالى : ( وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين أو أمضي 
حقباً ) معنى الكلام : اذكر يا مد » إذ قال مومى » وهو موسى بن ران لفتاه يوسع 
ابن نون » وسمي فتاه » لأنه كان بلازمه » ويأخذ عنه العلر لاي وال ابرع ااه 
لا أزال أسير حتى أبلغ مع البحرين أي : ملتقاهما » وهو الذي وعده الله تعالى بلقاء 
اشيرق , 

قال قتادة : بحر فارس وبحر الروم » فبحر الروم نحو المغرب »2 ونحر فارس نحو 
المشرق ( أو أمضي حقباً ) . 

قال ابن قتببة : الحقب : الدهر : ( فاما بلغا ) الكيف : م5 يعني : موسى وفتاه 
( جمع بينها نسيا حوتها ) وكانا قد تزودا حوتاً مالا في زنبيل » فكانا يصببان منه عند 
الغداء والعشاء » فلها بلغا هناك » وضع يوسْع المكتل » فأصاب الحوت بلل البحر »فعاش 


ا 


لسرت فى الجر » وقد قبل لموسى : ترود حوتا مالا ؛ فإذا فقدته مدت ارما 
وكان مومى حين ذهب الموت » قد مضى لاجة » فعزم يوسع أن خبره بها جرى » فنسي 
واغا قبل نسيا بوسعاً في الكلام » ولأنه,) جميعاً تزوداه (اقاتخ د سيل في البحر سريا ) 
الكيف :. أي : ملكا مده 

قال ابن عباس رضي الله عنها : جعل الحوت لا يمس اا ادر إلا بس» حتى 
يككون صخرة » فاما جاوزا ذلك المكان » أدر كبا النصب » فدعا مومى بالطعام ؛فقال 
بوشع ( ا اك فإفي نسيت الحوت ) الكيف : 46 قل : معناه 
نسيت أن أخبرك خبر الموت » وقيل : نسيت حمل الموت . فاقفذ سبيله : الهاء ترجع 
إلى الموت » وقيل : الى موسى أي : اتخذ سبيل اوت في اللحر . أي : دخل في مدخله» 
فرأى الحضر . قال مومى: ( ذلك ما كنا نبغ ) الكيف : 0ه أي :الذي كنا نطلب» 
من العلامة الدالة على مطاوبنا » لأنه كان قبل له : حدث تفقد اموت تحد الرجل .فارتدا» 
أي : دجما في الطريق التي سلسكاها » يقصان الأثر( فوجدا عبداً من عبادا) الكوف :++ 
وهو احفر 

قال وهب: اسه الى ليسع' » وقيل : أرميا 

قوله تعالى : ( 1 تبناه رحمة من عندنا ) أي : نعمة ( وعاشاه من لدثًا علماً ) 
أي : من عندنا . 

قال ابن عباس رضي الله عنها : أعطي من علم الغيب ( قال له موسى هل اتتبعك ) 
ذا يحرض على طلب العلم » ونحث على الادن » والتواضع لمصحوب »© 
وإما قال الحضر ( إنك لن تستطيع معي حبراً ) الكيف : ١ن‏ لأنه كان يعمل بعلم 
ل ا ل لا ل 
الحضر هنا اوحاً » فحشاها موسى يثوبه » وأنكر عليه يقوله : ( أخرقتها ) الكيف :بان 
نم اعتذر بقوله : ( لا تؤاخذني با نسيت ) . فلما لقيا الغفلام قتله الخضر »قيل: 
إنه اقتلع رأسه » وقيل : كسر عنقه » وقيل : أضحعه وذيحه بالسكين ( قال : أقتلت 
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نفساً زكية بغير نفس ) . أي : بغير قتل نفس . فلها انطلقا إلى القررة » قيل : هي 
أنطاكمة ( استطعا أهلها ) أي : سألاهم الضافة ( فأبوا أن يضيّفرهما ) وكنوا مخلاء 
( فوجدا فيا جداراً بريد أن ينقض” فأقامه) قبل: إنه دفصه بده فقام » وقيل : 
هدمه ثم قعد يبنيه » فاما أتكر عليه » قال : ( هذا فراق بيني وبينك ) أي : إنكارك 
هو المفر”ق يننا » ثم بسن له : أت خرقه السفينة انم من لك ا 0 لك 
الغلام لبسلم دين أبويه » قال يَلمِ : « إن الغلام الذي قتله الحضر طبع كفراً » ولر 
عاش لأرهق أبويه طغياناً وحكفراً » وإقامته الجدار » لانه كان ليتبمين . وفي الكنز 
الذي كان تحته ثلاثة أقوال . 

د اناك دما وفية” 

والثاني : ا ل » فيه ككرن) عاان يقر ن بالقدر » ثم 
لك ساك أيقن بالثار » ثم ضحك » عصاً لمن يو من بالموت » كيف يفرح 9 ! 
ا ان من بالمساب» كيف يغفل ؟! 
عحبا لمن رأى الدنيا وتقابها بأهلها » كيف يطيين اليا 9 أنا الله لا إله إلا أنا »مد عبدي 
ورسولىي » وفي الى الآآخر » أنا الله لا إله أنا وحدي » لا شريك لي » خلقت” الخير 
والشر” » فطوبى لمن خلقته للخير »و أجريته على يديه» والويل لمن خلقته اشر »وأجريته 
0 

والثالث : أنه كنز عم . قال جاهد : صحف فيا علم . ثم أخيره أفي مأمور فها 
فعلت ؛ والسبب فى أمر الله عزوجل موسى بهذا السفر » أنه قام خطيباً في بتي اسرائيل» 
فسئل : آي الناس أعل + فقال : أنا ٠‏ فستب الله عليه » إذ ل يرد العلم اليه » فأوحى الله 
اليه : إن لي عبداً بمجمع البحرين » هو أعلم منك » قال : يارب كيف لي به 9 قال : 
تأخذ معك حوتاً ماطاً » فتحعله في مكتل » فحييا فقدت الموت»فبوثم#فانطلق 
0 


حتى 


إخوافي غاب الهدهد عن سليان ساعة » فتوعده بلقظ ( لأعذيته ) فيامن يغيب 


00 


طول عمره عن طاعتنا » أما تخاف من غضبنا 9 خالف موسى الخضر في طريق الصحة 
ثلاث مرات »فحل عقدة الوصال بتكف ( هذا فراق بيني وبينك ) أما تحاف » 
يا من لم يف لمولاه أبداً » أن يقول في بعض خطابك ( هذا فراق بيني وبينك ) . 
كان الحسن رحمه الله تعالى » سُديد الخوف والكاء » فعوتب على ذلك . فقال : 
ما يؤمئني أن يتكون اطلع لله على في بعض زلاتي » فقال : اذهب لا غفرت لك . 
ا يمور ات ل أيقن بأنك في المقابر نازل 
ول تافل الل أعثل هذا العش يفرح عاقل 
با لاحقاً بآبائه وأمهاته » با من يغلبه ا هوى وهو غالب دهاته » اث كان لك في 
تفر يطك عذراً فهاته » أفق من سكرتك أيها الغافل » وتحقق انك عن قريب راحل » 
وإفا هي أيام قلائل » فخذ نصببك من ظل زائل» واقض ما أنت قاض » وافعل ماأنت 
فاعل . يا سالكاً طريق الماهلين » راذياً بلقب الغافلين » متى هذا القلب القاسي يلين 9 
متى تبيع الدنيا وتشتري الدين 9 واعجباً لمن آثر الغالي على ما يدوم » وتعجئّل المحوى 
واختار المذموم » ودنت همته فهو حول الوسخ حم » واقدم على القبيح ناسيا 
يوم القدوم . 


كه 


بعد القرون الخاليه 


أمل الارافة والمنا 
عادت هم دنيام 
نادت منازهم قفوا 
5 
رم لك 
م 
يل والهفي على 


صب والقصور الغاليه 
بعد المودة قاليه 
تكاممانما أطلاليه 
جني كل عات 
منها النحور الحاليه 
ا لين عنهم ساليه 
تلك الوجوه الباليه 
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في قوله تعالى : ( يطوف عليم ولدان مخلدون ).الولدان : الغاهان » وفيالمراد بقوله 
«مخلدون» قولان . 

أحدهها : أنه من الل والمعنى : 2 مخاوقون للبقاء لايتغيرون» وهمعلى سن واحد . 

والثاني : أنهم المقرتطون » ويقال المسوكرون . 

هذه دفات أقوام كنوا في مراضينا تهدون» ان بصدق ولايتنا يحاهدون » 
وفي جادة المد والاحتاد يحدثون » وبين الأوف منا والطمع فيا يترددون » فهم عند 
سقاء العصاة بالخلاف يسعدون » وفي جنان الخلود على حياض السعادة بردوت » (يطوف 
عليهم ولدان تخلدون) وضحتلمم تحبّةالنجاةفساروا » ولاحت لهم أنوارالهدىفاستداروا 
وعرفوا دار الكرم فطافوا حولا وداروا » وشربوا كو وس الصفا صرفاً وأداروا » وم 
يرضوا في حال من الأحوال بالدون (يطوف عليم ولدان تخلدون ) أعددنا لم القصور 
والأراتك » وأخدمناهم الولدان والملائك » وأجناهم المنان والمالك » ويسلم علهم في 
قصورم المالك » و ينا وهبنا لهم جميع ذلك » لأنهم في خد متنا تهدون ( يطوف عليهم 
ولدان تخلدون ) استنارت بالتحقيق طريقهم » وتم إسعادهم وتوفيقهم » وتحقق بالاجتهاد 
والصدق تحقبقهم » وشر”ف بهم همصاحيهم ورفقهم » يي اخلفرا فطل مار ون 
(يطوف عابهم ولدانخلدون) يامن سبقوه الى الخيرات وتخلف » وأذهب تمره في البطالة 
وسوف » وعل المصير فا عرف النجاة ولاتعرف » وكليف بالدنيا وإذا طلب الأخرى 
تكلف ؛ امن مرضه قد فكن من جملته وتصرف » اطلب الشفاء يامن على سفا هلكه قد 
ار » وابك,على خلالك في الهوى فالقوم مبتدون » (يطوف عايهم ولدان مخلدون) . 

قوله: ( بأكراب وأباريق ). الحكوب : إناء لاعروة له ولا خرطوم . والأباريق: 
شك ىا اسك : 2.١‏ را رن الاءء 0020 شين 
جزيل الإنعام » وقاموا في المحاهدة على الأقدام » وتدرعوا ملابس الأتقاء 


ا 


اكرام » فنشرت لهم بصدقي الأعلام » وحُْلثوا حلية الرضى » وأحاوا محل التوفيق » 
(يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق)» طالما عطشوا في دنياهم وجاعوا»وذلنُوا 
لسيدهم صادقين وأطاعوا » وخافوا من هيبة عظمته وارتاعوا » وجانيوا مايشين وصاحيوا 
مايليق » فطاف الولدان على سُفاه ببست بالصام رالي الريق بأكواب وأباريق . تحلوا 
أثقال التكليف » ورفضوا التّادي والتسويف » وقطعوا طريق الفوذ للتشريف؛ وجانبوا 
موجب العتاب والتعنيف » فتولاهم مولاهم وحماهم في الطريق » وأقام الولدان تسقهم 
الرحيق بأكراب وأباديق . 

قوله ( و كأس من معين ) : الكأس : الإناء بها فيه . والمعين : الطاهر الحاري . 
قال الزجاجٍ : المعين هاهنا : المر تحري يا يجري الماء على وجه الأرض 
من العيون . طالما ظمئت لاجلنا هواجرهم » طالما ببست بالصيام حناجرهم » طالما غرقت 
بالدموع عحاجرهم » طلما أزعدتهم مواعظبم وزواجره » طلما صدقنا معاملهم ومتاجرهم» 
فغداً( بطوف علي الولدان والمور العين » بأكواب وأباريقو كأسمن معين) نظر اليهم 
مولاهم فارتضاهم » وأنعم عليهم فاختارهم واصطفاهم » وأعطاهم من فضله وإحسائه مناه » 
و منحهم مالانحصى من الخير وحباهم » فإذا قدموا عليه أطعمهم وسقاهم » وأجلسهم على 
موائد الفوائد من زوائد التمكين » بأكواب وأباريق و كأس من معين . 

قوله ( لانُصدتعون عنما ). أي : لاتذهب عقوهم بشربها دار ليس فيا مائشا » 
دار لايفنى منبا مايزيها » دار لايزول عزها وقكيثها » لذة خمرمم تفوق 
ما كنوا يعرفون ( لانُْصدعون ءنها ولابتزفون ) دار أشرقت حلاها » دار جل منبناها» 
دار طاب للأبرار سكناها » دار تبلّغ النفوس فيها مناها» دار ان خاطبوها فقدوصفناها» 
سكانها قد أمنوا ما كثوا يخافون ( لايصدعون عنما ولايتزفون ) ما أتم نعيمهم » ما أعم 
تكرعهم » ماأصون حريبم » ما أكرم كريهم » ماأظرف حديثهم وقديهم » قد منحوا 
الخلود ثما يبرحون ( لايصدعون عنها ولايتزفون ) ثارم في أسحارمم وافرة » وفوا كبهم 
من العيوب طاهرة » ووجوههم بأنوار القبول ناضرة » وعيوم الى مولاهم ناظرة » وقد 
حازوا شرف الدنيا وفوز الآنخرة » وأحلى النعم أنهم لانتغيرون ( وفاكبة ما يتخيرون) 


0 - 


كنوا في أوقات الاسحار ينتتهون » وبالاسارى في الاعتذار يتشهون » وقدتر كوا النفاق 
ل د 
طير ما دشتهون ) منحبم مو لاهم من اثير مالبسر ى ممنون» وأمّهم في المنةحوادثالمنون» 
وحعلبم على حفظ سره يؤعغنون » فلهم من فضله مايشازُون ( وحور عين كأمثال الولو 
المكدرن ) خلقهم لخدمته وأرادهم » وأريحبم في معاملته وأفادهم » وجمل الراضى بقضاله 
زادهم » وأعطاهم من جزيل رفده وزادهم » وأثابهم مام مخطر على الظنوتف ( جزاء ا 
كثوا يعملون ) . 

الهم اجعلنا من المقين الابرار » وأسكنا معبم في دار القرار » ولا تحملنا من اا لفين 
الفجار » وآتنا في الدنيا حدنة » وفي الآخرة حمنة » وقنا عذاب الثار . 

اللبم ووفقنا لحسن الإقبال عليك » والإصغاء اليك » والبصيرة في أمرك والتعاون 
في طاعتك » والمواظبة على ارادتك » والمبادرة الى خد متك وحسن الادب في معاملتك » 
والتسليم لامرك »؛ واارضى بقضائك » والصبر على بلائك » والشكر لنعانك » آميزيارب 
العالمين » برحمتك باأرحم الراحمين . 


- ع 


المجلس السايمعشر 


في فص فارون 


الحد لله الذي فحو الزلل ويصفح » ويغفر الخطل ويسمح » كل من لاذ به أنجم » 
وكل من عامل يربح » تشديه يخلقه قبيح » وجحده أقبح » (دفع السماء بغير مد) فتأمل 
والمح » وأنزل القطر فإذا الزدعفي الماء يسبح؛ والمواشي بعد الجدوب الغواشي في الخيصب 
تسرح » وأقام الورق على الورق تشكر وقدح » أغنى وأفقر » والفقر في الأغلب أصاح. 
5 من غني طرحهالبطر والأشر أقبح مطرح » هذا قارون ملك التكثير » وبالقليل يسم » 
تله فلم يزل نوهه » ولم فلم ينفع لومه ( إذ قال له قومه لاتفرح ) . 

ابن وا امس اسان رونا أصبح » واصليعلى رسوله ع الذي أنزل عليه (أل تشرح) 
صلى الله عليه وعلى ألي بكر صاحبه في الدار والغار لم يبرح » وعلى تمر الذي ل بزل في 
اعزاز الدين يكدح ؛ وعلى عئان ولا أذكر ماجرى ولا أشرح ؛ وعلى على الذي كارف 
يفسل قدمه في الوضوء ولامسح » وعلى جميع 1له وأصحابه دائة لاتبرج » وسلم تسليناً . 

قال الله عز وجل ( إن قارون كان من قوم مومى ) قارون هو بن بصبر بنفاهث 
وفي نسبه إلى موسى ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه كان ابن عمه . والثافي : أنه ابن خالته . والثالك : أنه كان تونق 1 

قوله تعالى ( فبغى علهم ) فيه خمسة أقوال . 

أحدهما : أنه جعل لبغسّة جعلا على أن تقذف مومى بنفسها ففعلت » فاستحلفبا 
موسى على ماقالت » وأخيرته بقصتا » فبذا بغيه . 

والثاني : أنه بغى بالكفر . والثالث : بالكبر . والرابع : أنه زاد في طول ثيابه 


0ك 


5 
5 


سْبراً . والخاهس : أنه كان مخدم فرعون © فتعدى على بني اسر اثيل وظاءهم ٠‏ وفي المراد 
عفائحه قولان ؛ 

أحدهما : أنه مفاتئيح الخزا التي يفتح بها الأبواب. قال خبثمة : كانت وكرستين 
بفغلا » وكانت من جاود » كل مفتاح مثل اصبع ٠‏ 

والثاني 0 المراد بالمفاتيح الخزاأن ٠‏ 

قوله (لتنوء بالعصبة) أي : تثقلهم وتيلهم ٠.‏ والعصبة : اجماعة ( إِذْ قال له قومه ) 
يعني : الم منين ( لاتفرح ) لاتبطر ( إن الله لايحب الفرحين . م ابت فما تاك الله الدار 
الآخرة ) وهي المنة بالإنفاق في طاعته ( ولاتنس نصببك من الدنيا ) وهو أن تعمل فيها 
للآخرة ( وأحسن ) باعطاء فضل مالك ( يا أحسن الله اليك ) بأن زادك علىقدر حاحتك 
( ولاتبغ الفساد في الأرض ) بأنتعمل بالمعاصي ( إن الثهلايحب المفسدين . قال إِما أوتيته 
على عل عنداي ) فيه خسة ااقوال : 

ادم : على علم عندي بصنعة الذهب » قال الزجاج : وهذا لاأصل له 0 
الكممياء باطل لاحقيقة له . والثاني : لرضى الله عني . والثالث : على خيرعاءه اللهعندي . 
والرابع : إنغا أعطيته بفضل عامي . والخامس : على علم عندي بوجوه ال مكاسب ٠‏ 

قوله تعالى ( فخرج على قومه في زينته ) قال الحسن : في ثياب حمر وصفر » وقال 
عكرمة : في ثياب معصفرة » وقال وهب بن منبه : خرج على بغلة سبباء عليها سرج أحمر 
من أرجوان » ومعه أربعة لاف مقاتل وثلاماثةوصيفة عليين الي والزينةعلى بغالبيض . 

قال ابن عباس رضي الله عنها : لما نزلت الزكاة أتى موسى ل ل ول كل 

أل دان :افا ينيل كل الك درم دزا ا ال د ا اذيك 
مالا كثيراً » فجمع بني اسرائيل » وقال : إن موسى بريد أموالك؟ » قالوا نما تأمرنا 9 
قال : نجعل لفلانة البغسسّة جعلًا فتقذفه بنفسها » ففعلوا . ثم أتاه قارون فقال : إن قومك 
قد اجتمعوا لتأمرهم وتناهم » فخرج فقال : بابني اسرائيل من مرق قطعنا يده » ومن 
افترى جادناه مانن جلدة » ومن زفى وليست له امرأة جلدناه مائة » فإن كانت له امرأة 
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جلناه ع عدت اد ماك ع جرت » ققال لك قازر إن 0 نل لاسا 
كنت أنا . قال: فإن بني اصرائيل يزمون أنك فجرت بقلائة! قال: ادعوها » فلما جاءت 
قال لها موسى : يافلانة أنا فعلت مايقول هؤ لاء9 قالت: لا كذيوا وإما جعاوا لي جعلا 
على أن أقذفك » فسجد فأوحى الله تعالى إليه: مر الأرض ا سْئت » فقال : ياأرض خذيه 
فأخذته حتى غيبت سريره » فاما رأى ذلك ناسشّده بالرحم » فقال: خذيه فأخذته حتىغييت 
قدميه » ثما زال يقول : خذيه حتى غببته » فأوحى الله تعالى اليه باموسى : ما أفظكك 
وعزق وجلالي لو استغاث بي لأغلته . 
قال سمرة بن جندب : يخسف به كل يوم قدر قامة » فيبلغ به الى الأرض السفلى 

يوم القيامة . فاما هلك قال بنو اسرائيل : إِما أهلكه موسى لبأخذ ماله وداره » فخسسف 
لله بداره بعدثلاثة أيام ( نماكان له من فئة ينصرونه من دون الله ) . أي : عنعونه منالله. 
قوله تعالى : ( تلك الدار الآخرة ) يعني المنة ( نجعلها للذين لابريدون علو"! في الأرض ) 
وهو البغي ( ولافاداً ) وهو العمل بالمعاصي ( والعاقبة ) الحمودة ( للمتقين ) القصص : 
ا 

أبا والي المصر لاتظضاين فسيم جاء مثلك ثم انصرف 

ذف أن فيل ارك وقبظ غيرهم فا ترف 

فلا ترسلن حبال الى 2 وأمسك بكفك منهاطرف 

تثقارف مستتكرات الذنو ١‏ بوتغفل عن ذنبك المقترف 

أن من جنع الأموال فتِولها ؟ وطاف البلاد وجوتها » وق أنمارها وتجدر لهف » 

رأت والله كل عاملة عملها » ونزلت بعد سفرها منزلها 4» عبرت الوجوه العوايس ؛ على 
جسور انايا الحوايس » وأذل قبر الموت الشوامس » وصصّر الفصحاء في مقام الحوامس » 
بالليالي المرض من ليال دوامس » بالساعة اللحد حين يحو الروامس» م لقيت وجوهنواعم 
من أكف طوامس » > ترحلت من ديار السلامة إلى عسكر البلى فوارس » لقد ذهب 


من كان وكان امع » ولا عيئة ثترى ولا رمعة » و لاجوهره محس ولاتجننيه > تدد والله 


1ه 
بالمات نظيمه » وق بالرثفات عظمه » 5 طوأفوا في البلاد وجولوا » 5 أوعدوا أعداءم 
وهواوا » ك جمعوا وى واوا » ك طالوا فها تطولوا » والحنة أنهم على الامل عولوا » فنا 
كان إلا العليل وتحولوا » ؟ ملووا سبلا وجبلا » ساء وإبلا » فلها سلكوا إلى الموت 
سبلا » وعاينوه يوم الرحيل قبلا » وتهيؤوا للنزول في دار البلى » عاموا أن ما كوا فيه 


عين التلى . 


لعمر ك ما الدنيا بدار إقامة ولا المي في حال السلامة آمن 

ار لاما ور يذلك لر أن الماك لادسظة 

ر كبنامنالآمال في الدهر لمة> فا صبرت لاموت تلك السفائن 

تحيء الرزايا بالمنايا كأنما نفوس البرايا للحجام رهائن 
فصل 


فيقوله تعالى : ( ذرمم يأكلوا ويتمتعوا ويلبهم الأمل ) الجر : س. بامشغولاً 
الكل وان 6 تأهب اصرع قد قارب ودنا » وتزود للقبر من الخارا كفنا » وا 
ارب الحوى » فإذا عزمت فألق القنا » فاللحود المقيل » وبيت الموتى لا يبتنى » وحاكم 
ال عر لا 2 كاك يك ع 0 الك اخال 2 لس دافا 
الفرائن » كلت بقاع البلى فعلات | متك بقاع الجالن » وبعهد عنك الصديق 
الصدوق » والودود المجالس » وترك زيارتك من كان لك في الوحدة مؤاس »© وحيبست 
في ضنك ضيق من المحابس » وأصبيم ربعك بعد بعدك وهو خال ارس )© وؤلة طذاك 
وحدك في ظهة الحنادس > وبكى الأهل والرؤوس للنوى نوااكس »؛ ثم عادوا الى الحاة 
وكل في حلته نس » وانطلقوا فأطلقوا أموالك الحبائس » وأنت تتمنى العود » كلا 
والعود بابس »© وتعوضت الرغام على الرغم والثرى بالثراء بعد املاس » فيايؤس هذا 
الملبوس » ويا ذل هذا اللابس » فلو اطلع عليك بعد يوم خام سأو سادس » ارثي أثر بعد 
عبن » قد عِبدّرته الطوامس » وبقيت حديثاً يجري على مر الدهور في احالس » فاغقنم 


ا 
حباقك قبل المات » فأنفاس النفوس نف ائس » يا ذا الأمل الطويل »ل أدى حديث 


الوساوس » يا مناغي امنا ودع هذه الحواجس . 


لا بد للانسان من ذحعة لا تقاب المضجع عن حنبه 
ل ا كا أذاق الموت من كربه 
رس الوق ذا آنا تعاف مالا بد من شربه 
موت راعي الضأن في جبله موتة جالينوس في طبه 
ع رك عل مك وزاد في الأمن على سربه 
وغانة المفرط في ساه كغفابة المفرط في حربه 


اق نات اعون صن طازوا] مقال انا رن عامرها 0 ارين اليا تيا كيى االاقاة 
ها م تطيلها ‏ كانت فيها جيرة ثم أتى رحيلها » ما ردت سُواجر الرماح» ولا دفع 
حقيلبا» أها يكفي القلوب الغافلة وعظاً دليلها » يا لنفوس أمر ضها الحوى ما يشفي غليلما» 
أما هذه طريقها » أما هذه سبيلم! » يالها من موعظة كم نسمعها و كم تقولا » خلج والله 
البين من القوم ما خلج » وأم الموت أمنهم فلا تسأل كيف انزعيع » واستنزل أعاليهم ف 
أعالي الدرج فدرج » وساروا في عسكر البلى فأتلفهم الوهج » وزفرت أبدانهم بعد طيب 
الأرج “ونسبلهم البلاء ثوياً فيا ينس ما سيج » وعاموا في بحر الأمى فلسّج بهم في اللجج » 
ولقهم من البلاء ما ضوعف وازدوج 2 واستغاثوا ولكن في غير ابان الفرج ؛ وطليوا 
راحة ولككن في زهان الكرج ؛ وسئلوا فعدموا تحقيق الطمواب © وتصحييح المج 2 
فيا أسفاً مسو وهم لا فاز ولا فلج ٠‏ 


أن قومي صداعتهم نوبة فهم في بقع الأرض نقط 
وبواق غير باقين 5 بلث الغارب من بعر الفر ط 


إخواني : اعتبروا بمن مضى من الأقران » وتفكروا فيمن بنى كيف بان »تقل.- 
والله بم الأحوال » ولعبت بهم أيدي البلبال » ونسيهم أحبابهم بعد ليال » وعائقوا 
النراات 2 داعي الال 6 للا خرن لصاهتهم' لقال : 


1-5 


من رآنا فلبحد”“ث نفسه أنه موف على قرب زوال 
وصروف الدهر لاتقى لها وا تأتي به صم الجبال 
ربر كي قد أناخوا حولنا يشتربون ار بالماء الزلال 
00 الدهر بهم و كذاكالدهر حال يعدحال 


ك مأخوذ على الزلل » ختم له بسوء العمل » نزل به الموت فيا هول هانزل » 
وأسكنه القبر فكأن ل بزل » وهذا مصير العاقل لو عقل ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
وبلهىم الامل ) 

نات على فراش التقصير » مغتر بعمر قصير » صاح به ولم يبال النذير » فاستلب 
على اسنطايا والتبذير» فلما أحس البأس ثارتمن نيران الندم عل (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلبهم الامل ) 

ك مستحل شراب الهوى » شرب من كأسه حتى ارتوى » بينا هو على جادة 
إعراضه هوى » ما نفعه عند الموت ما حوى » ولا ما شرب ولا ما أ كل ( ذره يأكاوا 
ويتمتعواويلههم الامل) . 

لا تغتر بنعيم القوم » فإن غداً بعد اليوم » دعبم ثما يؤثر فيهم لوم » وهل ينفع 
ميتاً دهل 9 (ذدهم بأكلوا ويتمتعوا ديلبهم الامل) . 

يجمعون المطام بكب ارام » يتفكرون فينصب شرك الانام »والناسيرقدون 
وفكرهم في الويل لا ينام » فللأقدام فما لا بحل إقدام » تسعى في هواها سعي الرهل » 
(ذدهم بأكلوا ويتمتعوا ويلبهم الامل) . 

ما عندهم خير من الساعة » والعمر مضي ساعة وساعة » خسروا اشر ف نحارةو اغلى 
بضاعة» يتثاقلون تثاقل عطارد فيالطاعة» فإذا لا حالذنب فزحل» ( ذرمم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلبهم الامل ) 

اللهم أعذنا من أحوال الشقا » ووفقنا لأعمال أهل التقى » وارزقنا الاستعداد ليوم 
اللقا » يا من عليه «الاعتّاد والمتتكل . 


لسوت 

اللهم يا حبيب كل غريب » ويا أنيس كل كثيب » أي منقطع اليك فلم تصله 8 
أم أي حب لا بذكرك فلم تؤنه ‏ أم أي داع دعاك فلم تجبه * ويروى عنك سبحانك 
ذلك قل وها عدت عر لش كقيى عل فريك أدب دنا فى قط فى 2 غفرك” 

اللهم يا من يغضب على من لا يسأله لا تنع من قد سألك » أنت الذي دللت بحودك 
عليك » وأطلقت الألسنة بالسؤال لديك . 

اللهم أسألك بناء مناه المتقين » و ألبسنا خلع الإعان واليقين»وخصنا منكبالتوفيق 
المبين » ولا تحعلنا من بعاهد على التوبة وعين » واجعلنا بفضلك ال 
واغفر لنا ولوالدينا ومع المامين » برحمتك يا أرحم الراحمين . 


وسرت 


في قصر بلعام 

امد لله الذي إذا لطف أعان » وإذا عطف صان » أكرم من شاء ما سّاء و أهان » 
أخرج الخليل من آ زر ومن نوح كنعان » يميت وححبي ويفني » ويبقي كل بوم هو في 
0 
ومال بهواه إلى ما عنه ينبى ( واتل علهم نبأ الذي آتنناه آناتنا فانسلخ منها فاتبعه 
الشيطان ): 

أحرده اق اندر والإعلدن > ولصل عل مد الذي انشق لئلة .ولادته الإيوان » ص 
الله عليه وعلى صاحنه أبو نكر أول من جمع القرآن » وعلى الفاروق الموصوف بالعدل 
و كذلكٌ كان ؛ وعلى عؤان التتقي الحبي الذي تستحي منه ملاتكة الر مان » وعلى عي 
ا العاماء الشجعان » وعلى سائر آآله. و أصحابه صلاة دائة على بمر الزمان » وسلم م 

قال الله تعالى : ( واتل علهم نبأ الذي آتيناه آثاتنا فانسلخ .منها ) في المشار اليه 
لخد ارال : 

ا ا ان يم وعل أنه 0 
ورحا أن يكون هر 2 فاما. بنعث رسول الله يليم حسده.و كفر . 

والثاني : أنه عامر الراهب ٠‏ 

والثالك : أنه رجل :من بني إسرائيل أعطي ثلاث دعوات مستحابات » وكانت له 
أمراة دميمة » فقالت : ادع ان يحعلني أحمل امرأة فدعاها » فرغبت عن زوجبا 
فدعا عليها أن يحعلما كلبة نبّاحة »فحاء بنوها وقالوا : لا صبر انا على تعبير الناس لنا بأمنا» 
فدعا أن تتكون يا كانت » فذههت دعواته الثلاث فيا . رواه عكر مة عن ابنعياس. 

(“التتصرة - و ) 


اوس 


واارابع : أنه كل من انساخ ل ال رك إن اادظاة ل اللرررة را روسو ااه 

والخامس : انه المناقق.. 

والسادس : أنه بلعام وهو المشبور الأثبت ؛ وفي الآنات التي أوتها أربعةأقوال ٠‏ 

أحدها : أنه اسم الله الأعظم . 

والكاق باق كاب من كنت انان 

والثالث : أنا حجج التوحيد وفهم أدلته . 

والرابع : نما الع يكتب الله عز وجل . وكان من خبر بلعام أن فويض رااان 
الذي هو فيه » وكنوا كفاراً » وكان هو حاب الدعوة فأتاه قومه » فقالوا: هذاموسى قد 
جاء خرجنا من بلادنا » ويقتلنا وحلها بني إسرائيل » ونحن قومك » فادع الله عليهم » 
فقال : ويلك 3 الله » ومعه الملائكة والمؤمنون » قكيف أدءو عليهم » فقالوا : مالنا 
من مترك » فل يزالوا يترفقونه » ويتضرعون اليه حتى ا ل 
ال عدر موسى » فما سار إلا القليل حتى ربضت به » فنزل عنها » فضربها » فقالت: 
ونحك با بلعام أبن تذهب ؟ ألا ترى الملائكة أمامي تردني عن وجبي هذا » أتذهب إلى 
نبي الله والم منين تدعو عايهم ؟ فلم ينزع عنها وضربها فانطلقت به حتى إذا أشر ف على 
عسكر موسى جعل لا يدعو عليهم شيء الا صرف لسانه إلى قومه » ولا يدعو لقرمه 
بخير الا صرف لسانه إلى بني إسرائيل » فقال له قرمه : ها تدعو علمنا » فقال : هذا 
شىء لا أملكه إلا أنه دعا أن لا يدخل موسى المديئة » فوقعوا في الثنه » فقال موسى : 
0 سيعت دعاءه علي فاسمع دعافي عليه » فدعا الله أن ينزع منه الأسم الأعظم » 
فنزع منه » واندلع لسانه » فوقع على صدره » فقال لقومه : قد دك الان ف الناكا 
والآئخرة فلم ببق إلا المحكر والمبلة » جنّلوا النساء » وأعطوهن السلع » وأرسلوهن في 
العسكر يبعنها » ومروهن أن لا قنع امرأة نفسها من أرادها » فإنه إن ذفى رجل منهم 
كفيتموهم » ففعلوا فوقع رجل هنهم على امرأة » فأرسل الله الطاعون على بني إسرائيل 
حنئذ » فلك منهم سبعون ألفاً في ساعة.. 

قوله تعالى : ( فانسلخ مما ) أي : خرج من العلم ما ( فأتبعه الشيطات ) أي : 


كد 

أدركه ( فكان من الغاوين ) أي : الضالين ( ولو سْئنا لرفعناه بها ولكنه أغفلد إلى 
الأرض ) أى : ر كن إلى الذنا واسكن © واتبع هراهءأي: انقاد له( فثله ككثل الكاب 
إن تحمل عله يلبث أو تتركه يلبث ) الأعراف : 105-100 المعنى : إن" زجرته لم 
ينزجر » وإن تر كته لم يهتد كالكلب إن لل 2 ان لك كن لاا 

قال المفسر ون : زحر في مناهه عن الدعاء على بني إسرا ثيل » فل ينزجر »و خاطبته 
الك رال روقه روطان لجاااع عاك لاسرا 

تدر ك إذا ل ينفعك . 

ل 56ر0 ن ازاذان :0 أن عض من يلقى في النار يتأذى أهل الثار بريحه » 
فيقال له : ويلك ما كنت تعمل 9 أما يكفينا ما نحن فيه من الشر 
وبنن ريحك 9! فيقول : كنت عالاً فلم أنتفع بعامي . 

وكتب حكي إلى حكيٍ : : با أخي قد أوتيت علماً فلا تدنسعامك بظاءة الذنوب» 
فتيقى في الظامة يرم بسعى أهل العا لم ينود عامهم ٠‏ 


حثى ابتلينا بك » 


حجدوا فإن الأمر حد 
تان وإ 
وحوادث الدنيا تروح 
ل ىن 
مالي أكان مناي يسط 


ل 61| واسقدنا 


علب لون شهدا 
/ 


شد 


با غفلتي عن يوم لخحمنع شراقي كفن ولحد 


ضعت ينا اناك لي 
ما نحن فه متاع أيا 
إن كان لا يغنيك اما 
عرئن عليك أثيين كل 
وتوق نفسك في هوا 
من كان متبعاً هوا 


ل له د 
,اباد اوإستوة 
78 نما لغئاك حد 
الناس يعطي ما يود 
ك فإنا لك فيه خد 
د 56 


يس 


إخواني : متى أصبح الحوى أميرا » بات العقل أسيراً . التقوى درع فإباك أرف 
تترك خللا.في درعك فإن الرامي يقصد الخال . متى فسحت لنفسك في تفريط وارك 
كز اخرى حرار احتوار لك . 
كنك بعض العتبرين عشي في الوحل ويتقبه » ودشمر عن ساققه إلى أن لقت 
اه “فقيل له : ما يكيك ؟ فقال : هذا مثلالعبد 
يزال يتوقى الذنوب حتى يقع في ذنب وذنبين » فعندها تخوض في الذنوب خوضاً . 
دقيل لعبيدة بنت أبي كلاب : ما تشتهين 9 فقالت : الموت . قيل : لم 9 قالت ؛ 
ان والله كل يوم أصبح اختى أن حر عل نف جنابة يكون فيها عطبي أيام الآخرة 
ل ال رن في ستر من أنت » لو عرفتني اف عن غيري »2 لو 
أحيلتني ا ف سو اي الات لطفي توكلت على ا عنك قبل وجودك» 
ني أعلم ما لا تعلمون . واستكثرت قليل سملك » والذا كرين الله كثيراً والذا كرات > 
واعتذرت لك في ذلك » (فدلاهمابغرور ) وغطيت قبيح ذعلك (اأها لذن كدر 
توبوا ) وارحتك اق ما أملتك © فل 16 امثالها ؛ ومن خاصم عن لك رالةامقفرة 
لا يسامك » وأنت موجود فاعرف عليك حقي »ولا ص الو ل افو أرق 
ذلة وأحلم وأبقي » يا قااً في مقام الجبالة قد رسيع » يا متكبر على اخوانه قد علا 
و ممم » يا من في بصره "كه » وفي سمعه صاخ » يا طامعاً في السسلافة مع تر كالاستقامة 
ما ينفع البذر في السبخ * متى تنقي قلبك من هذا الدرن والوس 9متى تتصور نفغفة 
اسرافيل في الصور إذا نفخ 9 تذكر يا منجنا ركوب اعلنازة » تصوريا من ما وفى طول 
الفازة » وتدع الدنيا مودعاً.الخلاوة-والمرارة . لبت سعري بعد الموت أبن تذهب ؟ لقد 
تعمى والله عليك المذهب » لا بد.مرة من كأس مثرة تشرب » ولهذه الأجساد المبنية أن 
تخرب ؛ فرحم الله من اعتبر وتأهب . 
إن سألت :الترب ما فعلت بعدي وجوه :فيك متعفره 
فأجابني صرت ريحم تؤذيك يعد روائم عطره 


ل لكك 
كت السام نميه كان التعيم يهزها تفسرة 
ببق غير جماجم عريت بيص تلوح وأعظم ره 


فل 


في قوله تعالى ( فاءتبروا يااولي الأبصار ) المشر: + . الاعتبار : النظر في الأمور 
عن ل ا كار الشرل لالس ريا” 

روي عن أحمد بن عمد الهروي » قال : حدثني رجل من عبد قبس » ال د 
ل : أخبريني عن حال كيف كانت 9 ق- ل 
أطيل أم أقصر؟ قال : لابل أقصري ا 0 ف الاك لاك 
وهو يرغب إلينا » ويرهب مندًا » فأصبحنا صباحاً » وليسفي العرب أحد إلا ونحن ترغب 
إلله » وثرهب منه . 

وعن المنهال بن عبد الملك قال : حيس هشام بن عبد الملك عياض ن بن مس » وكارك 
كاتباً للوليد بن يزيد » وضمربه وأليسه المسوس» فلها ثقل هشام أرسل الى الخران:احفظوا 
لو ل لات مام »رت عام ؛ فختم الأبواب والخزائن » ومنع أن يكفن 
هشام من الخزائن » واستعاروا له تمقماً سخنوا فيه الماء » فقال الناس : إن في هذا عبرة . 

وعن عه الرحمن بن يزيد إن حابر » قال ٠‏ كار عبد الرحين بن يريد بن 
معاوية خلاة لعبد الملك بن مروان » فاها مات عبد الملك » وتصدع الناس عن قبره » 
وقف عليه وقال : أنت عبد الملك الذي كنت تعدني فأريجوك » وتوعّدني فأخافك ؟ 
أصبحت ولبسى_معك من ملكك غير ثوبيك. © ولنس .لك منهاغير أربعة أذرع في عرض 
ذراعين . ثم انكف الى أهله » فاجتهد في العبادة حتى صار كأنه سن » فدخل عليه بعض 
أهله » فعاتبه في نفسه وإضراره بها » فقال للقائل : أسألك عن ثىء تصدقى عنه 9 قال : 
اليس لا ا ا لل ست 
على انتقال منها إلى غيرها: قال : ها اتضحت رأبي في ذلك . قال :. أفتأمن أن . يأتتك 


وخا - 


ا موت على حالك التي أنت علها؟ قال : اللهم لا . قال : حال ما أقام عليها عاقل » 
انكف إلى مصلااه 

إخواني : أي مطمئن لم يزعج ؟ وأي قاطن لم مخرج؛ تلله لقد عثرف الهج » ذال 
الشك والحق أبلج » إخواني فرس الرحيل ممُسرج » وإلى بوادي القبور احرج ؛ والنعش 
ار لدم إلا أدلج » ولا استدعى نطق نصيم الاتلحلج 
أن من عاشرناه و ألفنا؟ أبن من ملنااليه بالوداد وانعطفنا؟ أبنمن ذ كرناه با حاسن وو حفنا؛ 
مانعرفهم لوعنهم كشفنا » ماينطقون ولو سألنا وأطفنا » وستصير يا صاروا فباليتتا 
أنصفنا »> أنمضنا من أحبابنا على كرههم جفنا »> أذ كرتنا مصارع من فني من يفنى » 
> عزيز أحبيناه دفناه وانصرفنا » كم مؤانس أذجعناه في اللحد وما وقفناء م كري عليئا 
إذا جزناعليه انحر فنا . مالنا نتحقق اق فإذا أبقنا "صر فنا . ضر أهله التسويف وهانحن قد 
سوفنا . أما التراب مصيرنا ناذا منه أنفنا 9 الام" تغرنا السلامة و كأت قد تلفنا 9 أبن 
حدبنا الذي كان وانتقل؟ أما نمسه التلف في بحره ومقل؟ أبن التكثير المال » الطويل 
الأمل؟ أما خلا في ده وحده بالعمل9 أبن من جر ذيل الخيلاء غافلا ورفل؟ أما فافر كنا 
لان ماقفل؟ أبن من تنعنّم في قصره وفي قبره نزل7 فكأنه في الدار ما كان » وفي 
القبر لم يزل. أبن الأ كاسرة والبابرة العتاة الأثول © ملك أمواهم سواهم والدنيا دول » 
خلا والله منهم النادي الرحيب »ول ينفعهم البكاء والنحيب 4وعاينو امنهو ل المطل ع كل عجيب 
وسُل عاصهم فلم يعلم كيف يجيب » ساواعن اليران المنازل » وقولوا لها : أن التارل؟ 
لاوالله ماتجيب السائل» بلى إن البلى ينطق بالبلايل »مضى والله الكل على منهاج » ورحاوا 
إلى اليلى لالم ولقوا لغب الطريقعلىتعب الإدلاج» ونشسرت صحائقوم فإذابها 


كالليل الداج ج؛وباشروا خشن التثراب بعد لين الديباج» وعادت نساؤم أيامى بعد بعد الأزواج. 
0 إلى الدنا الدنيّه وتموؤًا الرتب السنة 
حدق إذا غرثوا ا صر عتم أبيدي المنبة 


روي عن بوب العايد » قال : مررت بدار من دور الكوفة » فسمعت غناءجارية 
تنادي من داخل الدار ٠‏ 


30005 


ا كا ل جلك 2ر6 لك نانحب با تناك ااأرماق 
قال : ثم مررت بالدار » فإذا الباب مسدود » وقد علته وحشة »فقلت: ماشأن, 9 
قالوا : مات سيدهم » مات رب الدار » فقلت : إفي ممعت من هاهنا دوت جارية تقول: 
ألا بادار لايدخلك حزن . فقالت امرأة من الدار وبتكت : ياعبد الله إن الله تعالى يعسّر 
ولاس مولازوت اله كل قوق ١‏ عمف مق ليم )1 ليا . 
إخواني : الدنيا ظل زائل» وحال حائل » ور كن ماثل» ورفيق خاذل»ومسؤول 
باخل » وغول غائل » وسم قاتل » > تعد الدنيا وقاطل » كل وعدها غرور وباطل» تالله 


مافرح بها عاقل ٠‏ 
خليل 5 من ميت قد حضر ته ولحكني ل انتفع ون 
وك منخطو ب قد عر تني كثيرة وك منأمورقدجرت وأمور 


5 ظالم تعدى وحار » ثما راعى الأهل ولا الار » بدا هو يعقد عد الإصرار » 
حل به الموت فحل من حليّه الأزرار (فاعتيروا با أولي الأبصار) . ماصحبه سوىالكفن 
إلى بيت البلى والعفن » لورأيته قد حلت به الحن » وشين ذلك الوجه الحسن » فلا تسأل 
كيف حار ( فاعتيروا با أولي الايصار ) . سال في اللحد صديده » وبلي فيالقبرجد يده » 
وهحره نسده ووديده » وتفرق حشمه وعبيده والانصار ( فاعتبروا باأولي الايصار ) . 
أبن حالسه العالية9 أبن عيشته الصافية9 أبن لذته الخالية؟ كم تسفي على قبره ساففة» 
ذهبت العين وخفيت الآثار ( فاعتبروا با أولي الابصار ) . خلى والله عا كان صنع » 
واحتوسه الندم ومائفع اللارص عات قد وقع » وخلائه الخليل المصافيو انقطع » 
وافتمل, الاهل با كان جمع ٠‏ رعلك الخد امال والدار ( فاعتبروا ياأولي الايصار ) ٠‏ نادم 
بلا شك ولاخفا » باك على مازل أو هفا » يود أن صافي اللذات ماصفا > وعلم أنه لت 
بسى على سُفا حرف هار ( فاعتبروا با أولي الابصار ) ٠.‏ وهذه وإن كانت حالة من غدا » 
فلكل مني مثلها غداً » فانتبيوا من رقادكم قبل الردى » (أحسب الانسان أن *بترك 


سدى ) إنما هي جنة أو نار ( فاعتبروا با أولي الابصار ) . 


د معأ 

الهم سامنا من شرور أنفسنا التي هي أقرب أعدائنا » وألمنا بامولانا رشدنا » 
ولا تؤاخذنا بجبلنا » وفرج همنا وتمنا » واكشف حكروبنا » واجبر قاوبنا » وارحمنا 
بقدرتك علينا . يامن يحب أن بأل » يا يحب أن يتفضل . 

اللبم إن حسناتنا من عطاك » وسيئاتنا من قضائك » فحد اللهم بما أعطيت » على 
مابه قضدت » حتى تحو ذلك بذلك . أطعناك بإرادتك » والمنة لك عليناء وعصن اك 
يتقديرك » والحة لك علينا » فوجوب ححتك ٠؛‏ وانقطاع ححتنا إلا مارحمتنا » وبفقر نا 
الك وعناك عنا إلا اها كفنا , 

اللهم إن مساو ثنا قطعت عنا الوسائل غير أننًا عامنا أنك رب كريم » ومولى 
رؤوف رحم » فجِر“أنا مع قبح أعمالنا عامنا بذلك » وحتلنا مع البعد عنك رجاؤنا 
وطيعنا في نوالك » فاستحب لنا واغفر انا » وا رحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا» وحقق 
رجاءنا » واسمع دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين . 


فم 


الجلس التاسع عشر 


فى قعم راور عليم السموم 


ا وت رن كم اك 
بالشبال من الاخطراب » وقبر الباريئ وأذل الصعاب » وسمع خفي النطق ومبموس 
الخطاب » وأبصر فلم يسار نظره ححاب » أنزل القرآن نحث فه على الكتاب الثواب » 
وبزجر عن أسباب العقاب 2 ادر 
الألباب ) ص : .وم . ابتلىالمصطفين باازال لبعلم أنه تواب» أما سمعت بزلنّة دم وماجرى 
عليه من عتاب (وهل أتاك نبو الخدم إذتسوروا الخراب) 

أحمده على رفع الشك والارتياب » وأسكره على ستر الخطايا والمعاب © وأقر له 
بالتوحيد إقراراً نافعاً يوم المساب » وأعترف لنيه حمد أنه لب اللباب » على الله عليه 
وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب ؛ وعلى جمر الذي إذا ذكر في بحلس طاب » وعلى 
عئان المقنول ظاماً وماتعدى الصواب * وعلى علي البدر يوم بدر والصدر بوم الأحزاب» 
وعلى جميع آله وأصحابه صلاة مستيرة الى يوم المآب » وسلم ل 
الود انالك 
فاستمع له نقصصه عليك » والخصم يصلح لراك داقن والمشاف والدكر والاسن 
( إذ دخلوا على داود ) وهو داود بن ايشا بن عويد من نسل يهوذا بن يعقوب عليه السلام 
وكان من ميدأ أمره أن الله تعالى للا بعث طالوت ملكا خرج من بني اسرائيل معه انون 
ألفاً لقال حالوت » فقالوا : لاطاقة لنا اليوم بحالوت وحنوده » فلم يلبت معه غير ثلاغاثة 
وثلاثة عشر » وكان فهم أبو داود وثلاثة عشر ابناً له أصغره داود » فر بثلاثة أحجار 
فكلمته. وقلن : باداود خذنا تقتل ينا جالوت » فأخذهن و مشى الى جالوت » فوضعين في 
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قذافته فصارت حجراً واحداً » ثم أرسله» فصك به بينعيني جالوت فقتله ؛ ثم هلكطالوث 
نملك داود ؛ وجعله الله تعالى نبياً » وأنزل عليه الزبور وعامه صنعة المديد وألانه له » 
وأمر البال والطير أن يسبخن معه » وكان إذا قرأ الزيور ننصيخ له الوحش ررك 
بأعناقها » وكان كثير التعبد . وتذا كر بنو اسرائيل يوماً عنده هل يأق على الإنسات 
بوم لانصيب فيه ذنباً 9 فأضر أنه يطيق ذلك » فابتلي يوم عبادته بالنظر » وذلك أنه 
دأى طاثراً في حرابه » فد يده إليه فتنحى » فأتبعه بصره فاذا بامرأة » فغطها مع 
أن أوريا قد خطيها فتزوجها » فاغتم أوديا » م ل نا 
أجود ماقيل في فتنته » ويدل عليه قوله تعالى ( ( وعزفي في الخطاب ) ) ٠.‏ وأما مايئقل أنه 
بعث زوجها في الغزوات حتى قتل فلايحوز أن يتكون صحيحاً . فجاءه الملكان فتسورا 
عليه من سور داره » ففزع منهم لأنما أتياه على غير صفة بحيء الخصوم » وفي غير وقت 
الحكومة » وتسورا من غير اذن » قالوا : لاتخف خصمان » أي : نحن خصمان . وهذا 
مثل ضرباه له » والتقدير : ماتقول إن جاءك خصمان ( بغى بعضنا على بعض فاحك بيننا 
بالق ولا تشطط ) أي : لاتحر ( واهدنا إلى سواء الصراط ) أي : إلى قصد الطريق . 
والمعنى : احملنا على الحق » فقال داود عليه السلام : تكاها . فقال أحدهما : ( إرث هذا 
أخي له تسع وتسعون نعحة ) قال الزجاج : كنى عن المرأة بالنعحة . قال المفسرون : 
إا ذكر هذا العدد لأنه عدد نساء داود » ولي نعجة واحدة » فقال : أكفلنيا » أي : 
الاك عنها» واجعلني أنا أكفلها » وعزفيفي الخطاب » أي : غلبن في القول . قال : 
لقد ظامك بسو ال نعجتك إلى نعاجه . فإن قيل : كيف حم قبل أن يسمع كلام الآآخر؟ 
فامواب أنث الآغر اعترف ف »؛ قصطك عليه باعترافه » وحذف ذكر ذلك اكتفاء 
بفهم السامع . 

قوله تعالى : ( وظن داود ) أي : أيقن وعم أما فتناه » أي : ابتليناه جا جرى له 
في حق المرأة . وفي سيب تنبيه لذلك ثلاثة أقوال : 

. أحدها : أن الملككين أفصحا له ذلك » قال الشدي : قال داود للخصم الكغر : 


-- 


ماتقول3 قال : نعم أريد أن آتغذها منه فأكل ببانعاجي وهو كاره» قال : اذنلاندعك 
فإن رمت هذا شربنا منك هذا وهذا - بشير الى أنفه وحببته كقال :انث اذاو د تحن 
أن شرب هذا منك » حيث لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا إلا واحدة: فنظر 
ذاود فلم بر أحدا » فعرف ماوقع 

والثافي : أنها عرجا الى السماء وهما يقولان : قضى الرجل على نفسه » فعلم أنه علني 
يذلك . والثالث : أنه لما حك بينها نظر أحدهما إلى صاحبه وخبحك » ثم صعدا إلى السماء 
وهو بنظر ااه لاه يذلك ( فاتفهرره زع را كماو اناب) ص لتم 
قال ابن عباس : : أي : جد ؛ فعبر بالر كوع عن السحود » ال العا 

قال المفسرون : بقي في سجوده أربعين لية لايرفع رأسه إلا لوقتصلاة مكتوبة 
أو حاجة لايد منها » ولايأكل ولابشرب » فأكلت الأرض من جبهته » وني تالعشبمن 
دموعه وهو بقول : رب ذل داود زلة أبعد ما بين المشرق والمغرب . 

وروي عن محبى بن أبي كثير قال : بلغنا أنه إذا كان يوم نوح داود عليه السلام 
مكث قبل ذلك سبعاً » لايأكل الطعام ولايشرب الشراب » ولايقرب النساء . فاذا 
كان قبل ذلك بوم أخرج له متير إلى البررة» وأمر سليان منادياً لسفري” البلاد وماحوها 
من الغياض » والآ كام والمال والبراري » والديارات والصوامع والبيع » فينادي فها: 
آلا من أحب ان يسمع نوح داود » فلبأت ذاك » فتأتي الوحوش من البراري والأكام » 
وتأقي السباع من الغياض » وتآتي المواءة من المبال » وتأقي الطير من الأوكار » :وتأتي 
الرهبان من الصوامع والديارات » وتأقي العذارى من خدورها » ويجتمع الناس لذلك 
البوم » ويأقي داود حتى برقى على المنير » و تبط به ينو إشرائيل » وكل صنف على حدته. 
كاك وسليان قاع على رأسه قال : فشأخذ في الثناء على الله عز وجل » فيضحون لالبكاء 
والصراخ » ثم يأخذ في ذكر النة والنار » فوت طائفة من السباع والهوام والوحوش 
وطائفة من الرهان والعذارى المتعيدات » ثم بأخذ د ارك واهوال القنامة » ثم 
يأخذ في النباحة » فيموت من كل عونك طاتقة ه قاد ماي سليان كر كن ردم 
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نادى باأبتاه قد فزقت المستدعين كل ترق » وماتت ظوائف فن , بني أسر اثيل ومن ألرهبان 
والوحوش » فيقطع النباحة ويأخذ في الدعاء » ويغشنى عليه ل له 
قال : فاسلهان مافغل عبنّاة بني اسرا ثيل؟ مافعل فلان وفلان؟ فيقول : ماتوا! فبقرم 
فيدخل بيت عبادته » ويغلق عليه بابه » وينادي أغضبان أنت على داود إله داودة أم 
انف سات له إن يرت حرفا ملك 7 

قال عاماء السير : كان لداود عليه السلام جاريتان قد أعدهها » فكان إذا جاءه 
الخوف سقط واضطرب »؛ فقعدتا على صدره ورجلله عخافة أن تتفرق أعضاؤه » وكانقد 
نقش خطيئته في كفه لكلا بنساها » وكان إذا رآها اخطربت بداه » ويقال: لووزنت 
دموعه عدلت دموع اخلائق ؛ ولم يرفع رأسه إلى السهاء حباء من الله عز وجل . 

إيبك من جر مك 22 فحقيق بك أن تبى 


كاد كبت الذنب مغرورا 0 أسرعت في الفتك 
من اذا لتكت لذ الك ارقي 
من ترى يسترك البو م إذا عمّك متحكي 
كم تخردت لإغضابي دكم خالف 5 
الى بشن دري أم ترى يصغر ملكي9 


ياسكران الهوى متى تصحو؟ ياكثير الذنورب متى محو؟ إلى كم تهفو ونعفو 9 ! 
وتتكدر ولعمنا تصفو 9 ! انك ا بك » واندب ف سدبك على بابك 2 وتأهب م 
0 نف على الشايك ” 

خوافي : تأملوا عواقب الذنوب » تفنى اللذة وتبقى العبوب » احذروا المعاصي 
بل الطلري » ما أقبع آثارها في الوجوه والقاوب » الخطيئة اليوم قليل » وحزنما في 
غد طويل » مادام المؤمن في دار التقوى فهو ببصر طريق الحدى » فإذا طبق ظلام 
الهوى عدم النور . 
سه المسن ليلة فبكى » فضج أهل الدار بالبكاء » فسألوه عن حاله فقال : 
تم لي فتكيت . يامريض الذنوب » مالك دواء كالبكاء . 


سولب 
روي عن ابن عباس رضى الله عنها عن النى ملم أنه قال : عدنان ثلا عسي الببار 
عبن بتكت.في جوف اللبل » وعين باتت تحرس في سبيل الله » . 
وقال مد بن علي بن المسين : ما أغرورقت عن عائما إلا حرم الله وه صاحبا 
على النار : فإن سالت على الخدين لم يرهق وحبه قتر ولا ذلة . 


لا تحدسن ماء العيون فإنه لك يا لدء بغ هوام درياق 

سْنوا الإغارةفيالقلوب يأسهم لا بر نحى 0 الإطلاق 

واستعد بوالهاءاطفون فعديوا ا لان 
قصل 


في قوله تعالى: ( أنحسب الإنسان أن يترك سدى ) القسامة:+م إلى مادم ورور 
ولا بنهى » ولا محاسب بعمله في الآخرة. 

دوي عن أنس بن مالك رخي الله عنه » قال : قال رسول اله يلت : « يا ابن آدم 
لا نول قدماك يوم القيامة بين بدي الله عز وجل حتى تسأل عن أربع ؛ مرك فها أقتبته 
وجسدك فيا أبليته » ومالك من أين ااكتسبته وأين أنفقته [ وعامك ماذا تملت به ] ». 

وقال بعض المعتبرين : لما خلوت بالعقل في ببت الفكر ؛ عامت أن عخلوق التكليف 
معاقب على التحريف » لست جبهمل فأسهو > ولا بمتروك فهو » محصى علي قليل العمل 
و كثيره » ويتكر علي الزهمان وببين لي تأثيره » ورأيت اليل والهاد يقودافي إلى قبري » 
ويفئيان في سئرهما ممري » ويرياني من العبر ما يتضح به طريق الحهدى ويبين » سلب 
اللكمير والصغير» وال ارفيق والقرين» فعامت أن الحلاك آخر السلامة » وأن عاقبة التفريط 
الندامة » وأن 0 انك ادل عل كرات © ودر علامة » وعرفت بدليل السمع 
المزاء يوم القيامة » فلها تيقنت أفي مكلف محاسب » تحفوظ على هلي مراقب > مئاب على 
الفعل ومعاقب » مأخوذ بالتفريط ومطالب » ممت أن أنبض نمضة عازم حدوق » إلى 
داء الدكليف وقضاء اعلقوق © فقيدتني نفسي يقيود الهوى © وأفسدت من حالي ما استقام 
واستوى » فبقبت. اتفتكر'فها خحرى © وأمسح عبني .من سنة التكرى » وأقول ماذا منعني 
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عن مقصودي 7 وأي شيء شغلني عن معبودي ١‏ ومالي أقصر في سيري و كيف سبقني إلى 
الفضائل غيري + فتعجبت ما نابي » وز نت لما أصابني » ول أزل أنظريفي الموائع حتى 
فبمتها » وأتدير طريق الحدى حتى علءتها » وذاك أن الله سبحانه جيل النقوس على حب 
الشبوة » وحعلها في حيس الغفلة » وخلق من رائق مقصودها » ما يشغلا وجوده عن 
وجودها » فبي قبل إلى مثتهاها » وإن أدى إلى المبالك » لما وضع في طبعبا من حب ذلك » 
وتنبمك على تحصيل غرضها » وإن أعقبها طول هرضها » فينسها عاجل ها بسر » آلجمنل 
20 2 فنا ودس ار عل 0ك ولف خاط) اانه ]ب كفا 2 اراق 
الهدى وعرفها » ولطف بها في أحوالها وتألفبا » وذكرها من النعيم ما سلفها “وأقامها على 
ححة التعلم ووقفها » وحذرها منفعل الزلل وخوفها » وشمن لا أنها إن جاهدت أسعفها» 
وإن تركت أغر اخها أخلفها » وما وعدها وعداً قط فأخلفها » وأوضح لها عيوب العاجلة 
وكشفها » ورغبا في لذات بجنة وصفها » فذكر لها منازلها وغرفها » وأنهارها دطرقها » 
وحذرها جبنم وأسفا » وغيظها على العصاة وهفها » وأعلهها أن لها ها كسبت » وعليا 
ما اكتسبت فلقد أنصفها » فعذاتها وقرعتها » وأوعدتما وأسمعتها » فلم ترتدع عن هواها » 
ولم تنزع عن ما آذاهاء ورأت مصارعالقرناء وما كفاها “ول تأنف من ذنويها وذلالمعاصي 
قد علاها » و كأن الخطاب الذي أتى ممن سوتاها إلى سواها » فعامت أنها تحتاج حينئذ إلى 
من نحاسيها » وتفتقر إلى من بطالها » ولا تستغني عن مو بخ بعاتبها » ولا بد من رائض 
1 ترف دراك اذ كك الام وال فهرم قرا . 


عليك ما يفيدك في المعاد وما تشحو به يوم التئاد 


ثمالك ليس ينفع فيك وعظ 
ستندم إن رحلت بغير زاد 
فلا تفرح بمال تقتنيه 


5 00 3 
وتب ما جليت وأنت حي 


با كثير الذنوب متى تقضي ؟ يا مقبا وهو في المعنى عضي © أفنيت الزمان فيال حوى 


ولا زحر كأنكمنحاده! 
وتشقى اذ يناديك الناد 
فإنك فيه معسكو س المراد 
وكن متنياً عن ذا الرقاد 


د ه؛١-‏ 


فاع ؟ ونا اكت ورا قن ارك ضيه © درت ب داب الدثيا خبيراً صناعاً » 
تصبح جامعاً وقسي مناعاً » فنش على قلبك ولبك فقد خاعا » وتفكر فيعرك فقد مضى 
0 

إخواني : الأيام سفن ومراحل » وما يحس بسيرها الراحل » حتى يبلغ البلد أو 
الساحل ؛ ما هذه الغفلة واافتور؟ أما المال إلى اللحود والقبور» أما عاهتم منتهى السرور؟! 
ما انالك اللتزيل الك الانتورر . 

أها الثاب ضيعت الشباب في جبلك » أها الكبل ببعض فعلك تملك » أها الشيخ 
ا ل 2ل لل 0 
الغافل أما أنذرك من كان قبلك » لقد نطقت العبر فأن سامعها » وا-تنارتطر يقّالهدى 
فأ تابعبا 9 وتحلت اللقائق فأين مطالعها ؟ أما المنية قد دنت واقتريت » فا بال النفوس 
قد غفلت ولعبت » با من إذا دعي لنفعه تولى وفر » يا من على ما يضره قد استمر » بامن 
أعلن المعاصي وأسر » أما تعتير يمن رحل من القرناء ومر ١‏ أما تعلم أن من حالف الذنوب 
2ه كرك ادا عل نر © كا لك إذا روا تلك الف امن 
تؤثر الفساد على السداد 9 وتسرع في جواد الحوى إسراع الجواد . متى يتبقظ القلب 
ويصحوا الفؤاد 9 كيف بك إذا حشرت وخسرت يوم المعاد . 

سيراك اق 3 كين رودن نارم هم زاد وأنت غير زاد 

با من أفعاله حتى اخطا خطا » با حاملا على الأوزار الوزر أتعبت المطا » يا منإذا 

قدر ظل » وإذا خاعم سطا » يا مسرعاً في الثشر فإذا لاح الخير جاء البطا . 


7 انر خا فاعدد مشساً وخطا 
وابك زماناً لم تزل لل فيه ممسخطا 
الطلا عل ار مستدركاً ذا الغلطا 
واف ا لضفيما فارقه التقوى خخطا 


ها الضال عن طريق الهدى » أما تسمع صوت الحادي قد حدا ؟ من لك إذا ظبر 
الراء وبدا 5 ورما كان فيه أن تشقى أبداً (أحسب الإنسان أن يتركسدى)القيامة: .م 


هاب 
يا من تكتب لحظاته » و تجمع افظاته » وتعلم عز ماته ؛ وتحسب عليه ح ركاته » إن داح 
أو غدا ( أحسب الإنسان أن يترك سدى ) وبحك الرقنب حاضر » برعى عليك اللسان 
والناظر » وهو إلى جميع أفعالك ناظر » اما الدنيا مراحل إلى المقابر » وسيتقضي هذا 
المدى ( أحسب الإنسان أن يترك سدى ) مالي أراك في الذنوب تعجل 7! وإذا زجرت 
عنما لا تقبل » ويحك انتبه لقبح ما تفعل » إن ن الأيام ة في الاتجال تعيل مثل عمل المدى 
١‏ سك لكان أن رك مذي ) كنك ببساط العير قد انطوى » وبعود الصحة بعد 
قد ذوى . وبسلك الإمهال:قطع فبوى » اثتبه لنفسك فقد أَمْعت والله العدى ( أحسب 
الإنسان أن يترك سدى ) فبادر زمنك واحذر الفوت » وأصخ إاراوناس مسد زفي 
الصوت ».وتنه فطالما قد سبوت » داعلم عط ونا أن الموت لا بقبل الفدى ( أب 
الإنان أن بترك سدى ) انمض إلى التقى بقريحة » وابك الذنوب بعين قرمحة » وأزعج 
لاحد أعضاءك المستريحة » تالله لئن لم تقبل هذه النصحة » لتندمن غدا ( أنحسب الإنسان 
ا" 
الهم وفقنا لقول اق واتباعه » وخلصنا من وساوس قلوينا الطاملة على التورط في 
هوة الباطل وابتداعه » واجعل إعاننا إعاناً مدياً » أحجدياً ثابتاً راسخاً قوياً » وكن انا 
ل حي ل عل 210 والتل عد ار ل 0 
عدوا ولا حاسدا . وارزقنا في حبتك عاماً نافعاً . ورزقاً واسعاً » وعللا متقبلا » وحفظاً 
كاملا » وفهماً ذ كبا » وطبعاً صفياً » وأدياً مرضسا » وشفاء من كل داء » بر متك 
يا أرحي'الراحمين . 
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الحد ل المتعالى عن الأنداد » المتقدس عن الأضداد » المتنزه عن الأولاد » الباقي 
على الآباد » رافع السبع الشداد » عالية بغير ماد » مزينة بكل كو كب منير وقاد » 
وواضع الريك اباك 4 مياه بالرالساات الاأطارااة » خالق المائع والماد » ومبدعالمطاوب 
والمراد » المطلع على سر العبد وضمير الفؤاد » مقدر ما كان وما يككون من الضلال 
والرشاد » والصلاح والفساد » في حار اطفه تحري مراكب العباد » وعلى عتبة بابه مناخ 
العباد » وفي ميدان حبه تحول خيل الزهاد» وعنده ميتغى الطاليين وآمال القصاد» و بعينه 
ما بتحماون من ثقل الاجاد » رأى حتى دبيب النيل السود في السواد » وعلم مافي 
سويداء السر وباطن الاعتقاد » وجاد على السائلين فزرادهم من اازاد » وأعطى فل خف من 
العوز والنفاد » وألف الأجساد وليس عشبه الأجساد » وخلق من كل شيء زوجبنوتوحد 
بالانفراد » ابتلى بالغفلة أهل البقظة والاجتهاد» لينتكسروا بالزال واتكسار العبد المراد» 
بسط لسليان الثيل فوقع الميل إلى الخيل عن بعض الأوراد ( إذ عرض عليه بالعشي 
الصافنات اللياد ) . 

انين حي يفوت الأعداه » القن أنه الواحد لا كالاحاد » وأصلى على رسوله 
البعرث إلى جمبيع الخلق في كل ابلاد » على لله عليه وعلى صاحبه ألي بكر الذي بذل 
نفسه وماله وجاد ؛ وعلى الفاروق الذي بال في نصر الاسلام وأجاد » وعلى عثان الشبيد 
فيا فخره يوم تقوم الأسشْهاد » وعلى على الذي يفنى البحر ومالعاءه نفاد »وعلى جميع آله 
وأصحابه صلاة دائة مستمرة إلى يوم التناد » وس تسلياً : 

)١٠١-ةرصبتلا‎ ( 
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قال الله تعالى ( ووهينا لداود وسليان نعم العبد ) ص : ٠‏ . هذا بمابة في المدح 
لسليان من الفطنة مابان بها الصواب في حكمه » دون ح؟ أببه في قصة ارث وغيره » 
قال الله عزوجل ( ففبمناهاسامان ) الأنبياء : و7٠‏ . وحين مات داود » ملك سلوان » وله 
من العمر ثلاث عشرة سنة »فز اده اللهتعالى على ملك داود » وسخر لداطن والإنس والطير 
والوحش 4 وكان عسكره ماله فر سخ » خمسة وعششر ون الانس» و خمسةوعشر ون للحن » وخّسة 
و عثسر ون الوحش » و خسة وعم ون للطير» وكان له ألف بيت هن ن قوارير» فياثلامئة امرأة» 
وسبعاثة سرية » ولا يتككل أحد بشيء إلا جاءت به الريح إلى سمعه » وكان إذا جلس » 
حل عل الساط 4 وأمرافك الإنى ما يليه » وأشراف الجن وراءهم » ثم يدعو الطير 
فيظلهم » ثم يدعو الربح فتحملهم » والطباخون في أعمالهم لايتغير علهم عمل » فبسير في 
الغداة الواحدة مسيرة سْهر » وكان يطعم كل يوم مائة ألف » فان اقلل » أطعم ستين 
ألفاً » وكان يذبح كل يوم ماثة ألف ساة وثلاثين ألف بقرة » ويطعم الناس النقي » 
ويطعم أهله المشكار » ويأ كل هو الشعير . 

قوله تعالى ( إنه أواب ) ص : ١7‏ . أي : رجاع بالتوبة إلى الله عزوجل ما بقع 
من سهو وغفلة ( اذ عرض عليه بالعشي) وهو ما بعد الزوال » ( الصافنات )؛ وهي الخيل» 
( الجباد ) وهي السراع في المري » قال المفسرون : لم يزل تعرض عليه إلى أن غايت 
الشمس » ففاتته العصر » ولم يذ كروه لانه كان مببباً» لابتدثه أحد شي ء » فاما غايت» 
ك0 فال إن ات كر ) يعني الخيل عن د د دق التي ارك ذلك 

ينم ( حتى توارت ) يعني الحم انلاب سمل ) أي : أعيدوا 

الا ) أي : أقبل د ) دهي جمع ساق » أي ضربها | بالسيف 

ا » قال وهب : لما فعل ذلك»شكر | 
فسخر الله تعالى له الربيم مكانها ‏ 

قوله تعالى ( ولقد فتنا سلهان ) أي : ابتليئاه يسلب ملكه ( والقينا علق كرسيه ) 
ل ل ؛ ول يكن من سخر له (ثم أناب) 
أي : رجع عن ذنبه » وقيل إلى ملكه . 
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وفي سبب ابتلائه ثلاثة أقوال » أحدها : أنه كانت له امرأة » فكان بين بعض 
أهلها » وبين قوم خصومة » فقضى برهم بالق إلا أنه ود أنلو كان التق لأهلباء فعوقب 
إذ لم يكن هواهفيهم طلات أن ل ري نت 0 اك م فهالتة 
له يوماً: إن بين أخي وبين فلان خصومة » وإني أحب أن تقضيله» فقال: تعم » و بعل » 
فايتلى لأجل ما قال » والثالث : أن هذه الزوجة كان قد سباها فأسافت » وكانت تبى 
ل نض ابوه كف »الى ارات الساسطن أن بعر اسورنه 
في داري أتسلى بها » ففعل » وكان إذا خرج » ا 
كسر تلك الصورة » وعاقب المرأة وولائدها » واستغفر فر » قتسلط الشيطانعليه يدذلك 

وفي كيفية ذهاب احاتم قولان .أحده) : أنه كان حال سن ء البحر فوقع 
منه > والثاني : أن شطاناً أخذه ثم ان الشيطان ألقى عليه شه سليان فجلس على كر سيه 
تك في سلطانه اد سكن اهدر عل ا ته >> ها لايحوز فأنكره شو 
رانين ؛ فأحدقوا به » ونشروا التوراة فقرؤوها فطار منبين أيد يهم حتى ذهب إلى البحر . 

رام لان فإنه للا ذهب ملكه »انطلقهارباًفيالأرض ؛ و كان نستطعم ولايطعم 
فقول لو عرفتموني » أعطتموني » أنا ليان قيطردونه » -ت مان ري اله طون دنه 
فوجد الخاتم في بطن الحوت بعد أربعين ليلة » وقيل : بعد حسين ايلة » فلما لبسه » رد 
الله عليه متكه » وبهاؤه » وأظلته الطير » فاقبل» لايستقبله إنسي ولاجني » ولاطائر 
وا ا م ات ق انا ل لاه لازن الك ازا طارق لدي كن 
فجعله في صندوق من حديد » وأقفل عليه » وخم عليه يخاته » ثم أمر به فألقي في البحر 
وهو فيه إلى أنتقوم الساعة. 

قوله ( رب اغفرلي وهب لي ملكا لاضغي لاحد من بعدي . ) ص : #١‏ وهم 
إغا طلب هذا الملك لبعر أنه قد غفر له » وبعرف منزلته بإجابة دعائه » ولم يكن حينئذ 
ف كه الريح « وكانتالشياطين تغو ص في السدر »فتستخر ج له الدر » وتعمل له الصور 
والمفان » وهي القصاع الككبار يجتمع على القصعة الواحدة امود كارن جاه وال 
من كل قدر ألف رجل » وكانت لاتنزل من مكانها » فأملوا . 


وة|- 
إخواني. هذا السلطان العظيم كيف تزازل الي امار اذا دخل عليه الخلل 
فخطؤه أوجب خروجه من الممللكة » ولقمة آدم كادت توقعه في مبلكة فعليك بالتقوى 
فإنها سبب السلامة » فمن أخطأها اخطأته الكرامة 


كا ا ورقيب خصي على سيد 
واقتراب من المحام فم ل الول لقم لبد ام 
أنا سسه ولاشئية حم وحياني تنفس معدود 
كمأخ قد رزثته فهو ان أذ نرت امل مني بعيد 
خلسته المنون مني مالي خلف منه في الورى موجود 


هل لنفسي بموعظات الجديدين ازدجار عن متزل سيبيد 
ألامتيقن لمابين يديه » ألا متأهب للقادمعليه ألا عامر للقبر قبل الوصول إلمه »ياواقفاً 
مع هواه واغراضه ؛ بامعرضاً عن ذ كر عوارضه الى اغراضه » ياغافلا عن الموت وقد بيت 
بمقراضه » سبعرف خبر » إذا اسْتد أسْد أمراضه » وأورده حوضاً مريراً من أصعب 
حداضه » ونزل به ماينعه لذة اغيّاضه وأخرج عن خضر الربا وروضه وغياضه » وألقي في 
لخد وعر يخلوبرضراخه » كأتم بالسماء قد انشقت ( وأذنت اريها وحقت ) وباقدام 
الصاطين قد ترقت » وبأعانهم الصحائف قد تلقت . 
قال أحمد ابن أبي الموادي :قلت ازوجتي رابعة أصائمة أنت اليوم؟ قالت : ومثلي 
يفطر في الدنيا وكانت إذا طبخت قدراً » تقول كلما باسيدي » فا نضجت إلا بالتسيح > 
وكانت تقول : اماتععت الآذان إلاد كرت منادى القنامة والآر]ية جراد لاد كرت 
المثر ورا رأيت المن يذهبون ويحيثون » ورا وأيت المور يستترن عني با كامين » 
وكانت ها احوال سُتى » فمرة يغلب فتقول : 


اا ا اا ا 
ابناج ضر رسن ٠‏ والكق عن نزافي الارحت 


وتارة يغلب علها الأنس فتقول 


500000 


ولقد جعلتكفي الفؤاد حدني وأبحت جسمي من أرادجلوسي 

فالمسم مني الجليس مؤانس وحبيب قلي في الفؤاد اقسي 
وتارة يغلب عليها الخوف فتقول 

وزادي قليل مااراه مبلغي اللزاد أبكيام لطول مسافتي 

أتحرقنيبالنار ياغاية ال فأْن رجائي منك أبن عبتي 


وبح قلبك ماهذه القسوة » أتغلبك وأنت رجل نسوة »يامن بالهورى كلامه وبحد يثه 
يامن في المعاصي قدعه وحديثه » من له إذا لم يحد في كريه من يغيئه ؛ياقاسي القلب » ايك 
على قسوتك » ياذاهل الفهم با هوى نح على غفلتك » يادائم المعامي » خف غب معصيتك 
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وحلستا مأتمللذنوب فابكوا ققد حان منا الكا 
ويوم القيامة ممعت ]ذا ا اعون وهتك الغطا 


ففسيل 

في قوله تعالى : ( القارعة مالقارعة ) القارعة : هي القيامة » سيت قارعة 
لانها تقرع بالاهوال » وقوله ( مالقارعة ) استفهام» معناه التفخم لشأنها : ( وماأدراك 
ماالقارعة ) اي : لانك لم تعانيها » ول ترمافيهامن الاهوال (يوم يكون الناس كالفراش 
درت ( قال الفراء : غوغاء ارادوهو صغاره » وقال ابن قتيبة : ماتهافت في النار من 
البعوض » سه الناس بذلك لانهم إذا بعثوا ماج بعضهم في بعض » والمبثوث : المنتشر 
المتفرق > (وتكون المبال كالعبن) أي كالصوف ؛ شُيهها بهفي ضعفها ولينها » والمنفوش 
ادق فك تلن ركيت الما أن تت اا ل الاو ا ا رذلك سن اه 
امول ( فأما من ثقلت موازينه) أي رجحت بالحسنات ( فبو عيشة راضية) أي ترضيه 
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية) فيه قولان.احدهما: ام رأسههاويةوالمعنى 9أنه هوي 
في النار على رأسه » والثافي أن المعنى فممكنه النار » فالنار له كالأم » لأنه يأوي إليها. 


ا 


روي عن أي أيوب الانصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم «إنالمؤ منإذا مات تلقته الدشرى من الملا نكة ومن عباد الله © كا بتلقى الشرئىق في 
دار الدنيا » فيقبلون عليه ويسألو نه فقول بعضهم لبعض روحوه ساعة »فقد خرج من كرب 
سُديد فينفسونه » ثم يقباون عليه فبسألونه فيقولون : مافعل فلان مافعلت فلانة » هل 
زوجت فلانة » فإن سألوه عن إنسانزق دمات؛ قال: هيبات ماذلك قبلى فيقولون: 
إنا لله وإذا إليهراجعون» سلكبه إلى مه الهاوية » فبئست الامو بئست المر ببة »قال: وتعرض على 
الموتى اعمال »فان رأو اخيراستيشر واوقالوا: اللبم هذه نعمتك فأتهاعى عبد ك “واذارأوا سئة 
قالوا : الليم داجع بعبدك » فلا تحزنوا موتاكم أعمال السوء » فان أعمالم تعر ض علبهم » 
ألك عل إذا وضع في الميزان زان 9 عملك قشر لا لب » وللب تثقل الكفة لاللقشر » 
بامن أغصان إخلاصه ذاوية » ودحمفته من الطاعات خاوية» لكنها لكتاب الذنوب حاوية» 
يامن همته أن علا الماوية » 5 بينك وبين البطون الطاوية » يا بين طائفة الهدى والغاوية» 
اعلم أعضاءك أنما في التراب ثاوية » لعلما تنفرد بالمد في زاوية قبل أن تعجر عن الموت 
القوة المقاوية » وترى عنق المنزارف لقلة الخير ولاءة » ( وأما من خفت موازينه فأمه 
هاوية ) » ذكر المساب أطار عن اعين المتقين النتعاس » وتتثقيل الميزان فرغت 
الأكياس . 

قالت مولاة أبي أمامة : كان أبو أمامة لابرد سائلاة ولو قرة » فأتاه سائل ذات 
يوم وليس عنده إلا ثلاثة دنائير » فأعطاه ديناراً » ثم أتاه سائل فأعطاه ديناراً ؛ ثم اتاه 
سائل فأعطاه ديناراً ؛ قالت : فغضبت وقلت لم تترك لنا شيئاً فوضع رأسه للقائلة » فلها 
نودي للظبر أيقظته فتوضأ ثم راح إلى مسجده » قالت : فرققت عليه وكان صاكُاً » 
فاقترضت ماجعلته له عشاء » وأسرجت له سراجاً »وجئت إلى فراشه لا مبدهلهفاذا يذهب 
فعددته فاذا ثلاٌائة دينار» فقلت: ماصنع الذي صنع إلا وقد وثق عا عنده » فأقبل بعد 
العثاء » فاما رأى المائدة والسراج تبسم » وقال : هذا خير من غيره » فقمت على رأسه 
ع تعشى » وقلت : رحمك الله خلفت هذه النفقة في سبيل مضيعة ولم تخبرني » تأرفعها » 
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نال م واف 258 ما افيف اشنا ,للك ١‏ جر يت اراق تبراك ليح والقاين ام 
قالت فقطعت زناري » وأسامت وكانت تعر الناس القرآن والفرائض والسنن . 

انظروا مْرة المعاملات » هذا نقد فقكيف الوعد » ماخسر معنا معامل ولا قاطعتا 
من كل 


قوله تعالى ( وما أدراك ماهية ) » يعني 


: الحاوية » ( نار حامية ) » أي : حارة 
قد انتهبى حرها. 

ا يك بن قبس رحمه الله يقدم اصبعه إلى المصباح » فاذا وجد حرارة النار » 
قال لنفسه : ماحملك على ماصنعت يوم كذا 9 

وقال بعض السلف ؛ دخلت على عابد وقد أوقد ناراً بين بديه » وهو بعاتت نفسه 
ا 7 

ودخل ابن وهب امام » فسمع قارثاً يقرأ ( وإد يتحاحجون في النار ) ٠‏ غافر :/ا) 
فسقط مغشياً عله فحمل . 

وجاءت امرأة في ليلة مطيرة إلى راهب » وقصدت أن تفتنه » فقالت : هذا المطر 
ولا مأوى لي » ففتح لها » فاخطجعت » وجعلت تريه حاسنا » فدعته نفسه إلها » فقال 
لنفسه : لاحتى أنظر صبرك على النار » فأتى المصباح فوضع إصبعه فيه حتى احترقت » 
ثم عاد إلى صلاته فعاودته نفسه »© فأتى المصباح فوضع إصبعه فيه فاحترقت » ثم عاد إلى 
صلاته فعاوده إبليس » فلم يزل كذلك حتى احترقت الأصابع الس » فلها رأت المرأة 
ذلك وت فانك” 

وكان عطاء السامي رحه الله إذا عوتب في كثرة البكاء يقول: افي إذا ذ كرت أهل 
الذار مثلت نفسي فيهم » فكيف لنفس تغل وتسحب الا تككي 9! 

وبكى هشام الدستوائي حتى فسدت عبنه . 

وكان الفضيل قد ألف البكاء » فرما يتكى في نومه » فيسمعه أهل الدار . رحم 


0 


له أعظماً نصبت في الطاعة وانتصبت » جن علا الليل فا قككن وثبت وتبت »كلا 
ذكرت جه رهبت وهريت » وكا صورت ذنوها ناحت علها ونديت . 

هك اك درن ا اند وباتوا دمعهم لايسأمونا 

بقاع الأرض من سوق إلبهم تحن متى علها يسجدونا 

يامن أركان إخلاصه واهية ؟ أمالك من عقلك ناهية 9 إلى متى نفسك ناهة9 معحبة 
بالدنيا زاهية » مفاخرة للأقران مضاهية ؛ النار بين يديك وتكفي داهية ( وما أدراك 
ماهيه » نار حامية ) . تقوم من قبرك خعيف اللأش »؛ قد جال قلبك في بدنك وجاش» 
ووابل الدمع يسبق الرساش » أتدري ما يلاق العطاش الظامئة ( نار حامية ). أبن من 
عتى وتجبر ؛ أبن من على وتكبر + أبن من للدول بالظلم دتبر ؟ ماذا أعد الحفرة الهاوية 9 
إنار حامية). لو رأيت العاصي وقد قي » يصيح في الموقف واقلقي » استد عطثه 
وما سقي » وشرر النار اليه برتقي » فمن يتقي تلك الرامية ؟( وما أدراك ما هيه » نار 
حاهية ) . لو رأيته بقاسي حرها » ويعاني جحبمها وقعرها » والله لا يدفع اليوم شرها » 
إلاعين هامية ( وما أدراك ماهيه » نار حامية ). يفر الولد من أببه » والأس من أخيه » 
وكل قريب من ذويه » أسمعت با من معاصمه نامية ( وما أدراك ماهيه » نار حامية ) . 
هذا كان المتقرن يقلقون » ومخافون ويتقون » وم قد جرت من عيوب.م » عيون »كانت 
جفومم داثّة دامية » من خوفهم من ( نار حامية ). 

الهم نحنا برحمتك من النار » وعافنامن دار الخزي والبوار » وأدخلنا بفضلكاطنة 
دار القرار » وعاملنا كر مك ومغفرتك يا كريم با غفار . 

الهم إنا نسألك برحمتك التي ابتدأت با الطائعين » حتى قاموا بطاعتهم » أن من 
ها على العاصين بعد معصيتهم » فإنك المحسن بادثاً وعائداً . 

الهم إنك ما أمرتنا بالاستغفار إلا وأنت تريد المغفرة » ولولا كرمك ما ألهمئنا 
المعذرة » أنت المبتدىء بالنوال قبل السؤال » والمعطي من المن والإفضال » فوق 


5258612 


الت اك 
بلسان 00 اك عملنا » إن أطعناك رحونا إحسائك » وإن عصيناك رجعنا اليك 
طالبين غفرانك . 

الهم الف فين مدن الالسووة ؛ ومن أن الحسن قَام لماه ومن حافت 
المسيء الاعتراف بعدوانه » با من أمبل وستر » حتى كأنه قد غفر » علد على فقرنا 
بغناك » ولا تكلنا إلى أحد سواك » واغفر لنا ولوالدينا ولمع المسابين » الأسحياء منهم 
والميتين » برحمتك يا أرحم الراحمين . 


حت 


المحلس الحادي و العشر ون 
في قه بلقيس 

المد لله الذي لقدرته مخضع من يعبد » ولعظمته شع مزير كع ويسجد ؛واطت 
مناجاته يسمر العابد ولا يرقد » ولطلب ثوابه يقوم المصلى وبقعد » حل كلامه عن أن 
يقال مخلوق وببعد لل م لك عطل لم برسّد » ما جاء 
في القرآن قبلنا أو في السنة لم نردد » أليس هذا اعتقادك با أهل الخير 9 و كيف لا أتفقد 
العقائد خوفاً من الضير 9 فإن سليان تفقد الطير ( فقال مالي لا أرى الحدهد ). 

عله د ذن ترسك بالوقو ف عل نان وال لاك وأصلى على رسوله تقد الذى 
قبل لماسده فليمدد » صبى الله عليه وعلى الصديق الذي في 7 فرحات » وفي 
صدور مبغضه قرحات تنفد » وعلى حمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد » وعلى عمان 
الذي ينسف زرع الكفر بسيفه ومحصد » وعلى سائر ]آله وأعحابه صلاة دائمة مستمرة 
لقائلها تعضد » وسلم تسلها . 

قال الله عز وجل : ( وتققد الطير فقال مالي لا أرى اللحدهد ) 

كأنسلوان عليه ا'سلام اذا أراد سفراً قعد على سريره ؛وو ضعت الكر اسي معنا وشهالاً» 
فيجلس الإنس والمن ويظلهم الطير » ويأمر الح حل داق بسن أسنفاره 
مفازة » فأل عن بعد الماء هناك ؛ فقالوا : لا نعلي . وقالت الشباطين : إن يك من يعلم 
فالحدهد . فقال :علي بالهدهد فلم يوجد . فقال :ماليلا أرى المدهد» والمعنى : ماللبدهد 
لا أراه ؟ ( أم كان ) أي : بل كان من الغائبين ( لأعذينه عذاباً شديداً ) . 

قال ابن عباس : ينتف ريثه » وقال الضحّاك : يشد رجليه ويشمسه( أو لأذهنه 
الا لطن ا 5 : حجة » وكان الحدهد حين نزل سلبان 1-3 ارتقع في 
اله نام الديطي دراي بستاناً لبلقيس» فال إلى الخضرة فإذا هو ببدهد لها » فقال: 


0 

من أبن أقبلت ؟ قال : من الشام مع صاحبي سليان » فن أبن أنت ‏ قال : من هذه 
البلاد وملكها بلقيس » فانطلق معه فرأى بلقس وملكها » وبلقيس : لقب » واسمها : 
بلقمة بنت ذي سرح » قبل : بنت الشيصبان » ملك سبأ » فلما احتضر استخلفها لما علم 
ل ا لك ا ف يعن ماري © وكات حك 
يدها الوك » فلها رآها المدهد جاء قال له سلبان : ما الذي غنيك عني * ( قال : أحطت 
عالم تحط به وجئتك من سبأ ). وسبأ : هي القبيلة التي من أولاد سبأ بن بشحب بن يعرب 
ابن قحطان » وهواسم جل ( إفهوجدت امرأة قلكهم ) ٠‏ يعني : بلقيس ( وأوتلتمن 
كل ثيء ) ٠‏ يعطاه الملوك ( ولا عرش عظم ). وهو السرير وكان من ذهب قوائمه من 

جوهر مكلل . 
ل ا ل ل اق | نه ل لان ف حر المتمرك لك كر 
ان كرون لغيه لطا 26 لك كتاياً وختيه يخائه » ودفعه إلى الهدهد ؛ وقال : 
( إذهب بكتابي هذا فألقه الهم ثم تول” عنهم ). أي : استثر ( فانظر ماذا يرجعون ) ٠‏ 
أي : بردون من المواب » فحمله في منقاره حتى وقف على رأس المرأة فرفرف ساعة » 
والناس ينظرون » فرفعت رأسها » فألقى الكتاب في حجرها » فها رأت الحاتم » 
أرعدت وخضعت وقالت : ( إفي ألقي إلي حكتاب كري ). لأنه كان عختوماً » ثم 
استثارت قوهبا » فقالت : ( نا أها الملأ ). يعن : الأشراك »وكنوا ثلاثاثة وثلاثة عفر 
قائدا يما ردول مشر لااقك ».قل + كان معي غالة آلف قيل » مع كل قهبل 
ماثة ألف ( أفتوني في أمري ) . أي : بينوا لي ما أفعل وأشيروا على ( ما كنت قاطعة 
أمراً حتى تشهدون ). أي: تحضرون »وأقطع بمشورت؟ ( قالوا نحن أولو قوة وأولو 
بأس ديد ). المعنى : نقدر على القتال » والأمر اليك في القتال وتركه ( فانظري ماذا 
تأمرين . قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية ). أي : عنوة ( أفسدوها ). أي : خربوها 
( وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) فصدقها الله عز وجل فقال ( و كذلك يفعاون وإفي مرسلة 
الهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ) وذلك أنها أرادت أن تعلم هل هو ني فلا يريد 


بر 

ل ع نادت الات عن دع ١‏ فى كن له ماله رطلر واه 
حمراء طو وا بر مثقوبة » وثلاثين وصفاً وثلاثين وصيفة » وأليسهم لياساً وا 

حراك اله ترك الاق » ثم كتيت اليه قد بعثت كذا و كذا فأدخل في الياقوتةخبطاً» 
واخم على طرفيه يخاقك و ميز بين المواري والغامان » فأخيره أمير الشياطين ها بعثت قبل 
القدوم » فقال : : انطلق فافرش على طريق القوم من باب ملسي كانية أميال في ماني ةأميال 
لبن من ذه » فبعث الشباطن » فقطدر ا الان من الال 2 وطلوه بالذهب »© وفرسُوره 
ونصبوا فيالطريق أساطين الياقوت الأحمر» فلها جاء الرسل» قال بعضهم لبعض : كيف 
تدخاون على هذا الرجل بثلاث لبنات» وعنده ما رأيت ؟! فقالوا : إنما نحن رسل » فلما 
دخلوا عليه قال : ( أقدونن هال » فا آتافي الله خير ]تام ) . ُ ثم دعا ذرة فربط يفها 


قوتة 
دآفلا 


ا » ثم جمع طر في الخبط » 
فحتم عليه » ثم ميز بين الغلمان والمواري » بأن أمرم بالوضوء » فبدأ الغامان بغسل 
ظواهر السواعد قبل بطوها » والمواري على تكس ذلك » هذا قول قتادة . 

وقال سعيد بن جبير : بدأ الغلام من مرفقيه إلى كفيه » وبدأت الاريةمن كفها 
ال مرفقها» ثم قال لارسول : ( إرجع !لبهم فلنأتنهم يحنود لا قبل هم بها ). فلما عادت 
الرسل » وأخبرت بلقيس » بعثت اليه أفي قادمة عليك لأ نظ ا الات 
بعر سْها فجعل وراء سبعة أبواب » ووكلت به حرساً حفظونه » وشخصت الى عانق 
اثني عشر ألف ملك ؛ تحت يد كل ملك ألوف » فجلس يوماً 0 ل ام 
رهحاً » فقال : ما هذا ؟ قالوا : بلقيس قد نزلت هذا المكان » فقال راس نابي 
بعرسشها قبل أن يأتوني مساءين قال عفريت) ٠‏ وهو القوي الشديد ( من امن 21 
ا اا ل من ذلك( ( قالالذي 
عنده علم من الكتاب ) وهو آصف بن برخيا ( أناآ تبك به قبل أن برتد اليك طرفك) 
وكان يعرف الاسم الأعظم » وكان يقوم على رأس سليان بالسيف » فدعا . 

قال مجاهد : قال : باذا الجلال والإكرام » فبعث الله الملائكة » فحماوا. السرير 


موك 


0 
( فقال : تكتروا لها عرشها ) فغيروه وزادوا فيه ونقصوا ( فاما جاءت قيل لها : أهكذا 
عرسْك9 قالت : كأنه هو » وأوتينا العلم من قبلها ) أي : قالت : قد أوتيت العلم بصحة 
نبو”ة سلوان بأمر الهدهد والرسل التي بعثت من قبل هذه الآية ( و كنا مسامين ). فأمر 
سلوان الشياطين » فبنوا لها صرحاً » وهو القصر على الماء من زاج » وكانت الشباطين قد 
وقعت فيها عنده . وقالت : رجلها كرجل الخار فأراد أن برى ذلك فقال لها : ( ادخلى 
3 د01 ز[ ذا 0000 212 
( إنه صرح ركد ) أي : مانس من قوارير » أي : زجاج . فعامت أن ملك سلمان من 
من الله تعالى . فقالت : ( رب إفي ظامت نفسي ) أي : مما سبق من الكفر ( وأسامت' مع 
سلوان لله رب العالمين ) النمل : ٠٠؟-غ؛‏ . ثم تَرّوجها سلمان» وردها الى ملكها » فكان 
بزورها في كل شُبر مرة » ويقيٍ عندها ثلاثة أيام » و بقي ملكبا إلى أن توفي سيار 


فزال مللكها موته . 


وضح البيان وأنت في غور الهوى 
رناع في حلل الشسات افنعياً 
ّ قلق قن وق طعا لطر 
ل يغن عله لاله وحاله 
وافاه من حدث المنون معابل 
وحذراه امد اضق مد م” 
فى لفك فاليا ماعن 
وارجع لك ا 1 


متشاغل ببطالة وتصالبي 
ل 0 ارك 
لد ارات |2 ممكاد 
ومقام ملك في عر تصابي 
صعب سّديد الوهن غير عابي 
يعاوه كرب جنادل وتراب 
واطع نصبحك ساعياً لصواب 


من قبل ألث تعيى برد جواب 


ألا متقظط ا لين بدبه ١‏ متأهب للقادم عليه » ألا عامر للقير قبل الوصو ل اليه » 
ران 0م ا ل 2 لكت 


النفوس من سكرها مادحت . أبن الهم امجتمع؟ تفرق نما تنتفع » يدعوك الحوى فتتبع 


00 


وحدثك المنى فت تمع » > زحرك ناصحك فلم تطع* وصل الصاطون يامنقطع » شروا 
ما بفنى مايبقى وأنت لم تشر ول تبع » أين تعبهم ننس بالروح ولم يضع؟ تلشيح العواقفب 
م العقل وضع كا ماع من جاع ولاجاع من سبع 0 الحم ال ان 
النفوس المستعدة9 أين المتأهب قبل الشدة؟ أين المتبقظ قبل انقضاء المدة9 عاتب نفس على 
قم الشيم » وحذرها من مثمرات الحزن والندم » وامنعها تخليطبها فقد طال السقم » 
وذحكرها لطاقها من سبقها من الأمم » ونادها في الخلوات إلى 95 مع السبآت وك . 


تسمع فإن الموت بنذر بالصوت وبادر ساعات البقا ساعة الفوت 
وان كنت لاتدري ا فإنكتدري أن ليلد فن فرت 


فصل 

في قوله تعالى ( لا أقسم بيوم القبامة ) قال المفسرون: ولا» زائدة والمعنى : أقسم 
وقال بعضهم : لارد على منتكري البعث يا تقول : لا والله ماذاك يا تقول » قوله (ولا 
أقسم بالنفس اللوامة ) فيها ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنما التي تلوم نفسها حين لاينفعها الوم . والثافي : أنها نفس الو مزالت تاومه 
في الدنيا على تقصيره » فعلى هذا تكون مدوحة . والثالك : جميع النفوس . 

قال الفراء : ليس من نفس برة ولافاجرة إلا وهي تلوم نفسها إن كانت عملت 
خيراً وقالت : هلا زدت ؛ أو شراً قالت : ليتني لم أفعل » وجواب القسم حذوف تقديره 
لدعئن يدل عله ٠‏ 

قوله تعالى ( أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) والمراد به الكافر (بلى قادرين 
على أن تنسوي بنانه ) والبنان أطراف الأصابع ٠‏ وفي المعنى قولان . 

ا أن نجعل أصابع بديه ورجليه سْيئاً واحداً » كخف البعير وحافر الجار» 


اك 


0 


والثافئي : نقدر على تسوبة بنانه ىا كانت » وإن صغرت عظاماً » ومن قدر على جمع 
صغار العظام كان على جمع كبارها أقدر . 

قوله ( بل بريد الإنسان لمفحر أمامه ) أي : يكذب ها أمامه من البعث والمساب 
( بسأل أيان يوم القيامة ) أي : متى هو تكذيباً به ( فإذا برق البعر ) وذلك يوم 
القيامة بشخص بصر الكافر فلايطرف > لا يرى من الأمور التي كان يتكذب بها فيالدنيا» 
قاله الأأكثرون * وقيل عند الموت ( وخسف القير ) أي: ذهب ضوؤه ( وأجمعالشيس 
والقمر ) قال عطاء بن نسار : يجمعان ثم بُقذفان في البحر وقيل في النار ( بقو لالإنسان) 
يعني : المكذب بوم القيامة ( يومئذ أبن المفر ) أي: الفرار ( كلا لاوزر ) أي :لاملا 
( الى دبك يومئذ المستقر ) أي : المنتهى والرجوع ( ينبو الإنسان يومئذ با قدم و أختر) 
القيامة : ١‏ . فيه ثلاثة اقوال : 

أحدهها : ما قدّم قبل موته » وما سن من ميء يعمل به بعد موته . والثاني : 
بأول عمله وآآخره . والثالث : ما قدم من الشر وخر من الخير . 

واأسفاً ‏ من الصحيفة إن نشرها » واحزاً على الذنوب إن أظبرها » واحسرنا على 
خطايا ماغفرها » من لمن حاد عن الطريق وقد أبصرها » من لمن شاهد نجاته وكأنه لم 
برها » تلله لقد أذى العاصي نفه وعثّرها »5 سمع موعظة من مُذحكّر قد قررهاء ثم 
أعرض عنبا بعد أن فبمها وتدبرها » ونحك إلى > تضيع زمنك؟ والى متى إيثار نام 
أها آن الكده من و سنك : نالاها اتنى وف عر كه بايا عا نف أرهعت الفا فتك 
أبن فبمك الثاقب في فطنك 9 5 بين سرك وعلذك 9 أبن زاد رحيلك' وعدة حكفنك؟ 
كيف السبيل إلى صلاحك وتلافيك؟ وكلما ذ كره الغائب وتلى فبك . أما رزعدك تخويف 
لك لس ال ام لل را ام ل اكاك اعد ريك إذا أخذ القرى ) 
أما يقصم عرى عزمك ( و قصمنا من قرية ) أما يقصر من قصورك ( وبر معطة 
وقصر مشيد ) . أما يتكفي مثللك مثل ( ولقد خلت من قبلبم المثلات ) . أما رأيت 
شعال العقوبة كيف فرقت شعلهم » لقد مرت تهتف بالعصاة ( فكلا أخذنا بذنه ) ٠‏ 


روات 
ألا تاو فتقصر عن هوا كا فقدو مشب رأسك حان ذا كا 
الكل انض انف الوا لات 15 م 
أراك تيد حذقاً بالمعاصي وتغفل عن نصائيم من دعاكا 
ال يان لاك ل لت ول 1 عازم0 الاين مااض مق أن 
حراما » آه طفن علم ا ل ون ما ان الورك اك والإاهاضي 7 يلم 
القوم في قبورهم ندامى » قل لي من اتخذت في أمورك إماماة أماجرى على العصاة 
مانكفي أماما! إلىك نضيع حديثاً طويلا وكلاما9 ما أرى ذاك إلا داءً عقاما . 
لت 0ه ل ل كدف كنم 
إذا أتت المعاصي فاخش غابتها من يزرع الشوك لامحصد به عنبا 
إلى متى أعمال كلها قباح 9 أين امد إلى كم مزاح 9 كثر الفساد فأين الصلاح ؟ 
ستفارق الأجساد الأرواح » !ما في غدو وإما في رواح » سينقضي هذا المساء والصباح > 
وسيخاو البلى بالوجوه الصباح » أفي هذا يشك والأمر صراح 9 أبن سكران الراح داح 
عليه نطاق من التراب ووشاح 0 مج مرعوب ومقاتل بلا سلاح » مشغول عن من 
مدح أو ذم أو بكى أو ناح . 
أنس الناس بالغير وتعاموا عن العبر 


قل للام ببومه في غد تعرف الخبر 
ا ليا فرش الصخر والمدر 
رركت نا داك زراك لضن 


يامن برفل في ثاب الغفلة ويتبختر » متناساً لمات ويتجبر » وقباتُه تكتب ٠‏ هو 
لا محس ولا يتأثر » بين يديك يوم قريب ما يتأخر( ينو الإنسان يومئذ ها قدم وأخر) 
با متعرضاً للذنب والعقاب » يا غافلا عن يوم السؤال والمواب ؛ يا مباوزاً بالمعاصيدب 
الأرباب » من أعظم جرأة منك على العذاب 9 قل لي ومن أحبر ( ينبو الإنسان يومئذ 
با قدم وأخر ). نسيت معادك وأطلت أملك » وأعرضت إلى الهوى عن أمر منملك» 


ة 
أعظم ذلك وأكبر ( ينبو الانسان يومئذ ما قدم وأخر ) لقد أناح التقصير والّادي ببابك» 
وقل أن بعبق برب الثواب شيء من أثوابك ؛ والشيطان يحري منك عرى الدم من 
إرالة در مك املك إذا تمت في حرابك » من حينقولك: الله ١‏ كبر: (شؤ » 
الإنسان يومئذ يما قدم وآخر ) تقوم إلى صلاتك وأنت متكاسل » وتدخل في العبادة 
والقلب غافل » وتستعجل في الصلاة لأجل العاجل ؛ وإذا نظرنا بعد الفراغ إلىاطاصل » 
فالحسد أقبل والقلب أدير ( ينيو الإنان يومئذ عاقدم وأخر ) امن ذل المعاصي بعلوه » 
با مظلم القلب متى تحلوه؟ هذا القرآن بتلى عليك و تتلوه ولكن ماتتدير ( شو الإنسانيومئذ 
ها قدم وأخر ) بامغتراباازخارف والتمويه » بامعجباً با يجيعه من الدنيا ومحويه » هلك والله 
ذو عحب أو كبر أوتيه » ونجي والله أسْعث أغير» ( ينبو الإنسان يومئذ با قدم وأخر) 
أنت في دار انزعاج فاحذر منها » لاتركن إليها ولا تأمنها » إفا أسكنتا لتخرج عنها » 
فتأهب الثقلة فا يستوطن معبر ( ينو الإنسان يومئذ عا قدم وآخر ) أبن من كان يتنعم 
في قصورها ‏ قد فسح لنفسه في بوائيها وقصورها » خدعته والله بغرورها » بعد أن ساس 
الرعايا ودير ( ينو الإنسان يومئْذ مما قدم وأخر ) خلا بعمله في ظلام مده » ول ينفعهغير 
اجتباده وجده» ولو قذي برجوعه إلى الدنيا ورده » د ثنا بهذا وأخبر ( ينبو الإنسان 
يومئذ ما قدم وأخر ) فتنبه ياهذا من رقداتك؛ و كن وصي نفسك مادمت في حياتك» 
ل ا عر ين مي سه لل ع مر 2 الإنان 
يومئذ مما قدم وأخر . 

اللبم انفعنا بها عامتنا » ووفقنا لاعمل ما فهمتنا » وزدنا عام وعامنا ماينفعنا . 

الهم عودتنا كرم نوالك » وأطمعتنا بكثرة إفضالك » في حميل إقبالك»] سألناك 
فأعطيتنا فوق منانا » و كم رجوناك فحققت فيك حسن رجانا . 

اللهم إن كنا مقصرين في حفظ حقك » والوفاء بعبدك فأنت تعلمى صدقنا في رجاء 
رفدك » وخالص ودك . 

الهم أنت أعلم بنا منا » فيكمال جودك تحاوز عنا » واغفر لنا ولوالدينا وبقيع 
المسلمين » الأحباء منهم والمبتين » يرحنتك يا ارحم الراحمين . آمين . 

ل ا 
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الملحلس الثاني والعشرون 


في قصد سا 
المد لله المتفرد بالعز واجلال » المتفضل بالعطاء والافضال» مسخر السسحاب الثقال» 
بيك اردقم تربية الأطفال » جل عن مثل ومثال ؛ تعالى عن <> الفككر والخيال » 
قديم لم يزل ولا يزال » يتفضل بالانعام فان شكر زاد » وإن لم بشكر زال ( لقد كان 
لسبأ في مسكهم آبة » جنتان عنعين وشعال ) . 
أحمده على كل حال » وأصلي على رسوله مد أشرف من نطق وقال » على الله عليه 
وعلى صاحبه أبي بكر باذل النفس و الملل » وعلى تمر العادل نما جار ولا مال » 0 عن 
الثابت للشهادة ثبوت المبال » وعلى علي يمر العلوم وأسد الأبطال » وعلى جم 
وأصحابه صلاة دائة نر كا 
قال الله عزوجل ( لقد كان ا مسكنهم آية حنتان عن عبن وشهال ) سباأ : 
هي القببلة التي من أو لاد سبأ » وكانت بلقس لما ملكت قومها رأتهم يقتتتاون على ماء 
ا ل ملكبها » وانتقلت إلىقصرها فنزلته » فاما 
كثر الشر بدنهم أتوها فسألوها أن ترجع إلى ملتكها فأبت » وقالت : : إن لا تطيعوني : 
فقالوا : انا نطبعك فحاءت إلى وادي يهم » وكانوا إذا مطروا أتاه السيل من مسيرة أيام » 
ا ا 5 اوعدن 
فوق بعض» وبنت من دونه بركة » وجعلت فيا اثني عشر عخرجاً على عدد أنمارهم فكان 
الماء مخرج هنما بالسوية الى أن أسامت مع سليان » وكانت لهم جنتان عن يهين واديهم 
وشعاله » فأخصبت أرضهم ؛ وكثرت فوا كبهم »وكانت المرأة مر بين المنتين»والمكتل 
على رأسها فترجع وقد امتلآ من الثمر » ولا تس ببدها شيئاً منه » ولم يكن يرى في بلدهم 
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حية ولا عقرب ولا بعوخة » ولا ذبابة ولا برغوث »© فبعث الله الهم لض عدي ابيا 4 
وقيل لهم : ( كلوا من رزق ربك وا شكروا له بإدة طيبة ورب غفور) فأعرضوا ع ناطحق 
و كذبوا الأنبياء » فأرسل الله عليهم سيل العرم » وفيه أربعة أقوال : 

أحدها : أن العرم التديد © والثاق :آنه اسم الوادي مفالناك ١‏ أذ لماعم 
والرابع : أن العم الرذ الذي ثقب علهم السكر . 

قال قتادة والضحاك : بعثالتعالى علهم جرذاً يسمى الخلد» والخاد :الفأر الأععى» 
فنقبه من أسفله فأغرق الله به جناتهم وخرب به أرضهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وبد لنام يجنتيهم ) يعني اللتين كانت تطعم الفوا كه . ( جنتين ذواتي 
ا كل خط وأثل وسْيء من سدر قليل ) الا كل : الثيرة والّْط : الآراك » وقيل : كل 
شيرة داك ذواقة 1 ل ل اا 
الطرفاء » والسدر : شجرة النبق ( ذلك جزيناهم ها كفروا ) » أي ذلك التبديل جزيناهم 
كترم زر وضل ري الا تراد ٠»‏ 

قال الفراء : المؤمن *يحزرى ولايحازى . ( وحعلتا بينهم وبين القرى التي بار كنا 
فها ) : هي قرى الشام » ( قرى ظاهرة )أي متوادلة ينظر بعضها إلى بعض ( وقدرنا 
فيا السير ) فيه قولان . أحدها: أنهم كانوا يغدوث فيقياونفي قريةويروحون فيبيتون 
في قرية . والثافي : أنه جعل مابين القرية والقررةمقداراً واجداً . ( سيروا فيا ) المعنى 
وقلنالهم : سيروا فيا » ( ليالي وأياماً ) أي: ليلا وناراً » ( آمنين ) من مخاوف السفر 
من جوع أوعطش أوسبع أو تعب» فبطروا النعمةو ملوها يم مل بنواسراثيل المن والسلوى 
( فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا ) 

روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهها »بطر واعيشهم » وقالوا لوكانت جناتنا 
أبعد ما هي كاف أجدر أن نشتهيه » ( وظاموا أنفسهم ) بااحكفر وتتكذيب الرسل 
( فجعلنام احاديث ) لمن بعدهم يتحدثون ا فعل بهم ( ومزقناتم كل مزق ) سبأ : 1١‏ 
.* أي : فرقناهم في كل وبجه من البلاد كل التفريق لأن الله تعالى لما أغرق مكانهم و أذهب 


اك 


جنتهم تبددوا في البلاد فصارت العرب تتمثل في الفرقةيقوم سبأ فيقولون: تفرقوا ابدي 
سباً. وقد حذرت هذه القصة من الخلاف وبينت عقاب تار كي الشكر. 


تعلقت بآمال طوال اي آمال وأقبلت على الدنيا 
ملحاً أي إقبال ل سك ار ماك 


متى برض هذا المرض المراض ؟ متى تستدرك هذه الأيام الطوال العراض 9 وقد 
عم البياض » م يقبل عليك الحهدى وأنت في إعراض » ياغافلا عن سهام 
الموت المداد المواض » ياعرض المنون كم تبقي على الرمي الأغراض» تلله لقد آن مع 
المراة الشتات والا نقضاض » وحان لبنيان السلامة الخراب والانتقاض » ودنامن مبسوط 
امل الاجتاع والانقباض » وح لامقرض أن يطالب المقرض بالاقراض » أما الاعمال 
فكليوم فيانقراض» أما ترى الرأحلين ماضياًخلف ماض» انمض بحدك فالعاقل ناهض قبل 
الإنماض» ان الموت إليك م كان إلى أبوبك في ارتكاض » إن ل تقدرعلى مشاريع الصاطين 
فرد باقي المياض » يامن باع نفسه بلذة ساعة ببعاً عن تراض» باعلقلا كالعلل ويامرخاً لا 
كالامراض »؛ انا تحزى بقدر عملك عند أعدل قاض » ذنوبكظاهرة لاتحتاج الى تفتيش 
حية لسانك في المناهي من المبات المناهيش » كيف تلحق الصالمين وهل يطير طائر بلا ريش 
تغتاب الفقراء وتعيب الأصدقاء مع منتعيش ١‏ لاعملك او لاك خالص » ولاتقاك لمواك 
قانص »© > اشخص الردى من طرف شاخص » كأنك قد جاءك الغافض» ورأيت هولا 
ترعد منه الفرائص » وبكى المصرعك الصديق والولي الخالص 
ف صسحبيجبات رت أتته المنايا بغتة بعد ما هجع 
فلى يستطع إذجاءهالموت فحأة فرارا ولامنه بقوته امتنع 
وأصبح يسكيه الك ا وإيسمع الداعي ولوصوتهرفع 
وقرب من لد فصار مقبله وفارق ماقدكان بالا مس قد جمع 
العاقل من راقب العواقب » والجاهل من مضى قدماً ول يراقب » أين لذة الهوى 
زالت » و كأنها لم تكن إذ حالت »أن الذين بروا أقلامالمنىوقطوا؟ وكتبوا اصكاك الآمال 


-لاة1- 


0 “وتفردوا بما اجمعوا فز نوا ولم يعطوا » علوا على اعالي الهوى ما أسرع مالنخطوا 
وسارت بهم مطايا الرحيل تجري بهم وقطوا » ياحريصاً على الدنيامضى عمرك في لاشيء 
إنفّع غم الزمانلاعن ه_لال الهدى » مالذت لذة الدنيا إلا لكافر لايؤ من بالآخرة 
أولقليل العقل لاينظر في عاقبة » الدنيا خراب وأخرب منها قلبمن يعمرها» أما يكفيك 
ماقد مضى » إلى > هذا الكرى 9 5 قد قتل قبلىم المنى » وإنا يفهم أولوالهى » باأسير 
رقادة » بامريض فساده » ا عن رساده» يامن حب الدنيافيسواء سواده» ماينفعه 
النصيح على كثرة تردادء » سواء عليه ثاداه أم م يناده » تالله لقد ات الحوادث 
قا لتم 1ك ورك لقا الا تيل إر فت را © ما فى كل بوم مر 
ري اماره! لاس دمجا ووكيم »؛ ماتشاهد مبندات ل ري 2 أن من 


أوعد ووعد ؟ ( هل تحس منهم من أحد أوتسيع لهم ركزا ) ؟ مريم : بيوء. 


حفر ك الشرى فافض هاانت قاض ببددار من قبل حين البباض 
الع الماك نري لاك فايصروا فيه قبل يوم التقاضي 


معلل 

في قوله تعالى ( رفيع الدرجات ) قال ابن عباس رضي الله عنها : يعني : رافع 
السيوات © ( ذو العرق ) اي : خالقه ومالكه » زبن السماء بالنحو متزين النقش )وجمع 
الثريا وفرق بنات نعش » ومد الأرض لتمهيد الفرش »وجمل الآدمي على الفرش والنعش » 
يبنا هو يلبو جاءه أمر زاد على المرش »> وذج مرضه وما يصبر على المدش » ثم بقيمه 
القيامة بالبعثرة والنيش » سبحانه من عظم ديد البطش » رفيع الدرجات ذو العرش. 

قوله تعالى ( يلقي الروح ) وهو الوحي من أمره » أي بأمره » ( على من يشاء من 
عباده ) وهم الأنبباء ؛ ( لبنذر يوم التلاق ) فيه يلتقي أهل السماء والأرض »© والأولون 
والآخرون » والخالق والحاوقون والمظلومون والظالمون » يوم تذل فيه الأعناق » هيبة 
الخلاق وحشر أهل الشقاق © والرياء والنفاق » وتشبد الصحف والأوراق:الأمال 
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والأخلاق » وتسيل دموع الآماق » من الأحداق » وتبرز المحيم » فها اليم والغساق » 
معد للفحار والفساق » لفحتهم 5-7 الهم » و ( ماهم من الله من واق ) واطلغت على 
الأفئدة وبواطن الأماق » حرها سُديد » تيد باطباق الأطباق » وا أسفاً كم يحدون » 
دكمك إحراق » هذا وأهل المنة قد نالوا الرغى بالوفاق» فازوا فحازوا مراتبالسباق» 
وهم في ضياء نور كامل وإشراق» ونعيم لاحاط بوحفه» و كوس مملوءة فباحسن الدهاق» 
كانوا بشتاقو نالمحبوب. وهو إليهم بالاشواق» وقدأعامنا ها يحري علىالفر يقين بوم الافتراق» 
(يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق) ٠‏ 
قوله تعالى : ( يوم هم بارزون ) أي : ظاهرون من قبورهم » ( لانخفى على الله 
منهم شيء ) أي : لانخفى عليه من أعمالهم شيء» والمراد التوديد بازاء» وإن كان لاخفى 
عليه اليوم شيء ؛ ( لمن الملك اليوم ) 9 يقول الله عر وجل هذا بعد فناء الخلق فيرد هر 
على نفسه فيقول : (لله الواحد القبار ) إذا خلت الديار » وذهب الليل والنهار » والإنس 
والمن والأطيار » ونضيت البحار والأمار » ويست اللبال فصارتكالغبار » وقال الملك 
العظم الجباد : ( لمن الملك اليوم لله الواحد القبار . اليوم تجزى كل نفس ها كسبت ) 
قامت الأقدام حتى تعبت 4 ونصبت » و كلا سعت تعثرت»؛في الطريقو كبت » وسقطت 
البال اطالما انتصبت » وظبرت المحناآت التي كانت قد احتحبت » والحوض غزير الماء ف 
نفس ماشربت »© وبجيء بالنيران فزفرت » وغضبت ونهضت مسرعة إلى أرباماووثبت» 
فانزعحت القاوب ورهبت وهربت » و كيف لاتزعج وهي تدري أنمبا قد طلبت 9 
وموازين الأعمال على العدل قد نصبت» ونادى المنادي فبكت العيون وانتحبت » (اليوم 
تحزى كل نفس ها كسبت) ٠‏ 
قوله تعالى : ( لاظلم اليوم ) ميزان العدل تبين فيه الذرة فاحذروا الظل فانهظامات 
يوم القيامة » واذ كروا قوله تعالى : ( إن الله سريع المساب ) ( وأنذرهم يوم الآزفة ) 
يعني : القيامة »وسميت 5 زفة لقربها » (إذ القاوب لدى الحناجر) وذلك أنما ترتقي إلى 
الحناجر فلا ترج ولا تعود»( كاظمين ) أي : مغمومين متلثين خوفاً وحزتاً ( مالاظالمين 


-فؤا- 

فن يم ) أي : قريب ينفعهم ( ولاشفيع يطاع ) فيهم فتقبل شفاعته . لو رأيت الظلبة 
قد ذلوا بعد الارتفاع » وصاروا تحت الأقدام وقد كنوا على بفاع » وبكوا ولا ينفعهم 
على وفاق الطباع » و كيل لهم المزاء عدلاً بأوفر صاع » وعاموا أن الأعمار مرت بالغرور 
والخداع 0 ما كانوا فيه كان بس المتاع »مرضوا المذرات اطدرات أشد الأوجاع » 
وندم من مد الباع منهم فاسترى مايفنى وباع » لاينظر إليهم في القيامة كانهم رديء 
المتاع » ظهر ذلهم بين الخلائق كلهم وشاع اللا أزعجهم وراع »حشر 
الخلائق كلهم يومئذ في قاع » وطارت الصحف والرقاع في تلك البقاع » ونفعت الشفاعة 
لأمؤ منين وما للفدار انتفاع ( ماللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) 

لضان ات الأعين) وذلك أن الرجل يكون في القوم » فتمر به المرأة 
فيرهم أنه بغض بصره » فاذا رأى منهم غفلة لمظ إلها » فان خاف أن يفطنوا له غض 
بصره ( وما تخفي الصدور ) غافر : ٠ ١6‏ . أي: ما تذمره القاوب منالفعللوقدرت 
على مانظارت إليه 

يامن عليه منازل الموت يدور » وهو مستأنس بالمنازل والدور » لا بد أن تخرج 
من القصور » لابد من الرحيل إلى بلاد القبور » أهلكك والله الغرور » بفنون الجدع 
والغرور ؛ يامظلم القلب وما لقاب نور »الباطن راب والظاهر معمور» لوتذ كر تالقبر 
امحفور » كانت عين العين منك تفور » لو تفتكرت في الكتاب المسطور» دفنت الاستغفار 
بين السطور » ولو تصورت النفخ في الصور » والسماء تتغير ومور » والنجوم تنتكدر 
وتغور » والصراط ممدود ولابد من عبور » وأنت متحير في الأمور » تبكي على خلاف 
المأمور » ستحاسب على الأيام والشبور » وترى مافعلته من فجور » في النبار والديجور » 
ستحزن بعد السرور » على تلك الشرور » إذا وفيت الأجور؟وبان المواصل من الميحور » 
ني اطالحون دون أهل الزور » تصلي وامحكن بلا حضور » وتصوم والصوم بالغيبة 
ار رات الرلكان لزنت لأاتهم وقت السحور 0 نتلطف بك بانفور » 
ك تتعم عليك با كفور » 5 بارزت بالق ببح والكريم غفور ( بعلم له الأعين 
وما تخفي الصدور ا 


-ه1 - 

اللبم عاملنا بغفرانك وامئن علينا بفضلك وإحسانك » واجعلنا مع الذين انغفت 
علهم في دار رضوانك » بامن ظبرت معرفته للقاوب » فلا حخفى وجوده » وعم جميع 
الخلق كرمه وحوده » بأأول فلا بداية كه 6 باآخر ذلا نهابة لأبديته » يا ظاهر ما أبدع 
من إفضاله » با باطن فالعقول عاحز ة عن وصف كله » باقدوس قلا شييه له » با واحد 
فلا شر بك له » خلقتنا مسهين فسامنا من عذابك » وجعلتنا مؤمنين فآمنا من عقابك » 
أعطيتنا الإعان قبل السؤّال » وهو أفضل ما أعطيته من النوال » والكريم لايرجع في 
هبته » والغني لايعود في عطيته . 

اللبم اجعل الإعان هادماً لسيآت »يم جملت الكفر هادماً الحمنات . 

اليم ارحم عباداً غرهم طول إمهالك » وأطبعهم دوام إفضالك » ومدوا أيدهم 
إلى كرم نوالك » وتيقئوا أن لاغنى لهم عن سوّالك . 

الهم ارحم غربتنا في القبور » وآمنا يوم البعث والنشور » واغفر لنا ولوالدينا 
وبميع المسامين » برحمتك يا أرحم الراحمين » آمين . 


المحلس الثالثوالعشروث 


في قصم يونى علد السمام 


الجد لله الواحد الماجد العظيم » الداع العالم القديم » السميع البصير الل القوئي 
العلي الغني الحكيم » تضى فأسقم الصحيح وعافى السقيم ؛ وقدر فأعان الضعيف وأوهى 
القويم © وقسم عباده على قسمين طائع وأثم » وجعل ماد بم إلى دارين ؛ دار النعبم وداد 
المحم » فنهم من عصمه عن ن الخطايا » ومنهم من قضى له أن سسقى على الذنرب ويقم »ومنهم 
من تردد بن الامرين والعمل بالخواتم »؛ خرج موهى راعياً فعاد وهوا لكايم » وذهب 
ذو النون مغاضباً فالتقه الموت وهو مليم » وكان مد يتيماً فصار الككون لذ لك اليتيم » 
وعصى آدّم وإبليس فبذا مرحوم وهذا رح ياج لا بالفدل الراقر السبيم, »؛ وهدانا 
عنه إلى الصر اط القويم » وحذرنا بلطفه من العذاب الأليم » ومن علينا 7 
القديم » فهو مستحق ومستوجب للتعظيم ٠‏ 

عه وكيك لاع وأشبد أن ل بأد ول زود » وأوت عدا عبد الأعة 
ورسوله الاوحد ان له الميثاق على أقرب الأنبباءو الأبعد » وأقام عبسى يقول (و مبشراً 
برسول يأقي من بعدي امعه أحمد ) الصف : + وله توسل "دم وقد أسحدلهمن اسجد من 
كل ملك كريم » صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الرفيق حين سافر وحين 
بقيم » وعلى عمر الفاروق الذي عمر من الدين ماجمر بأحسن تدبير وأ كل تقريم » وعلى 
عهان الشر يف قدره ايل صبره على ماخيم »© وعلى علي مقد مالشحعان في حر بم وال منون 
به من كرببهم في مقعد مقي » وعلى سائر ]آله وأصحابه ماسلك الطريق المستقم » 
وسلم تسلياً 


م 


قال الله غز وخل : ( فإن يونس لن المرسلين ) الصافات : ٠4‏ نونس : فو ف 
أؤلاد يعقوب وكان عابداً فن عباد بني امرائيل فرأى ماهم فبه من الكفر فخاف أن 
تنزل بهم غقوبة فخرج غارباً بنفسه وذريته حتى كانوا بنينوى من ارض الموصل فعثه الله 
رعولا !م بهم فدعاهم الى الله وأمرهم بترك عبادة الاصنام 4 فلما ل يقبلوا أخبرهم أنالعذاب 

قال ابن عباس رضي اللهعنهها : ليبق بين العذابو ينهم إلا قدر ثلئي ميل» ووجدوا 
ا كاف ل ل 1ل 2 اديه كر دخاناً شديداً » ففشي مديتتهم 
وأسودت سطوحهم » فلا ايقنوا بالهلاك لبسو االمسوح » وحثواعلى رؤوس الرماد»وفرقوا 
بين كل والدة وولدها من الناس والانعام » وعجوا إلى الله بالتوبة الصادقة » وقالوا آمنابما 
جاء به يونس © فكشف الله ء: نهم العذاب » فقيل ليونس : ارجع !! بهم فقال :ابجع 
فبجد و في كاذباً » وكان من يتكذب فيهم يقتل ا 
مالسفينتي ؟ قالوا: : لاندري قال : لكني أدري » فيه عبد أبق من ربه وإانماوالله لاتسير 
حتى تلقوه » قالوا كانت رات أله نوالل لانلقك » قال : فاقترعوا فقرع يونس » 
وذلك معنى قوله ( إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين ) فألقى نفسه في 
الماء ( ( فالتقمه الحوت وهو ملم ) ) أي : مذنب ( فلولاانه كان من المسبحين ) أي من 
المصلين قبل التقام الموت وقيل بلفي بطن اموت (لبث في بطن إلى يوم يبعئون)الصافات 
٠‏ - ه4١‏ وفيقدر مكثه في بطن الموت خمسةأقوال. احدهما: أربعون يوماً» والثاني: 
لالع ولايد لان ألم »ارايت ا مرو ري ارم راك ل رم : 

لالت نا عات للا لان دن ريم و لاسي فلي جلا لزن ين ادر بز الريك 
الشمس الغروب تثاءب اموت »ف رأى يونس ضوءالشمس فقال :( لا إله إلا أن سبحانك 
في كنت من الظالمين ) الأنباء : بام 

قولهتعالى : (فنبذناه بالعراء ) فد الاريك اللا يتوارى فها بشحر ولا غيره» 
وهو سقيم » أي : مريض. 

لالد مسصوة ٠‏ تر الاترق الللحرطة اللاي الى لل رق زر طالاكا عليه ره 


م7 - 
من بقطبن ) الصافات : ه4؛١-4»١‏ وهو الدياء » وإنما انشث غليه دون غغخيرها ليغطيه 
ورقها » دينع الذياب» فإنه لأسقط علىورقها ذيابة » وفيض له أروبة من الوحوش تروح 
عليه بكرة وعشيا » فشرب من لبا ٠‏ 
قال وهب بِنْ مننه : أنت الله تعالى عليه الدباء فأظلته » ورأى خضرما فأعجته ؛ 
ثم ثام فاستيقظ وقد ببست » فحزن علها فقيل له : أنت لم تخلقها ولم تسقها ولم تنبتها 
تحزن عليها » وأنا الذي خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون ثم رختهم فثقى عليك : 
فانظروا إلى التوبة الصادقة كيف أثرت »4 قاومت العذاب قدفعت فتفعث *فلياحاً 
اللاجىء الى حرم الإنابة » ولبطرق بالاستحابة باب الإجابة » نما صدق صادق فرد » 
ولا أتى الباب مخلص فصد » إنا الشأن في صدق التوبة ولست التوبة نطق اللسان » افا 
هي ندم القلب وعزمه أن لا يعود » ومن شرط صحتها أن كن قل لات عزن 
التغرة » فمن باشره العذاب أو عابن الموت » فقد فاته موسم القبول ٠‏ 
يأتي على الناس إصباح وإمساء وكلنا اصروف الدهر تساء 
ري الراك امقر في في تغيرهم مصر على العبد والأحساء أحساء 
أن الملوك وأبناء الملوك ومن كانت لهم عزة في الملك قعساء ؟ 
نالوا يسيراً من الإزات وارتحلوا برنميم فإذا النعماء يأساء 
إخواني : حاسبوا أنفس؟ قبل ال حساب» وأعدوا للسؤال صحيحالمواب » واحفظوا 
بالتقورى هذه الأيام ا من ارون امهذه الأجرام» قبل ندم النفوس فيحينسياقها» 
قبل طمس مس المياة بعد إشراقها » قبل ذوق كأس مرة في مذاقها » قبل أن تدور 
السلامة في أفلاك تحاقها » قبل أن تحذب النفوس إلى القبور بأطواقها » وتفترش في اللحود 
أخلاق أخلاقها » وتنفصل المفادل بعد حسن اتساقها » وتشتد سُدائد الحسرة حاسرة عن 
ساقها . وتظبر عخبآت الدموع بسرعة اندلاقها » وتتقلب القاوب في ضنك ضيق خناقها » 
وتبكي النفوس في أسرها على زمان إطلاقها ٠‏ 


-إلاكف- 

قال امسن : تعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره فتكل ساعة لم يحدث فيأ 
خيراً تتقطع نفسه علها حسرات . 

وكان بونس بن عبيدجالساً مع أصحابه يحدثهم فنظر في وجوههم وقال : لقدذهب 
من أجلي وأجلك؟ ماعة : 

دكت الأدزاعي إلى أ له ٠‏ أما يقد فقد خط بك من كل وار واعلم أنك 
يسار بك في كل يوم وليلة » فاحذر الله والمقام بين يديه » وأن يكون آخر عبدك به 
والسلام . تأهب وض ستوده » يا خاسراً رأس امال وما تفتقده » يا مغروراً بالأمل 
بئس ما تعتقده » يا طالياً طول البقاء ما تجده . 


دهر يشيع سبته أحده متتابع ما ينقضي أمده 
نبى على زمن ومن زمن فكاؤنا موصولة مدده 
ا ساك لاك رب انا عه 
من أقرض الأيام أتلفها وقضى جميع قروضهاجسده 
حن اف ف ملبطيلة لا أهله فيا ولا ولده 


الدنيا دار كدر » بذلك حرى القدر » فإن دفا عش لظة ندر » الوروه فينا 
كالصدر » ودم قتيلها هدر ؛ بلاؤها متتابع متواصل » وسسفها إذا رب سيف فاصل » 
وخيرها مظنون وشيرها حاصل » أبن أرباب البيض والسر » والمراكب الصفر والجر » 
ما زالوا يفعاون أفعال الغمر » إلى أن تقضى جميع العمر » الله لقد حال حلوهم إلى المر » 
وصار ما كان نفع بضر » باعوا بمخشلب الحوى ين الدر » ولا يمككن أن يقال : ارت 


البائع غر . 
الماك الى اركة أدبع من أهلبا درس 
قامللأنام في أذفي واعظ منمانه الارس 


انا داك حبناننا: ل يهنا زوجها العرس 


اهلاط - 


فالقهاناازه د مدرعا في يد يك السيف والّرس 
ليس يبقى فرع نابتة أصلهافي ا لوت مغر س 


ما 


في قوله تعالى : ( أفرأيت إن متعناهم سنين . ثم جاءهم ها كثوا يوعدون . ماأغنى 
عنهم ما كنوا بمتعون ) الشعراء : ه٠7-لا٠؟‏ ١اعلم‏ أن الآدمي ا لي 
ا ” 

روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : « يؤتى بأنعم 
أهل الدنيا من أهل النار » فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له : با ابن آدّم هل رايت خيرا 
قط هل مر بك نعم قط 5 فيقول: لاوالله با رب » ويؤتى ِأسْد الناس يؤساً في الدنيامن 
أهل المنة فيصبغ في المنة صبغة فيقال له : با ابن آم هل رأيت بؤساً قط 9 هل مر بك 
ندة فظ 0 فقول : لا والله انارت ما مر ى بؤس قط ولا رايت امه قط م ” 
زواه مسلم . 

حيس بعضْ السلاطين رجلا زمناً طودلا ثم أخرجه فقال : كيف وجدت محيسك9 
قال : ما مضى من نعيمك يوم إلا ومضى من بؤسي يوم حتى يجمعنا يوم ٠‏ 

وددي أن داود عليه السلام أتى راهباً في قلة جبل »فصاح به با راهب من أنيسك8 
فقال : اصعد ثّره » فصعد داود » فإذا يمست مسحى قال : منهذا ؟ قال : قصته مكتوبة 
عند رأسه » فدنا داود » ققرأ الكتاب فإذا فنه : أنا فلان ابن فلان ملك الأملاك » 
تين الا عاد ليطت (الك ايه ودر رك اوبكر ام لزان اي الك ررقم 
وافتضضت ألف عذراء » فبينا أنا في ملى » أتاني ملك اموت فأخرجني مما أنا فيه » 
1ن" ترات اراس 6 لسرت سايقلل لدي كاررة لها د 


رن 2 اس كل إفشج بارس مدينه فدلا عل مفارة د كر أن 


دواد 

فها أموالاً » فدخلناها ومعنا من يقرأ بالفارسبة » فأصينا.في تلك اممغارة من السلاح 
والأموال شسْيئاً كثيراً » ثم صرنا إلى بيت يشبه الأزج » عليه صخرة عظيمة » فقلبناها 
فإذا في الأذج سرير ذهب » وعليه رجل عليه حلل قد تزقت » وعند رأسه اوح فيه 
كتاب » فق رأ علينا فإذا هو : أيها العبد المماوك لا تتحبر على خالقك » ولا تعد قدرك » 
داعم أن الموت غابتك وإن طال عمرك» وأن إلى مدة معاومة تترك ثم تؤخذ بغتةأحب 
ما كانت الدنيا اليك » فقدم انفسك خيراً 2د ركه من متاع الغرور 
ليوم فاقتك . 

ما العبد المغرور اعتبر لي » فإن في” معتبراً أنا بهرام بن بهرام ملك فارس »كنت 
من أعتاهم بطشاً » وأقام قلباً » وأطوهم أملا » وأرغبهم في اللذة » وأحرصهم على جمع 
الدنيا » فدوخت البلاد النائية » وقتلت الملوك الساطية » وهز مت اللدوش العظام »> 
وعشت حمسماثة عام » وجمعت من الدنيا مالم يجمعه أحد قلى » ول أستطع أن أفتدي 
الى ص اررت اد فول د 

وقال مد بن سيرين : أخذت معاوية قركة » فاتذ 'لفاً خفافاً » فكانت تلقى علمه 
ادل إن كادي 2 نان اك لزن 1 0 لل ا ل 
مكثت فيك عشرين سنة أميراً وعشسرين سنة خليفة » ثم صرت الى ماأرى . 

وكان عبد الملك بن مروان يقول عند موته : والله لوددت أفي عبد لرجل منتهامة 
أذ ات فى سانا وأ 1 أل كن هذا الاءر لتقا ” 


حصلوا بأنواع من الأجداث من كل ماعمر وا على الاحداث 


فإذا الذي جمعوه طول حياتهم “نبب العدى وقسمة الور”اث 
حالت متازهم علوطولالمدى ووجوهم فيالأرض بعد ثلاث 
ان افص يف رأوات» لك في الثرى بيت بغير أثاث 


إخوافي : تدبروا أمور تدبر ناظر» أين السلطان الكبير القاهر 9 > جمع فيملكته 
من عسا كر؛ و بنى من حصون ودسا كر؟ وك تتع يحلل و أساور؟ وم علا على المناير؛ 


د اراد 


ثم آخر الامر المقابر » العاقل من ينظر فيا سأقي » ويقبر بعزمه شر الهوى العاقي » وإذا 
قالت النفس : حظي » قال : حظي حياتي . 


عحبت لما تتوق النفس جملا 
وعصياني العذول وقد دعاني 
اؤْمّل أن أعبش وكل يوم 
لالد ككل 1 
2 ف 
كريعة كت اكرو دف 
فإن أمّلت أن تبقى فسائل 
في من ذي مصانع قدبناها 
قبل الهم ذي بالا رنهي” 
فبات وما يروع من زوال 
فباكره الطبيب فريع لما 
ذا اس الذر ل و0 س 
ا 0 
فاك مما مد الي 
وكل أخي ثراء سوف عسي 
كأن ل يلف سْيئاً ما تقضى 


البه وقد تصرام الانبتات 
الى رشدي ومافيه نحاتي 
معي رنة من معو لاني 
تسو يمن مسا كن موحشات 
ونسكن حبن تخفى ذاهبات 
فاما غاب عاذت (اتفتتهات 
عا أفنى القروث الخاليات9 
وكدظا قيال فرك ماق 
أصم عن النصائم والعظات 
صحيحاً ثم أصبح ذا شكات 
نك الإخي الل اللاعاة 
توشّى. الباقات الصاطات 
ول بغش الامور الموبقات 
وبالك من قاوب قاسيات 
عدياً وابفيع الى شتات 
وليس بفائت ما سوف يأقي 


كأنك بك قد مل الناعت » وحل بمحلتك المستلب الباغت » وردك من نحل ناطق 
الى حل صامت » وبقيت متحيرا كالاسير الباهت » وإنما هي نفس رج ونفس خافت » 
و مضى مامضى من برد الفائت » وصرت الى حالة يرثي لها الشامت » ياعجباً كيف يفرح 
هالك فائت؛ عباد الله النظر النظر الى العواقب » فإن اللبيب لا يراقب » أبن تعب من 
صام الحواجر؟ وأين لذة العاصي الفاجر؟ رحلت اللذات منالافواه الى الصحائف » وذهب 


0 
نصب الصالمين بزع الخائف » فكأن لم يتعب من صابر الاذات » و كأن ل يلتذ من 
الال الك 
كل حي لاقى المام فودي ما لحي” مؤمل من اود 
ا دلا رساك 
رارانا كالزدع عمد مكدر فقن رين قا وبين حصيد 
أيها الماهل الذي أمن الدهر وفي الدهر غايرات الجدود 
أرقا كلد وتبّع م كن رم سي ور 
أن رثا لصن المصين يسور فد اه واد للم 
شد أركاته وصاغ له العقبات باباً وحقفه بالود 
وترى حوله زرافات خيل حاقلات تعدو مثل الاسود 
فرمى شسُخصه فأقصده الدهفر بهم من الثايا سُديد 
ثم لم بنحه من الموت حصن دونه خندق وباب حديد 
ترا ل 3 قروا الاامس) أعرنا لاس فييك 
ري ل لك 
ما وقاهم ما حاولوا عتّتت الدهر وما أكدوامن التأحكيد 
أن الذين كنوا في اللذات يتقليون 9 ويتحبرون على الخلق ولا يُغلبون » مزج تلهم 
كو وس المنابا فباتوا تتجرعون ( ما أغنى عنهم ما كانوا متّعون ) مدوا أبديهم الىاطرا 
وأكثروا من الزلل والآثام » وم و*عظوا منثور ومنظوم من التكلام > لو أنمم يسمعون» 
( ما أغنى عنهم ها كانوا جتعون ) . أين أموالهم والذخائر؟ أبن أصحابهم والعثائر؟ دارت 
على القوم الدواثر » فقي أنتم تطمعون؟ (ما أغنى عنهم ما كانوا متعون ) سُغلوا ع نالاهل 
والاولاد » وافتقروا الى سير من الزاد » وباتوا من الندم على أخشن مباد » وإنا هذامن 
حصاد ما كانوا يزدعون ( ما أغنى عنهم ماكانوا متعون ) لو رأيتهم في حلل الندامة » إذا 
برزوا يوم القبامة » وعليهم لانفاق علامة » يساقون بالذل لا بالكرامة » الى النار فهم 
يوزعون ( ما أغنى عنهم ما كانوا متعون ) . بامعشر العاصين قد بقي القليل » والأيام 


هرات 


قفي وقد دا امول تروك كان يم الى الهدى دليل »إن كنم تسمعون( اع 0 
ما كانوا متعون ) . 

اليم باحبيب التائنين » وباسرور العابدين» ياقرة أعين الغارفين » ويا أنسالمنفردين 
ويامن نت البه قلوب الصادقين » اجملنا من أولبائك المتقين » وحزبك المفلحين . 

اللهم إنك قبلت ألوفاً » من السحرة حين ذ كروك مرة وسجدوا لك » وإنالنزل 
مقرين بربوببتك ‏ معترفين بوحدانيت_ك » ماسجدنا قط إلا بين يديك » ولا رفعنا 
حواغنا إلا اليك . 

اللهم عد عنينا بكرمك » عقن علينا لا ان »> 
عا رانك 2 ووافها لخامتك 2 واقفر ل لالت ولت الك تمتك 
يا أرحم الراحين . 


لمر طاراة 


.مل 


المحلس الرابع والعشرون 


في وعم كبى و ركريا عليريعا السمرصم 


المد لله الذي لم يزل عظيماً علياً » تخذل عدواً وينصر ولياً » أنشأ الآدمي 0 
سويا » ثم قسمهم رسْيداً وغويّاً » رفع الماء سقفاً مبنياً » وسطح المياد بساطاً مدحياً 
ودزق اخلائق برياً ويحرياً » > أعطى ضعيفاً مالم بعط قوياً » فبلغه على الضعف ضعف 
الزاد » ووهب له على الكير الاولاد ( كببعص ذكر رحمة ربك عبدهز كربا ). 

أحمده اذ أفضل فأعطى شْعاً وريًا » وأحلى علورسوله مد أفضل منا متطى ثريا » 
عل الله عليه ' وعلى ساح أي كر الذي أنفق وماقلل حي لل او يكفي زنا» وعلى 
محر الذي كان مقداماً في الجد جربا » وعلى عئان الذي لم يزل عفيفاً حبيا » وعلى علي 
أشْجع من حمل خطيًا » وعلى جميع آله وأصحابه صلاة دائة مستمرة بكرة وعشا » 
وسلم ضما : 

قال الله عر وجل ( كبيعص ) العاماء في تفسيرها قولان أحدهما : أنه من المتشابه 
الذي انفرد الله تعالى بعامه » والثاني: حروف من أسماء الله عزوجل. فالكاف من الكافي» 
والحاء من الحادي » والياء من حكيم » والعين من علي » والصاد من صادق . 

ل ل ل ل ال ل الى 

د اط انزلا" 

قال ابن عباس رضي الله عنه| : وكان سنه بومئذ مائة وعشرين سنة » وامرأتهبنت 

عان وتسعين سنة ( فهب لي من لدنك ولا ) أي : من 2ك سسا دن 


( يرثني ويرث من آل يعقوب ) المراد ميراث النبوة من الكل (واجعله رب رضما) أي: 
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مرضيا ( با زكري إنا نبشرك بغلام اسمه يحي لم نجعل له من قبل ميا ) قال ابن عباس : لم 
يسم حي قبله » فشر ف بأن سماه الله تعالى حيى ولم يكل تسميته إلى أبويه ( قال دب 
أفى يتكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً ) وما قال هذا ليعلم أبأتيه الولد على هذه اخالة 
أم يرد هو وزوجت ه إلى حالةالشباب؟ ( وقد بلغت من الكبر عتيا ) وهو نحول العظم 
وبسه » قال ( كذلك) أي : كذلك الأمري) قبل لك من هبة الولد على الكبر »( قال 
ربك هو علي هين ) أي : خلق بحبى على سمل ( وقد خلقتك ) أي : أوجدتك من قبل 
وم تك سْيئاً ( قال رب اجعل لي آبة ) أي : علامة على وجود الجل » وأراد أن يستعجل 
السرور ويبادر بالشكر » ( قال ابتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ) والمعنى : نع 
الكلام » وأنت سوي من غير خرس ( فخرج على قومه ) وهذا في صبيحة الليلة التي حملت 
فا امرأته ( من الحراب ) أي : مصلاه ( فأوحى إلهم أن سبحوا ) أي : لوا وفيه 
ةا 

قوله عز وجل ( ناحنى ) المعنى : وهبنا له يحنى وقلنا له (يا حر ى خذ الكتاب )وهو 
ل ( وآتيناه المي ) وهو الفهم (صبياً) 
وفي سنه يومئذ قولان . أحدهما : سبع سنين؛والثاني: ثلاث سنين (وحناناً) أي : وآتيناه 
حناناً » أي رحة ( من لدنا وزكاة ) أي : عمالاعاطاً ( وكان تقياً ) فلم يفعل ذنباً 
( وبر بوالديه ) أي : وجعلناه برآ بوالديه» ( ول يكن جباراً عصياً » وسلام عليه ) أي 


سلامة له ( يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ) ٠‏ 

قال سفيان بن عبينة : أوحش مايكون ابن آدم في ذلاثة مواطن © يوم ولد 
فيخرج إلى دارهم » وليلة ببيت مع الموتى فيجاور جيراناً م بر مثلهم » ويوم يبعث فيشهد 
مشبداً لم يشاهد مثلاقط » فساه اللهفي هذهالمواطن . 

قال عماء السير : لما حملت مريم اتهمت اليهود زكريا » وقالوا : هذا مئه » فطلبوه 
امقتاوه ؛ فبرب حتى انتبى إلى سُحرة عظيمة » فتحوفت له فدخل فيا فداؤوا يطوفون 
بالشجرة » فر أوا هدبة ثوبه » فقطعوا الشجرة حتى خلصوا اليه فقتلوه . ونىء يحبى صغيراً 


اا 


في زمن أسه » وكان كثير البكاء » يدعوا الناس إلى الله تعالى » وكارثف طعامه اراد » 
قارف الليرر , 

دوي. عن وهب بن الورد قال : كان نحبى بن ز كرباله خطان في خديه من البكاء» 
فقال له أبوه زكريا : إفي إما سألت الله تعالى ولد تقرنه.عبى » فقال : باأبت إن حبويل 
عليه السلام أخبرفي أر' . بين النة والنار مفازة لايقطعهبا الاكل كاء . 

واختلفوا في سبب قتل حبى » فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : بعث عبسى نحيى بن ذكريا عليهم السلام في جماعة من المواريين يعامون الناس » 
فكان فيا نهوهم عنه نكاح ابنة الأم “دكن لملسكوم ابن أ تععجه اراد أن يتزوحها » 
وكان لها في كل يوم حاجة مقضية»فبلغ ذلك أمها » فقالت: إذا سألك الملكعن حاجتك» 
فقولي له : أن تذيح حبى » فقالت له » فقال : سلى غير هذا قالت : ما أسأل غيره »فدعا 
بحى فذبحه » فلدرت قطرة من دمه على اه فلم ول تغلي حى كك إن مام 
فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً منهم حتى سكن . 

وقال الربيعبن أنس : كانت لاملك بنت شابة » وكانت تأتيه فيسألها حاجتهافيقضها 
ها » وإن امها رأت نحبى » وكان حملا » فأرادته على نفسها فأبى » فقالت لابنتها : إذا 
أتنت أباك فقولي : حاجق رأس نحبى » فحاءت فسألت ذلك » فردها »فرجعت > فقال؛ 
سلى حاجتك » فقالت : 0 حبى »* فقال : لك ذلك . فأخبرت أمها فبعثت إلى حبى إن 
الفطليق قتلتك » فأبى فذحته » م نددمت » وجعلت تقول : ويل لها ويل ها حتى 
ماتت ٠‏ فبي أول من يدخل جيم . 

سبيل الخلق كلبم الفناء فا أحد يدوم له بقاء 


بقربنا الصباح الم المنانا ويدننا لين المساء 
ل فلس متدرا لك ماتثاء 
أتأمن أن تعش وأي غصن على الأيام طال له النماءة 


ار العداا لاسا لعن الف فيه نان 


همات 


ع هذه الدنيا غروراً متى ماتعط بر تجع العطاء 
فلا تركن إلها مطيشاً فليس بدائم مما الصقاء 


إخواني ما الدنا لولا الثقاء المكتوب » كل طلابها قتلت فيئس المطاوب © أبن 
الذي اشترى سلع الك بسلع البقين 9 بامستور الال غداً ببين » اذا حشرجت فيالصدر 
وزاد الأنين » وبرزت ية الموت من الكمين» وصرت بعد التجبر أذل مسكين» وذيحت 
وشكاً بغير سكين » ونقلت إلى لد أنت فيه رهين . انظر لنفسك أيها المتقاعد » خ في 
خلاصك أيها القاعد » تدير تملك قبل عرخه على الناقد » تأهب ف بين يديك شدائد » 
لاينفعك فيا ولد ولا والد . 


2 2ك لايك 
بعةبها مثلها وتعقبك الم رة من مثلبا عواتها 
لتركك الذنب لاتفارقه 11 امن وية اتطاليكا 


عباد الله على نية النقض وضع البنيان » وعلى شرط الرحيل الأرواح في الأبدان » 
وإنا الدنيا معبر إلى دار الحيوان » وليست للاقامة فالعجب لاغترار الانسان » أين العقل 
والنظر 9 الام الجهل والبطر 59 منؤل دثر »يا ساع عثر » وأنت في الأثر » إلام هذا 
الأشر » وقد عامت مآل الششر 9 أن العقول والفكر # البلايا مثل المطر » وإنك لعلى 
خطر » > حضرت لدى حتضر » ودمع المآقي قد انهمر » لقلة الزاد وطول السفر »ويحك 
إلى متى تختار الضرر ؟ لقد بعت الدر بالبعر » اث العاقل ليختار الأجود » وإن الام 
ا ا ااه دامن كلما حمعناه تبدد » يامن كلما زحر ناه مداليد » يامن إذا 
عدنا له بعز نا أنحد » كيف ككتار الضلال من يعرف الطريق الأرشد؟ كيف يوّثرالتزول 
من يقال له : اصعد 9 لو سمعت اللجارة وعظنا لانفطر الملهد » م نصينا اف 0 ا والك 
الآن لم تصطد» أن الهرب بمخباتك وعيني تراك؟ تراك تستحبي منغيري ومني لاتراك ؟ من 
الذي سترك على القببح فيما مضى 9 من الذي تلطف بك في دين دينه إذا اقتضى 9 


باهذا إن وجدت من يصلح لك غيرنا فاذهب » وان رأيت شراباً ياذ غير حكمنا 


-6غم1ك- 
فاشرب » لو أعامت أباك مانعم منك أباك » ولو أريت أنخاكما أريتنا جفاك» نعمناعليك 
قدية » > نبعث دمة لطف بعد دهة » أتراك تحن إلى ودنا 9 أو تراعي عبد عبدنا ؟ 
للك نف اذ يها كل اع برها 
هي تفق على الزهمان ويزادد فا 


فصل 

في قوله تعالى ( يوم يبعئهم الله جميعاً) البعث: إخراج أهل القبور أحماء عند النفخة 
الثانية في الصور » وذلك أن الله تعالى ينزل من السنهاءماء » فتنبت به الأجساد في القبور» 
فتعود ىا كانت » ثم ينفخ إشرافيل في الصور » فتشقق القبور» فبقو مون جميعاً إلى موقف 
العرض والساب ( فينئّم با عملوا ) من المعاصي » وتضييع الفرائض ( أحصاه الله )أي: 
حفظه ( ونسوه ) المجادلة :+ . 

عن ابن يبر رضي الله عنها قال سمعت رسول الله يلم بقول:«إن الله عز وجل بدني 
ل ا 
ذنب كذا : أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه قد هلك » 
قال: فإفي سترتها عليك في الدنيا وأنا اغفرها لك البوم » أخرجاه في « الصححين » . 

إخواني مامن الموت بد ؛ باب الدنيا في البقاء سد» كم خد في الأخدود خد» يامن 
دنويه لاخصى إن سككت عد ؛ امن أتى باب الوثانة كاذياً قر ١‏ بأشدة الرحل #اعلا 
سن اق ال 2 إن عر كرت روك كرد الس لل 2 الاك 
بلحسرة المفرطين » يا أسف المقصرين » باسوء مصير الظالمين » كيف يصنع من بضائعه 
القبائم ؟ كيف يفعل من سهوده الموارح ؟ عدموا والله الوسيلة » وأظات في وجوههم 
وجوه الميلة » أصبحوا جثياً على ركهم » مأسورين ما في كتتهم » لايدرون مايراد بهم » 
قد جمعوا في صعيد » ينتظرون حاول الوعيد » والأرض بالخلق كلهم تيد » والعبرات على 
العثرات تزيد ؛ ( ان بطش ربك لشديد ) البروج : ١٠١‏ . ذزفرت والله الحطمة » في 
وحوه الظاهة » فذلوا بعد العظمة » واخرسوا عن كلمة . 
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ا 

إخواني أنامكم قصيرة » وقد ضاعت على بصيرة» لكر لامر سصيرة ) فيزلا الل 
كثيرة » بامشاهداً حاله حال اخيرة» ألك عدة أم عندك ذخيرة»هذا الماك خصىعملكحرفاً 
حرفاً » يامن جمرات حرعه على الحوى ماتطفى » يامن قد اشفى به مرض ماتراه يشفى ؛ 
الام هذا التعليل ؟ كم ثقومك وقيل » متى يبوأ هذا التعلل 7 بامقابا جميلنا بغير الجيل » 
أبها المعرض عنا تذكر عرخك » أبها الراقد في غفلته افحر تمضك »© وبحك استصغر أملا 
منعه الفوت » استقصر أحلا يقطعه الموت : 

فريها غوفص ذو غفلة ادح ما كالث ول يسقم 
ياواضع المبتفي قبره خاطبك القبر فارتفهم ؟ 

قال عتبة الغلام: رأبت الحسنعندالموت قد قبقه ومارأيته قط تبسم فقلت باأبا 
سعد من أي شيء تضحك 9 فا كلمني لثقل حاله فاما مات » رأيته في النوم » فقلت : 
بامعل الخير » من أي شيء ضحكت ؟ فقال مر كلف ارم الله نودي وأنا أسم » 
شدد عليه » فإنه قد بقيت عليه خطيئة » فضحكت اذلك » فقلت له : فا كانت 
فلم يجني - 

واأسفا . هذا حال الحسن » وماعرف منه إلا امسن » فقكيف يكون حالنا إذن 
مع مالنا من حن » يامن قد لعب الهوى بفهمه » وسودت سهواته وحه عزمه » بامينياً 
قد عزم البافي على هدمه » باعمولا إلى البلى لتمزيق له » أما يكفيه منذراً وهن عظمه » 
> نقربك وأنت متباعد » كم ذنهضك إلى العلى وأنت قاعد ؛ كم تحرضك وماتساعد 
0 نوقظك وأنت في اللبو راقد 9باأعمى البصيرة ومالهقائد » باقتيل الآمل لست يخالد » 
يامفترقالبمو م والمقصود وال لإرن) لحف الدنيا فشيطان مارد 4 تقاتل علها فتكد 
وتطارد » فإذا جاءت الصلاة فقلب غائب » وجسم شاهد » وتقول : قفد صليت اتهرج 
على الناقد 9 ماتعر فنا إلاوقت الشدائد » أما ذنوبك كثيرة نما للطرف جامد » كم لبلة 
سبرتم! في الذنوب » كم خطئة أمليتها في المكتوب » كم صلاة تر كتها مهملا الوجوب 
كم أسبات ستراً على عببة عيوب » ياأعمى القلب بين القلوب »ستعر ف خيرك عند المساب 
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والمحسوب » أن الفرار وفي كف الطالب للمطلوب ؟ تنه للخلاص ايا المسكين » اعتق 
نفسك من الرق بارهين » إقلع آصل الهوى فعرق الحوى مكين » احذر غرور الدنيا نما 
إلدنيا مين » بادائم المعاصي سحن العاصي سحين» تثب على الخطابا ولاوثية تنين » كأنك 
بالموت قد برز من "كين » وآن الأمر فوقعت في الأنين » واستنبأت أنك في أحوالك 
غبين » كيف ترى حالك إذا عبثت الشمال باليمين #ثم نقلت ولقبت بالميت الدفين 4و اأسفا 
لعظم حسرتك ساعة التلقين » يامستوراً على الذنوب غد ينجل ويبين » ترى متى هذا القاب 
القاسي يلين 9 يا عحباً لقسوته وهو مخلوق من طبن » ساعات السلامة » بين يديك مبذولة 
فسابق سيوف الآقات فإنها مسلولة » ويادر مادامت المعاذير مقبولة » وافتح عينك فإلي 
كم بالنوم مككدولة 9 يالها نصيحة غير ان النفس على الخلاف حبولة : 
آن رحيل فاعد الزاد ان معاد قاد 5 المعاد 
للك العدر وإن عادى 

ويسالعصاة لقد عجلوا » لو تأملوا العواقب مافعلوا » أبن ماشربوا أبن ما أكاو 9 
ماذا يحببون إذا حضروا وسثلوا 9 فينيئهم با عملوا © 1ه لهم في أي حزن من الزن نزلوا 
ماتقعهم مااقتنعوا من الدنيا وحصلوا » إنغا حكانت ولا ةالحياة يسي رأَئمعزلوا » وانفردوا 
في زاوية الأسى واعتزلوا » فإذا شاهدوا ذنوبهم مكتوبة ذهاو ( فيديم با عملوا ) . 

كن المرء يجمع زاده وتملا من قبل الرماء الكنائن 

ار رمش يدناك امورو وما وروم ان 

الكلمة تجمع إلى النظرة » إلى خاطر قبيح إلى فكرة » في حكتاب حصي حتى 
الذرة » والعصاة عند المعاصي في سكرة » فجنوا منجناء ماجنواثار ماغرسوه» ( أحصاه الله 
و ا ل لاي 
الحائم » ما كفاهم أخ_ذ ماله حتى حبسوه ( أحصاه الله ونسوه ) أبن ها كان جمعوا 9 كم 
ليبوا وماسمعوا 9 كم قبل لهم مثارت دعوا 7 يذه العرض غير أن العرض دنيره 


لماع 

) 0 الله ونسوه ( كم كلسب لامال من حر امه وحلاله وكان ماسب سر يكه على عود 
خلاله » ولاينفق منه سْيئاً في تقويم خلاله “فلها وقع صريعاً بين أشباله » اشتغلوا عنه 
بانتهاب ماله > ثم:فياإلحد تكسوه (أجصاهالله ونسوه) سلكء الله يناو بكم مسلكالهدى » 
وجنينا وإناكم سبل الردى » وبجعلنا وإداكم من الذين عرذوا اق فاتبعوه . 

الهم قد أطعنا أ كبر الطاعات ؛ وهي الإعان بك والافتقار اليك » وتر كنا أكبر 
السئات » وهى الشرك والافتراء عليك » فاغفر لنا مابدتهما ولاتخحلنا بين يديك . 

اللهم لو أردت إهانتنا لم تهدنا » ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا » فتمم اللهم مابه 
بدأتنا » ولاتسلينا مابه أ كرمتنا » واغفر انا ولوالدينا وبجمبع المسامين . آمين . 


ةّ 
5 
6010 
حك 
داك 
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الحلس الخامس و العشر ون 


في قصد مر بر وعيسى عليرر السعرم 

امد لله الذي لاشأن يشغله » ولانسيان يذهله » ولاقاطع لمن يصله ولانافع لمن 
يخذله » جل عن ضد عاثله» أو ندر يشا كله » أونظير يقابله » أو مناظر بقاوله » يثيب على 
العمل القليل ويقبله» وحم على العاصي فلا يعاجله » وبدعي الكافر لدسر بكا وعبله » 0 
بطش هلك كسرى وصواهله »؛ وذهب قبصر ومعاقله » استوى على العرش و ماالعرش 
حمله وينزل لا كالنتقل تخلومنازله» هذا حملةاعتقادناوهذ احاصله » من ادعى علينا التشبيه 
فالل بقاتله » مذهينا مذهب أحمد ومن كان يطاوله » وطريقنا طريق الشافمي وقد عامت 
ذذا ثله ؛ ونرفض قول جهم فقد عرف باطله » ونؤمل رؤية المقومتى خاب آمله 9 لقد 
ناه ال نالك فياك امن لابرد سائله » فاتكسرت بوضعانق فجبر المكسور قابله 
(فكفلها ذكريا) فإذا وكيلالغيب يواصله » فبالها من مكفول ماتعنى كافله » فاما بلغت 
حملت من شرف حامله » فعجبت من ولد لاعن والد يشا كله فقيل: هزي فزت جذعاً 
بابساً تزاوله » فأخرجفي الال رطباً يلتذ] كله » فاستدلت على تكوين ولد تحمد شمائله » 
فالنصارى غلت واليهود عتت ( فأتت به قومها تحمله ) . 

أحمد«مداً أديه وأواصله » وأصلي على رسوله مد الذي ارتحت ليلة ولادته أعالى 
الإيوان وأسافله » صلى الله عليه وعلى ل أبي بكر ثاني اثنين واعرذوا من قائله ‏ وعلى 
عمر الذي اننشر عدله في الأقطار واشتهرت فضائله » وعلى عئان الذي زارته الشهادة 
وماتعبت مفاصله » وعلى على بحر العلوم نما يدرك ساحله» وعلى سائر آله وأصحابه الذين 
عفا الإسلام يحدم له »وسل تمليماً . 

قال الله عزوجل ( واذكر في الكتاب مريم ) الككتاب: القران ومريم اسم امها 
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اك 00 
الهم( مكفلها زاك نا) فلما بلقت عن عقلرة سنة © ( نيدت ) أي : تتحت عن أهلها (مك] 

شرقاً ) ما بلي الشرق ( فاتخذت من دوهم حجاباً ) أ أي : حاجزاً 0 
اباعان بح ال 1 ا كرياا ره بتر من الحيض وتتشط ( فأرسلنا إلهاروحنا ) 
وهو خبريل ( فتمثل لها شرا سوياً ) أي : تصود في صورة البثير التام:الخلقة . قال ابن 
عباس رضي الله عنها : مجاءها في صورة ساب جعد قطط حين طر شاربه . قالت : ( إفي 
ا بتعوذي 


نيت ون اال حالف امار ل ار 


اك 
( غلاماً زكناً ) أي : طاهراً من الذنوب ( قالت : أننّى م م )أي : كيفك 
يكون؟ ( ول عسسني بشر ) ) يعني الزوج ( ولأك بغت ) البغي : الفاجرة (ةال : كذلك 
قال ربك هو علي هين ) ) أي : نسير ( ولنحعله آية للناس ) أي : دلالةعلى قدرتنا (ورحمة 

000000 20 
قال ابن عباس رضي الله عنه| : فنفع جبريل في جب درعبها » فاستمر بها حملها . واختلف 
في مقداره» فقيل : حين حملت وضعت. وقيل : تسعة أسهر . وقبل : كانية أشبر .فعاش 
ولم بعش مولود قط لثانية أشبر . فكان هذا آآية ( فانتبذت به ) م 
قصاً ) قال ابن إسحاق : مشت ستة أممال فراراً من قوهها أن يعسّروها بولادتها من غير 
زوج ( فأجاءها انحاض ) أي وجع الولادة ( إلى جذع النخلة ) وهو ساق نخلة بابة في 
ا ل ل ل عل عدا الم كر للا لامر 
الا ا من الاح رار نت ف مي رات > الع ا ال ا لاسا انر 
تتها ) وفيه قولان . 

لضا ار ل و لا ال ل ا اه 
تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً ) وهو النهر الصغير . وكانت قد حزنت الدب مكاما 
وخاوته عن ماء أو طعام © فقيل لها : قد أجرينا لك برا » وأطلعنا لك رطا » وني ذلك 


حامق 

آبّة تدل على قدرة لله عز وجل في ايجاد عيسى ( وهزي إليك يجذع النخة تساقط عليك 
رطباً جنياً ) : وهو الطري المجتتى ( فتكلي ) : من الرطب ( والفسربي ) : من النبر 
( وقرتي عيناً ) : بولادة عيسى ( فإما ترين” من البشر أحداً » فقولي : إفي نذرت لارحمن 
ضوماً ) وهو الصمت . وإنا أمرت بالستكوت لأم! لم تكن لما حمة عند الناس . 

قال ابن غباس رشي الله عنها:: فاما مضت عليه أربعون يوماً » وطبرت من نفاسبا» 
جاءت إلى قومها ؛ فبتكوا وكنوا صالمين ( قالوا با مريم لقد جئت شتا فرياً ) أي : 
عظيماً ( يا أخت هارون ) وفه أربعة أقوال : 

أحدها : أنه أخ لهامن أمها كان عل دان ان سارل ١‏ والثاي أن اسمن 
بني هارون أخي لفاكت : آنه دجل دالع في بني إسرائيل شُهوها به فيالصلاح. 
والرابع : أنه رجل من فساق بني إسرائيل ( ماكان أبوك ) يعنون 0 
أي : ذانياً ( وماكانت أمك ) : حنة ( بغياً ) أي : ذانية ( فأمارت إليه ) أي : 
اكت الى عبسى عليه السلام أن كلموه » وكان عيسى قد كلمها قبل قومها »“قال : 
با أماه أبشري فإفي عبد الله ومسيحه فاما! أسارت اليه أن كلموه عجبوا وقالوا: 
كيف نكلم من كان في المهد صبياً.فنزع نه من ثدييا وجلس وقال : ( إفي عبد الله 
ان لك 0 

قال عكر مة : قضى أن يؤْتيني الكتاب » وقال غيره : عتم التوراة وهو في بطن' 
واه لله اليه وهو ابن ثلاثين سنة » وأنزل عليه الإنجيل » وكان ببرىء الأكه 
والأبرص » وكان يجتمع على بابه من المرضى خمسون ألفاً فيداويهم بالدعاء »فاتبعوه وسألوه 
أن نحي سام بن نوح » فأتى قبره » فناداه فانشق القبر وقام . فقال : هذا عسسى بىهريم» 
فاتبعوه » ثم قال له : سل ربك أن بردفي يما كنت » فدعا فعاد . 

دكان عدمى يلبس الصو ف وينتعل من لا الشجر شرا كها ليف . وكا نيقول: لبامي 
الصوف » وسعاري الثوف » وبيتي المسجد » وطيبي الماء » وإدامي الموع » ودابتي 
رجلاي » وسراجي بالليل القمر» و مصطلاي في الشتاء مشار قالشمس » وا كبتي ورنحاني 


دلولا 


بتقثول الارض » وجلسائي المساكين . وكان يقول لأصحابه : أهينوا الدنيا » تجكرم 
الآخرة علك » إن لا تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تتكرهون » ولا تبلغون 
ام ترك انا د 7 

وروي عن تمد بن سباع النميريقال : يبنا عبسى عليه السلام يسبح في بعض بلاد 
الشام » اسشتد به المطر والرعد والبرق » فجعل يطلب سما يلجأ اليه » فرفعت له خيمة من 
بعيد » فإذا فيها امرأة فحاد عنها » فإذا هو بتكيف جبل فأتاه » فإذا فيالكبف أسدفرفع 
بده وقال: إلهمي جعلت لكل شيء مأوى » ولم تعل لي مأوى » فأجابه المليل عزوجل: 
مأواك عندي في مستقر رحتي » لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء حليتون ببدي » 
ولأطعمن في عرسك أربعة ]لاف عام » يوم د الدننا ار منادياً ينادى: 
أن الزاهدون في الدنيا ؟ زوروا عرس اازاهد عبسى بن مريم . 

قال ابن عباس رضي الله عنها : دخل عبسى خوخة فدخل وراءه رجل من الهود» 
فألقى الله عليه سْبه عنسى فقتاوه وصلبوه . 

قال عاماء النقل : رفع ل ل ار ا رت ا ارلا 
وقطعت عنه لذة المطعم والمشرب » وأصبح إنسياً ملكياً . وكان مره ثلاثا وثلاثينسنة 
داقن د روظاات افك مرج بده يولع رسف ا 6 رنان لعييا يما زر اتن 

وجاء في المديث عن النيءآل : « أن عيسى ينزل على المنارة البيضاء شر فيد مشق» 
فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ونضع المزية » ويقاتل الناس على الإسلام » ويقتل 
الدجال » ويتزوج » ويواد » وعكثك خسا واد ون ةك ثم يموت فيدفن مع رسول 


اك يلق » . 
ش حي النبة في البوية جاري اانه الددا يدان توا 
بينا برى الإنسان فها مخيراً حت برئ خب رامن الأخبار 
طبعتعلى كدر و أنتتر يدها صف وام نالأقذاروالاً كدار 


ومكلف الأيام ضد طاعبا متطلب في الماء جذوة نار 
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واذا رجوت المستحيل فإنا تبني الرجاء على سفير هار 
والواى اوم وال بتكم والرء ينها خيال ساري 
ودس ني اكات نام نب الاح ان 
فاقضوا ماري عحالاً انما عار اسان 
وترا كضواخي ل الشباب وبادروا أن تسرد فارن عرارى 


لهذا خرف اللواعظ المسامع » وماأراه انتفع السامع » ولقد بدانور اللهدى في 
المطالع » ولقد أبانت عبر من عبر لمن عبر المصارع » تالحا ما انسكيت المدامع » يامن 
انه قل مدن ؛ هل مامضى من العمر راجع؟ تبقظ تيقلّظ الحذر ثم اعتذر وراجع » 
فال حول سديد » والمساب دقيق» والطريق ساسع ( إن عذاب ربك لواقع. مالهمندافع) 
آة لنفس انفصلت ساعاتها » و ماحصّلت طاعاتها» تبعتها تبعاتها » و مانفعتها داعاتها » شهورها 
وحمعاتها » ومحالسما وجماعاتها » ومذكروها ودعاتها » وقصائدها وسجعاتها » والمحن 
وجرعاتها » والمذنوثف ووقعاتها » وما لانت مع هذا متنعابا » ولا خقّت من رقاد 
الغفلة هجعاتا . 

كان امسن رحمه الله بقول : يا ابن آدم بع عاجلتك بعاقبتك» تريحي|جميعاً» ولاتبع 
عاقبتك بعاجلتك » فتخس رهما جميعاً » يا ابن ]دم دينتك دينك » فإن سلم لك دينك سلم 
لك لك ردمك ؛ إن تكن ال ري قا نان ل سلف »ريف رت ا مم رض 
على دبك » ومرتهن بعملك » فغذ ما في يديك لما بين يديك » عند الموت بأتبك الخبر 
اليقين » با ابن آدم ترك الخطيئة أهون من معامة التوبة . يا ابن آدم لاتعلق قلبك بالدنيا» 
فتعلقه بشسّر متعلق » قطع حبالحا » واغلق عنك بايا » حسبك ماباتغك امحل . 


قد تناهت في بلاق حباتي وبلاق كله “من فين 
كلت قلت مجك عرقي لماك اناه اضسل 


ا سات ف لواطف 0 ل 


دورب 


وأحلت في ذنوياً سقماً كيف ف بالبرء منه كيف لي8 
وأتى سْبِي وحالي كالذي وا لول 


فشكل 
تك اك اا لذن آعسا ويا اك لك ل تطرك]) 

قال حمر بن الخطاب رضي الله عنه : التوبة النصوح » أن يتوب العبد من الذنب » 
وهر حدث نفسه أن لابعوة . 

وسئل امسن البصري عن التوبة النصوح فقال : ندم بالقلب » واستغفار باللسان » 
وترك بالجوارح » وإضار أن لايعود . 

وقال ابن مسعود : التوبة النصوح تكقر كل سيئة . ثم قرأ هذه الآبة ٠‏ داعم أن 
التائب الصادق كلا استد ندمه زاد مقته لنفسه على قبح زلته » فنهم من قوري مقته لا » 
وراى تعريضها للقتل » ) فعل ماعز والغامدية . 

روي عن عبد الله بن بريدة عن أببهقال : كنت جالساً عندالني يلم إذ جاء«رجل 
يقال له ماعز بن مالك » فقال : ياني الله! إي قد زنيت » وأنا أريد أن تطبرفي . فقال 
له النبي لتو : ارجع » فاما كان من الغد أتاه أيضاً » فاعترف عنده بالزنا » فقاللدالني لاخ 
ارجع » ثم أرسل الني يلقم إلى قومه فسألهم عنه » فقال لمم : « ماتعامرن عن ماعز بن 
تناك لساب لجال روي ل اراس اك الور يرق عق تناه رمات 4 مايا د بلاتر اا 
ومانتكر من عقله سْيئاً » ثم عاد إلى الني يتلم الثالثة » فاعترف عنده بالزنا » وقال : يانبي 
الله طرفي » فأرسل الني يتم إلى قومه أنضاً فألهم عنه» فقالوا يا قالوا في المرة الاولى: 
مائرى به بأساً ومانتكر من عقله سْيئا » ثم رجع الى الني يليم فاعترف عنده بالزناء فأمر 
الني مَل فحفروا له حفيرة » فجعل فيا الى صدره ثم أمر الني مله الناس أن يرحموه. 

قال بريدة : و كنت جالاً عند النييلتعٍ » فجاءته امرأة من غامد » فقالت: ياني 
الله إفي قد زنيت وأنا أريد أن تطبر في » فقال لها الي ملق : ارجعي . فاماكان الغد أتته 


0 
فاعترفت عنده ,الزنا وقالت : باني الله طبر في » فلعلك أن رعق > رددت ماعز بنمالك 
فوالله إني لحيلى باني الله . فقال لها الني يلم : ارجعي حتى تلدي » فاما ولدت » بجاءت 
بالصي تحمله » فقالت : ياني الله هذا قد ولدت » قال : اذهي فأرضعيه حتى تفطميه » فلها 
فطمته جاءت بالصي في يده كسرة خبز » فقالت : باني الله هذا قدفطمته » فأمر النيج لا 
بالصبي فدفع إلى رجل من المسامين » وأمر با فحفر لها حفرة » فجعلت فيا إلى صدرها » 
ثم أمر الناس أن يرجموها » فأقبل خالد بن الوليد رضي الله عله بجر فرمى رأسبا» فنضح 
الدم على وجنة خالد فسسّها » فسمع الني علقم سبّه إباها » فقال : « مهلا باخالد لاتسها» 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة » لوتابها صاحب مكس لغفر له » فأمر بها فصلي عليها 
ودفنت . فانظر إلى مقت هؤلاء أنفسهم » حتى أساموها إلى الهلاك غضباً علبها لما فعلت ٠‏ 

ومن الناس من لم يحر له التعرض لقتلها » فكان ينغص عيشها . 
قال بعض السلف : رأيت ضيغماً العابد قد أخذ كوزاً من ماء بارد » فصب ه في 
الحب وا كتاز غيره » فقلت له في ذلك » فقال : نظرت نظرة وأنا ساب » فجعلت على 
نفسي أن لا أذيقها الماء البارد أنقص عليها أيام اللياة . لج بعض العبّاد بالبكاء » فعوتب 
على كثرته فقال : 
بكيت على الذنوب لعظم جرمي وحق ككل من يعصي البكاء 
نكرت الس مم رن الدموع ا 
باهذا : ماء العين في الارض حياة اازرع » وماء العين في الخد حياة القلب . باطالب 
المنة بذنب واحد أخرج أبوك منا » أفتريد دخولها بذنوبماتبت عنها؟ وإنامراً تنقخي 
بالجهل ساعاته » وتذهب في المعاصي أوقاته » لخليق أن تحري دائًاً دموعه » وحقيق أن 
بقل في الدجى هجوعه . بامن ذهب تمره في الخلاف » وصار قلبه بالخطايا في غلاف » إلى 
تعصي وتنمره9 وأقبح من قببحك أنك تعمد » ياردييء العزم ياسيء المقصدا > بائقي 
درت والتل أسرة »ماهد الكل و1 لتك سكاف كن زرك وم 0 وال 


0 


عن القبيح 5 أم تمحد؟ دامن ساب وماتاب» هذا الدأب مد افده مر م ماست ررم ادن 
تزول بالعذاب السر مد » بالله عليك تأمل نصحي وتفقد . أما الطريق طويلة فمتى تتزود9 
تخلص من أسر الهوى فإلى م اا لل 
لاتعقل أمرها » مضت أياهها في الذنورب وجبلت قدرها » ول تزل في المعاصي تضع 
جمرها » يانادماً على الذنوب أبن أثر ندمك؟ أبن كارك على زلة قدمك5 أبن حذرك من 
أل العقاب9 أن قلقك من خوف العتاب7 أتعتقد أن التوبة قول باللسان7 إما التوبة نار 
تحرق الإنسان . جرد الإقرار » ثم ألبه الاعتذار » ثم حله حلية الإتكسار » ثم أتمه 
على باب الدار » اكتب قصة الرجوع 2 بقلم الفزوع » عداد الدموع » واسع بها على قدم 
الخضوع » إلى باب الخشوع » وأتبعها بالعطش والموع » وسل رفعها فر بسو المسموع 
دك كنك » وصلاتك صلاتك » ناد في نادي الأسحار » والناس نانُون © يا أكرم 
7 اسل الافارن ل طر دتني فإلى من أذهب ك5 وان أبعدتني فإليك نسي « عامت ذني 
وخلقتني رايت الي ورذهتي ٠‏ 

لجل ذني وارتكبت المآ 4 2 وأصبحت في بحر الخطيئة عائاً 

ا نا نا ارت درك الذي ١‏ لس عل فى وا نادم 


لان كر لكا 


إرواك لفرت ورك جاه يي د ران اران بالط اريك 
سمع قول الإله يوصي فبا يوحي © (توبوا إلى الله توبة نصوحاً) التحريم :+ . مطعمهيسير » 
وحزنه كثير »و مزعمه مثير »و كأنه أسير»قدرميير وحاً » (توبوا إلى الله توبة نصوحاً) ٠‏ 
م لم ل ا 
وروحاء (توبوا إلى الله توبة نصوحاً) » الذل قد علاه » والمزن قد وهاه » يذم نفسه على 
هواه » وهذا صار بمدوحاً » (توبوا الىالثهتوبة نصوحاً) » أبن من بتكي حنايات الشباب 8 


)١_ةرصبتلا‎ ( 


ل 
التي بها قد اسو”د الككتاب » أين من بأتي الى الباب * يجد الباب مفتوحاً » (توبوا الى الله 
توبة تصوحاً) . 

الهم إنا نسألك التوبة ودوامها » ونعوذ بك من المعصية وأسبايا » وذ كثرنا 
بالُوف منك قبل هدوم خطراتها » وأفض علينا من بحر كرمك وعفوك حتى حرج من 
الدنيا على السلامة من وبالها » وارأف بنا رأفة اليب نحببه عند الشدائد ونزولها » 
وأرحنا من هموم الدنيا وتمومها » بالروح والريحان الى الجنة ونعيمها » ومتعنا بالنظر الى 
وجبك الككريم » في جنات النعيم » مع الذين أنعمتعليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصامين » واغفر لنا ولوالدينا وبجميع المسامين 0 


- لاقلا 


الجحلس الساد سق عر ون 
في فص أفل كرف 


الجدلل الذي لا يتأثر بالمدى »ولا يتغير أبدا » ل بزل واحداً أحداً » ل يتخذصاحبة 
ولا ولداً » اختار من سّاء فنحاه من الردى » ا كان ري وامشرى ؛ 
وأخرجهم يقلق راح بهم وغدا » فاجتمعوا فيالكيف يقولون كيف حالنا غدا “فأراحهم 
النوم من لغب التعبد مددا ( إذ أوى الفتية الى الكيف فقالوا رينا] تنا من لدنك رحمة 
وهبىء لنا من أمرنارشداً » فضرينا على آذانهم في الكبف سنين عدداً ‏ ثم بعثنام لنعم 
أي المزبين أحصى لا ليثوا أمداً ) الكيف : ١١‏ 

أحمده ما ارتحر حاد وحداءو أدب يعلى و فرك متبوع و أفضل مقتدى » 
على الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر المتتخذ بإنقاقه عند الإسلام يدا » وعلى تمر العادل 
نما جار في ولايته ولا اعتدى » وعلى عمان الصابر في الشهادة على وقع المدى » وعلى علي 
حبوب الأولاء ومبيد العدا » وعلى جمبع آله وأصحابه صلاة مخيرة عل در االزماك. 
ابد » وسلم تسلا 8 

قال الله عر وجل : ( أم حسيت أن أصحاب الكيف والرقم كنوا من آ'ياتا 
عجباً) الكرف :.. سيب نزو لها: أناليهودسآلوه عن أهل التكيف »> والكيف المغارةفي الكبل» 
واختلفوا في الرقم فقيل : إنه لوح من رصاص فيه أسماء الفتية مكتوبة ؛ ليعلم من اطلع 
عليهم يوما من الدهر ما قصتهم » وقيل : إنه امم الوادي الذي فيه الكيف ٠‏ وقيل انه 
اسم البل » وقيل غير ذلك ( إذ أوى الفتية الى الككيف ). أي : جعاوه مأوى لحم ؛ 
والفتية جمع فتى والفتى الكامل من الرجال » واختلف العاماء في يدثو أمرم ومصيرمالى 
الكبف على ثلاثة أقوال ٠‏ 


دوفط- 


أحدهما : أنهم هربوا للا من ملكهم حين دعاهم الى عبادة الأصنام » فروا براع له 
كلب » فتبعهم على دينهم » فآووا الى الكبف يتعبدون . 

والثاني : أن ألحد امواريين جاء الى مدينة أصحاب التكيف » فلقيه هو لاء الفتئة؛ 
فآمنوا به فطلبوا فبريوا الى الكيف . 

والثالث : أنهم كنوا عظاء المدينة وأشرافهم فخرجوا واجتمعوا وراء المدينة على 
ميعاد . فقال أكثرهم : إفي لأجد في نفسي سْيئاً ما أظن أحداً يحده قالوا : ما هو #قال: 
لجان رن رن ارات الار د ء فتراف رن فار !كك اك 

قولهتعالى : ( وتحسهم أيقاظاً ومم رقود ) الكيف : ١07‏ . أي : لأن أعبنهم مفتحة 
وهم نيام اثلا تذوب ( ونقاهم ذات الييين وذات الشمال ) ٠‏ 

قال ابن عباس : كثوا يقلبون في كل عام مرتين » ستة أشبر على ذا المنب » 
وستة أسْهر على هذا امنب ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) وهو القناء والباب ( لو 
اطلعت عليهم اولئّيت منهم فراراً ولملثت منهم رعباً ) لأنهم طالت سُعورهم. وأظفارثم 
8 . قال : وخر جالملك وأصحابه في طلبهم فوجدوثم نياماً *فكان كلا أراد أحدهمأن 
يدخل أخذه الرعب . فقال قائل املك : ألس أردت قتلبم. ؟ قال : بلى . قال : فابن 
يي 

فأما سبب بعثهم ؛ فقال عكر مة : جاءت أمة مسامة وكان ملكيم مسافاً » 
فاختلفوا في الروح والمسد » فقال قائل : تبعث الروح » وأما ان فد الرتاة 
وقال قائل : تبعث الروح والمسد » فش اختلافهم على الملك » فانطلق فلبس المسوح 
وقعد على الرماد ودعا الله أن يبعث لهم آبة تبين لهم » فبعث الله كس اك 
وقال وهب : جاء راع قد أدركه المطر الى الكيف »© ففتيم بابه ليوؤوي اليه الغنم » فرد 
الله الهم أرواحهم . 

قال ابن إسحاق : جلسوا فرحين يسم بعضهم على بعض »© لا يروك في وجوههم 
ولا أجسادم ما ينكرونه » انا هم كبيئتهم حين رقدوا » فهم يرون أن ملكبم في طلبهم 


كول- 


6 5ة11#71أا#71أ3اا 0 
فوضع ثيابه وألغذ ثياباً يتتكر فيا » وخرج مستخفياً متخوفاً أن براه أحد » فرأى على 
باب المدينة علامة تكون لأهل الإعان » فخيل اليه أنها ليست بالمدينة التي يعرف »“ورأى 
ناساً لابعرفهم فجعل يتعجب ويقول: لعلي نام » فلها دخلما رأى قوماً يحلفون باسم عبسى 
فقام مسنداً ظبره الى جدار وقال في نفسه : والله ما أدري عقي ااي لم يكن على وجه 
الأرض من يذكر عسى إلا قتل » واليوم أسمعهم يذكرونه » لعل هذه ليست بالمدينة ال 
أعرف » والله ما أعرف مدينة-قرب مدينتنا ..فقام كاميران 0 رقاً فأعطاه ر 

وقال : بعني طعاماً » فنظر الرجل الى نقشه فجعل يتعجب ثم ألقاه الى آخر فجعاوا 
بتطارحونه بيهم ويتعجبون ويتشاورون » وقالوا : هذا قد أصاب كنزاً » ففرق منهم 
وظن أنهم قد عرفوه فقال : امسكوا طعام؟ فلا حاجة لي اليه فقالوا له : من أنت بافتى 9 
والله لقد وجدت كنزاً فشا ركنا فيه » وإلا أتينا بك السلطان فم يدر ما يقول . 
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فطر.حوا كساءه في عنقه وهو يقول : فرق بيني وبين اخوفي > باليتهم يعامون ما أقيت ٠‏ 
فأتوا به الى رجلين كانا يدبران أمر المدينة » فقالا : أبن الكنز الذي وجدت ؛ قال : 
ما وجدت كنزاً ولكن هذه ورق آنائي » ونقش هذه المدينة وخيربا » ولحكن والله 
ما أدري ماشأني » ولا.ماأقول لع . وكان الوق مثل أخفاف الإيل » فقالوا له : من 
أنت؟ وما اسمك؟ وما اسم أببك9 فأخبرهم فلم يحدوا من يعرفه» فقال له أحدهما : أتظن 
أنك تسخر منا؟ وخز ائنهذه البلدة بأيدينا»وليس عندنا من هذا الخرب درهم ولادينار» 
إفي سآمر بك فتعذب عذاباً شديداً » ثم أوثقك حتى تعترف هذا الكنز » فقال قليخا : 
ار لم انار ا تال ماد املك 
دقيانوس9 قالا : لا ثعرف اليوم .على وجه كي سمى دقيانوس » وإنا هذاملك 
قد كان منذ زمان طويل » وهلكت بعده قرون كثيرة » فقال : مايصدقني أحدما أ قوله 
نقد كا قفا كرفنا املك عل عادة الأوثان »فر ينا مه عقية آم فلمنا © 016 
انقهنا » خرجت أشتري لأصحابي طعاماً » فإذا أنايا ترون. فانطلقوا معي إلى الك 


م 
أببيع أصحابي » فانطلق معه أهل المدينة » وكان أصحابه قد ظنوا لإبطائه عليهم أنه 
أخذ» فبدتا هم يتخوفونذلك» إذ سمعوا الاصوات وجلية الخيل» فظنوا 0 
فقاموا الى الصلاة وسلم بعضهم على بعض » فسبق ليها الهم وهو ببكي فكوا معه » 
وسألوه عن أنه . فأخيرم خبره وقص عليم الخبر» فعرفوا ار نياماً بأمر اللهتعالى 
واما أوقظوا لسكو نوا آبْة للناس وتصديقا البعث. وجاء ملكهم فاعتنقهم وبكى . فقالوا: 
نستودعك الله » ونقرأ عللك السلام ؛ حفظك الله وحفظ ملكك . فبينا الملك قات رجعوا 
إلى مضاجعهم ؛ وتوفى الله عز وجل نفوسهم » وحدهم يحجاب الرعب »© فلم يقدر أحد 
أن يدل عليهم ٠‏ وأمر الملك فجعل على باب الكهف مسحد! يصلى فيه » وصار عندهم 
ذلك الوم عبداً في كل سنة » وقد نبت قصتهم على أن من فر إلى الله عز وجل حرسه 
ولطف به وجعله سيبا لحداية الضالين . 

سل الأجداث عن صور بلينا 2 وعن خلق نعمن فصرن طينا 
وعن ملك تعزز بالأماني وكان يظن أن سيعيش حينا 
هي الدنيا تفرق كل جمع وإن ألف القرين بها القرينا 
باويح عزمة نقضت بال هوى عبهودها » ترقنّت في درجات العلى ثم انكس صعودها» 
بينا ُرهأ "يذ يبس عودها » لقد سودت الصحائف في طلب مالاتصادف » متى تذكر 
المتالف؟ إلى كم وم تخااف؟ كم طوى الدهر طوائف؟ إنا بسل من الشدة من هو في 
الرخاء خائف » إلى متى تضيع الوقت الشريف؟ وتعرض عن الإنذار والتخويف » 
وتؤثر الفافي على الباقي » وهذا الرأي السخيف » أبن لذة فرخك وبعد ترحك(و أين سرور 
مرحك في حترحك9 ما العمر أيام معدودة » والسلامة عوارمردودة. 


فأي هوى أو أي هو أصبته على لذة إل وان انفشارك 
ألا ما الباحي علىالميت بعده 2 رويدك لاتسجل فإنكلاحقه 
أرى صاحب الدنامقيياً له على ثقة من صاحب لايوافقه 


أبن من جمع الأموال بعضها على بعض9 وتصرف لشهواته في طول المنى والعرض » 
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و نسي المساب يوم السؤال والعرض» ول يبال بعد نيل غرخه بضياع الواجب والفرض) 
أما حلط“ عن ظبر قصره إلى بطن أمه الأرض » خلا والله بقببحه وحسنه » وانتبه فيقبره 
ن وسنه » شا نفعته الإفاقة فى أنام الفاقة » ولا أفاده الشقظ » وقد انقضىوقتّالتحفظ » 
سن اام : ى 
تبدل بالأتراب التراب » وواجه ألم المساب » وندم على ماخلى في خلاف الصواب » 
وتقطعت به الواصل والاسباب ( فاعتيروا يا أولي الالباب ) 

جدوا فقد مت مطابا كم لتقدك عن دان دنياكم 

ا مراكم من قبل أن تدنو مناباكم 

ايانم دعر ى فطوبى ٍِ إن دح في الإعان دعوا كم 


دك 
في قوله تعالى : ( قد أفلح الم منون الذينهم في صلاتهم خاشعون ) المؤمنون : 7-١‏ 

روي عن تمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قال رسول اسيَلع: رك 
علي عشر آنات » من أقامهن دخل المنة » ثم قرأ علينا ( قد أفلح الل منون ) حتى خم 
العشر ٠‏ قال ابن قتيبة : أصل الفلاح : : البقاء ٠.‏ فالمفلاحون : الفائزون سقاء الأبد 0 
الخشوع: الخضوع والتواضع » وفيالمراد به هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها : أنه ترك الالتفات 
في الصلاة . والثافي: السكون فيا . والثالث : النظر إلى موضع السجود . 

وروي عن المعلى بن منصور الرازي : أنه كان يوماً يصلي » فوقع على رأسه كور 
الزنابير » نما التفت » حتى أتم صلاته فنظروا فإذا رأسه قد صار هكذا منسشدةالانتفاخ 
وكان مسل بن يسار لايلتفت في صلاته . ولقد انهدمت ناحمة من المسحد » ففزع لها 
أهل السوق فا ١‏ النفت © ينكان إذا دخل متزله سكت أهل ته » فإذا قام يصلي تكلموا 
وضحكوا » عاماً منهم بأن قلبه مشغول عنم » وكان بقول : ال هي متى 0 
عني راض 

إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم ل 


## وى ل 

من لي بأن ألقاك في ساعة الرضى ومن ليبأن ألقاكواتكللي منلي؟ 

ياهذا : بين صلاتك وصلواتم يا بين وقتك وأوقاتهم . عن أبي أبوب الأنصاري 
أن الني يلتم قال : « إن الرجلين ليتوجهان إلى المسجد فيصليان فينصرف أحدهها من 
حلانه أذرن من اعد )رو ,سرت الا وما تمل انه تقال ءا 

وعن تمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : د مامن مصل” إلا 
وملك عن بينه وملك عن يساره ؛ فان أتها عرجا بها ؛ وإن ل يتمها ا ل 
ياغائياً في علاته » باشتيت الهم في جهاته » بامشغولاً بآفاته عن ذكر وفاته » باقليلاازاد 
مع قرب ماته » لقد ربالقوم واألت نائم» وخبت ورجعوا بالغناتم » بالليل راقدوبالهاد 
هاحم » وغاية ماتشتبي مشاركة الها » نظروا في عواقب الأمور » فقبروا أنفسهم قبل 
القبور » وخرجوا من ظلام الشه إلى أجلى نور » ما استفزهم فات ولا آذاهم غرور » 
عرضوا على النفوس ذ كر العرض فاعترضها القاق » وتفكر وا في نششر الصحائف فأزعجهم 
ادرف “اوت زرو سد حاوف فال ادف ؛ اطان حرف لال نومهم ؛ وأطالد كر 
العطش الا كبر صومهم » وهوان فكرهم في العتاب نصديهم » ونصبهم على الاقدام كر 
القيام وأنصبهم » أما الاجسام فالخوف قد أنحلها » وأما العقول فالمذر قد أذهلها » وأما 
القلوب فالفتكر قد سْغلها » وأما الدموع فالاسْفاق قد أرسلها» وأما الا كف فقد كفت 
جما ليس لها » وأما الاعمال فقدوا لله قبلها » حوانيتهم الخلوات » ويضائعهم افر 4 
وأرباحهم المنات » عرفوا طريق النجاة » فوقفوا على قدم الادب في المناجاة » فثال كل 
منهم مارجاه » فلهم عنده أعظم قدر وجاه . 

كان السلف اعرفتهم بالمتكلم يلبجون بتلاوة القرآن . 

قال عمان بن عفان رضي الله عنه :لو طبرت قلوب؟ ما سبعتم من كلام دوم .وكان 
كرز بن وبرة متم كل يوم وليلة ثلاث مرات . وكان في السلف من عنعه التفكر م نكثرة 
التلاوة » فيقف في الآنة برددها . 


قام قي الداري ليلة الى الصباح بآبة ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن لمجعلهم 


0 


كالذن آمنوا وعملواالصامات ) الطاثية : *. وقام سعيد بن جبير ليلة بآنة ( وامتازوا 
اليوم أيها ال جر مون) بس: ,ره. وقال أبو سليان الداراني : إفي لأتاوا الآنةوأقي فيا أدبع 
ليال أو خساً » ولولا أفي أقطع الفكر ما جاوزت! . 

ولاس الاك ع رودل ابا ري قا رن راك بول الال اران 
فقال : مالي أراك لا تنام؟ فقال: إن عجائب اتات الارررك نو مي » ثما أخرج من أعجوبة 
د اوفع في احرف : 

با من بعاتمه القرآن وقليه غافل» وتناجيه الآبات وفبمهذاهل » أعر ف قدر المتكام 
وقد عرفت اكلام » واحضر قلبك الغائب وقد فبمت الملام 3 

يا من برحل في كل للظة عن الدنيا مرحلة » و كتابه قد حوى حنى مقدار خردلة» 
م ينتفع بنذير والنذر متصلة » وما برعوي لنصيح وى قد عذله 9 ونور الهدى قد بدا 
وما رآة ولا تأمله » وهو بأمل في البقاء وقد اناك تر عن الا اك رالا تان لا لسرن 
أضاء قد سّْغْله » وحفر بدله في الصلاة ا القابت فقد أهمل 0 حكنت سنت ونعلم 
حسدك » فلا بد الادلرة الك بأكله 4 با 1 من فتور مؤ من باطزاء لا 7 أيقن بالنحاة 
أم غرور وبله بادر ما نقي من العير واستدرك أوله » فبقية عمر المؤمن لا قيمة له ٠‏ 
يا مشغولاً باللبو والهذيان » معرضاً عن تلاوة القرآن » ستدري من يندم يوم الخسران » 
استدرك ما قد فات في هذا الزمان » ول فيالأسحار فللسحر مع الرحمة سان » وسل العفو 
عا لفك وكا © وناد في نادي الذل نا صاحك الإحسان 


ا ل اسار سن لي 


أبغي فوافلك التي نحو بها ما كان مني 
فانظر إلي كن لأطفك با إلهى رافك عنى 
ا ا 


إخواني : حثسن الأدب في الصلاة دليل على معرفة الرب » و التفات البدن دلي لعلى 
إعراض القان ون عقيف الك اال ال ل مهم أو من الغافلين 9 


2 


سيخحان هن قوميم وأصلحم» وعاملوة بالسير فأريحم » واعتذروا من التقصير فسائحهم » 
وقد اثنى عليهم ومسدحم » أفتعوث ؟ ( الذين مم في صلاتهم خاسعون ) الم 
القوم الأيام » واجتنبوا الخطايا والآثام » وصمتوا عن رديء التكلام » وعهوا عن استّاع 
اغلرام » فكأنهم ما بسمعون ( الذين ثمفيصلاتهم خاسعون ). كفرا الأكف” عن الفساد» 
وفخرت الرؤوس الوساد » وحفر القلب لامناجات وانقاذ » وأنتم في سكر الرقاد وهم 
سعد ون وير كهون ( الذين مم في صلاتهم خاسعون ) . ار تللكت الا 
ا أصفى تلك الخصال » ما أزكى تلك الأغمال » جمعوا الحموم فأما الأموال فا يجبعون 
( الذين ثم في صلاتهم خاشعون ) . 

إخوافي : توانيتم وسير القوم حثيث » وصفت أسمالهم وفعل؟ كدر خبيث » 
ونصحنا م وللكن قدضاع الحديث» وما أرا م تسمعون ( الذين ثم في صلاتهم خاشعون) 

يارب وفقئا لما وفقت القوم » وأيقظنا من سنة الغفلة و”نوم » وارزقنا الاستعداد 
لذلك اليوم » الذي يربح فيه العاملون ( الذين ثم في صلاتهم خاسعون ) . 

الهم وعاملنا بإحسانك ودار كنا بفضلك وامتنانك » وتولنا بر متك وغفرانك » 
واجعلنا من عبادك الذين ( لا خوف عليهم ولاهم محزنون ) البقرة : مم . 

اللهم دنا عليك ؛ وارحم ذلنا بين يديك » واجعل رغبتنا فها لديك » ولا تر منا 
بذنوبنا » ولا تطردنا بعيوبنا » واغفر لنا ولوالدينا وبجميع المسامين . 


كروت 


في فصل نبينا تر يله وابتراء 0 


الحد لل قاهر المتجبر ومذله » ورافع المتواضع يعاء «ااذرى در فاته ارو الاريف 
من ظله » وهو عند المتكبر لأمهله حال ذله » لا يعزب عن سمعه وقع القطر في أضعف 
طله » ولا يغيب عن بصره في الدجا دبيب كله » رفع من ساء بإعزازه ما حط من شاء 
بذله » اختار جمداً من الخلق فتكأن الكل خلقوا من أجله ( هو الذي أرسل رسولهبالهدى 
ودين المق ليظبره على الدين كله ) الفتتح : 88 ٠‏ 

أحمده على أجل الإنعام وأقله » وأشيد بوحداننته سُبادة مصدق قوله بفعله » وأن 
عمداً عنده ورسوله» أرسله لنقض الكفر وحله » على الله عليه ما قام معجزه ينادي 
( فأتوا بسورة من مثله ) البقرة : ٠7‏ وعلى صاحبه أبي بكر الصدبق واصل حبله » وعلى 
عمر الذي كان يفرق الشيطان من ظله » وعلى عمان حبز -حدش العسرة وعاقد شعله » وعلى 
على أخه وان سمه ومقدم أهله ل مان واس لمن ل رم 
وس تسليا . 

قال الله عز وجل : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين المق ليظبره على الدين 
كاه ). اعاموا أن نبينا المصطفى اعلىالخلق كلبم »فصان الله إباءه من زلة الزنا » ماروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله يلت : « خرجت من لدرلك آدم من 
نكاح غير سفاح » . 

قال عاماء السمّير : لما حملت آمنة قالت : ما وجدت له ثقلا . وكانت ولادته يوم 
الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول » وقال بعضهم : لعشر خلون منه » فلها ظبر خرج 


ا 
تا اانا طون اقرف مالقريت 4 مار اليد وري عل نار ميف اله راي لا 
ست سنين . فكفله جده عبد المطلب » ومات وهو ابن مان سنين » فأوصى به أيا طالب. 
وكان يسمى في صغره الأمين 

وكانت آبات النبوة تظبر عليه قبل النبوة ؛ فكات يرى النور والضوء » ولا عر 
بحجر ولا سجر إلا قال : السلام عليك با رسول الله » وقال : «إفي لأعر ف ححراً بمسكة 
كان يسلم علي قبل أن أبعث » إفي لأعرفه الآن» ثم رميت الشياطين بالشهب لبعثه . 

وأما نسبه فهو حمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤْي بن غااب بن فهر بن مالك بن النفر بن كنانة بن خزيمة 
ابن مرا كه بن الباس إن مضر بن تزار بن معدن عن 

وأما دفته فإنه كان ربعةء » لبس بالطويل ولا بالقصير » أزهر اللود » رجحل 
الشعر » أدعج العبنين . أرضعته ثوببة مولاة أبي لهب أياماً ثم قدمت حليمة فأكلت 
رك 

وكان ص َل أجود الناس وأصدقهم لحجة » وأ كر مهم عشيرة » تزوجتة خديجة وهر 
ابن حمس او عشسر ين اسنة © فأتت منه بزينب ورقية ة وأم كاثوم وفاطية والقامم والطاهر 
والطيب . وقيل : ولدت له عبد الله في الإسلام » فلقب بالطاهر والطبب » وولدت له 
مارية» إبراهيم » وبعث لأر بعينسنة » فنزل املك عليه حراء يوم الإثنين لسبع عشسرة 
خلت من رمضان » وبقي ثلاث سنين يستتر بالنبوة » ثم نؤل عليه ( فاصدع مما تؤمر ) 
الطجر :1 . فأعلن 0 الشدائدمن قومه وهو صابر . 

وفي « الصحرحين » : أنه كان يصلى وسلا جزور :قريب منه » فأخذه عقبة بن أبي 
مع لقصل لبر قرس ل ساد ]لس سجاءتءناسلية فاخذته عن ظبره » ققال 
حينئذ : « اللهم عليك بالل من قريش »دكان في كل م ل سس اال 
فيقول :' من يوقيني ؟ من ينصرفي 7 فإن قريشاً قد منعوفي أن أبلتّغ كلام دبي . 

نم أسري بوني سنة اثنتي عشيرة من النبوة » وبايعه أهل العقبة » وتسلل أديحابه 


كك 


الى المدينة » وخرج هو وأبو بكر الى الغار فأقاما فيه ثلاثاً ثم دخل المديئة » فتلقاه أهلها 
بالرحب والسعة » فبنى مسجده ومنزله . 

اماو رن :5 وساتع رو ان د هيما نال لاضن 
ويرهم المعجزات » فانشق له القمر » ونبع الماء من بين أصابعه » وحن له المذع » وأخبر 
بالغائبات فكان يا قال » وفضّل على الأنبياء فصلى بهم في ليلة المعراج » وهو المقدم عليهم 
بوم الشفاعة . 

و في «الصحبحين »عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن الني يلتم قال: أعطيت 0 
م نعطبن أحد قيلي : نصرت بالرعب مسيرة سهر » وجعات لي الأزض مسحداً وطبوراً» 
ذأها رجل من أمتي أدر كته الصلاة فليصل » وأحلت ل الغنائغ. ولم تحل لأ د قبلى » 
وأعطيت الشفاعة.».وكان النني يبعث إلى قومه خادة وبعئت إلى الناس عامة » 0 
أفراد مس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال : « أنا سيد ولد]دم 
يوم.القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع 2. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِلِتم: « أنا أول الناس 
خروجاً إذا بُعنُوا » وأنا خطيهم إذا وفدوا » وأنا ميششرهم إذا أيسوا » لواء الجد ببدي» 
وأنا أكرم ولد آم على ربي » ولافخر » - قال ابن الأناري : أراه : لاأتجم 1 
الاوصاف » ولككن أقولها سك رأ وتنبهاً على انعام دبي علي ٠‏ 

وفي «الصحبحين» من حديث عانشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يلم يقوم 
الليل حتى تتفطر قدماه.. قالت : وكان إضحاعه الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف . 

وذيها أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ماشبع رسول الله يلقم وأهله 
ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة حتى فارق الدنيا . وعن أنس رخي الله عنه أن فاطمة رضي 
الله عنها جاءت ببكسرة خبز إلى النني يكلم فقال: ماهذه الككسرة7 قالت: قرص خبزته فلم 
تطب نفسي حتى أتبتك ,هذه التكسرة . فقال : أما إنه أول طعام دخل غ أديك منذ 


دكت 
ثلاثة أيام . ماضره من الدنيا مافات وهو سيد الأحياء والاموات 

وفي أفراد مل من حديث أبي هريرة رخي الله عنه قال : قال رسول اله يَيته : 
« من على علي واحدة حلى الله عليه عشر داوات » وحط عنه عشر خطيئات » . وفي 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن ن الني عتم أنه قال : 1 نارف 


ملائكة ساحين ببلغوفي عن أمتى السلام » . فالحد لله الذي جعانا من أمته حشسرنا الله على 


ا و7" 
ضيعت وقتك فانقضى في غفلة وطويت في طلب التوادع أدهرا 
انف نو فنا ارصن واه فلقد أبان لك العظات وحكررا 
عابنت ماملاً الصدور مخافة وكفاك من عاينته من أغبرا 


كأنك ما بزْعجٍ وبروع» وقد قطع الاصول وقطعالفروع» باائماً الى كم هذ االممجوع * 
إلى متى بالهوى هذا المولوع؟ اتنفعك وقت الموت الدموع9 كم لك إلى التقى عند النزع 
نزوع* هيات لاينفع الذل إذاً والخضوع . تقول فرقوا المال فالعجب يود المنوع . هذا 
وملك الموت سلما من بين الضلوع » رشقك بسهم المنون فا أغنت الدروع » وخلت منك 
المسا كن وفرغت الربوع » وتنيت أن لوزدت من سحود وركوع » فاحذر مكر العدو 
ولاتقبل قول الخدوع . 

إخواني : الدنيا في إدبار » وأهلبا في استكثار » والزارع فها غير التثُقى لاحصد 
إلا الندم . 

قال لقهان لايئه : بابنى ككل إنسان ببتان » بيت شاهد وبيت غائب » فلا يلبينك 
بيتك الماضر الذي مرك فيه قليل » عن ببتك الغائب الذي مرك فيه طويل 

وكم من طالب رزقاً بعيداً انك الرققدة امه دري 
تأجل في الطلابوكنرفقاً 2 بنفسك في معالمة الخطوب 
لانن الخكل ضار ٠‏ تك الغياب اليرت 


-- 0 - 


فغربان المنية إن يفا فليس بيفائت رخم المشيب 
باناساً ماماً عن قليل حادث ؛ حادث قلبك ما بين يديه حادث » يا را<الاوهويظن 
أنه مقي لايث » بانائاً قد أزعحته المقلقات البواحث » يامقبلا على سار من الحوى نافث» 
بالاعباً واللدالي في سيره حثائث » بامعجباً بزنخارف في ضمنها الموادث » ناعموراً بالمنى لمر 
أم الخبائث » بامطاوباً بالمد وفعله فعل عايث » ياحريصاً على المال ماله حظ وارث»إياك 
والدنيا إن حلفبا حاف حانث » لاتسمعن قوها فالعزم عزم ناكث : 


قد أصحت ونعاتما نسّاتها 2 و كذلك الدنيا مخيب سعاما 
كرازة أحزامنا غرارة نا اخرارة مافاتج] 


فصل 
في قوله تعالى: ( اما امو منونالذين إذا ذ كرالله وجلت قلويهم )الأنفال: م قال الزحاج : 
المعنى : إذا ذ كرت عظمته وقدرته » وماخوف من عصاه فزعت قلويهم ٠‏ وقال السدي: 
هو الرجل بم بالمعصية فيذ كر الله فيتزع عما ٠‏ 
كان الحسن رحمه الله يقول : إن لله عباداً كن رأى أهل اللنة في المنة » وأهلالنار 
في النار » بنظر !اهم الناظر فبحسيهم مرضى . قال أبو طارق : شهدت ثلاثين رجلا ماتوا 
في حالس الذكر عشون بأرجلبم صحاحاً إلى ال مجلس » وأجوافهم والله قريحة » فاذا سمعوا 
الموعظة انصدعت قلوهم نماتوا . وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : الخوف هنعني من ١‏ كل 
الطعام والشراب ها أَسْتهيه . 
صلى زرارة بن أوفى بالناس فقرأ المدثر اما يلغ ( فاذا ثقر في الناقور ) المدثر: .م 
خر مبتاً . وكان إبراهيم التدمي يذ كر وأبو وائل ينتفض انتفاض الطير . دكادنة عتية 
الغلام طويل البكاء فقيل له : ارفق بنفسك فقال : اما أي تقصيري . وقيل لعبد الواحد 


لاوما ب 


0 مانفهم كلامك من بكاء عتبة فقال : أببي عنة عل تفلله ‏ وأناه آنا © لبنس 
واعظ قوم أنا . 

وكان يزيد بن مرثد داع اللكاء » وكانت زوحته تقول : وبحي ماخصصت به من 
طول الزن معك ماتقر لي عبن . 


ما كان يقر أواش_سطر كتاني او أن دمعي لم ينطق بتبباني 
ماء ولكنه درب الهيوم وهل ماء تولده نيران الاب 
عجنا على الربع نستسقي لهمطراً ففاض دمعي فأرواه وأظافي 


لما خفيت العواقب على المتقين ففزعوا إلى القاق واستراحوا الى البكاء » أعقل الناس 
بحسن خائف » وأحمق الناس مسيء آمن . كان شر الطافي لاينام اليل » ويقول: أخاف 
0 ا الل ونا 06 

وكا م بذوق الكرى صاح به الحدران لاتم 

كيف لا يخاف مزقلبه بيد المقلتب » من ظن أن عمر يسلم »من اعتقد أن برصيصً 
دكفر » ربغر س مناإنى أثر » وكامن مستحصد تلف بناديالبعدا (لاتقنطوا)الزمر:وم. 
ويقال للمقربين ( وحذرك الله نفسه ) آل عمران : م*. رحم الله أعظياً ماما نصبت 
وانتصبت » جن” علا الليل فلما كن وثبت وثبت » هبت على أرض القاوب عقيم الحذر 
فافدعرات ورهفيت » فكت عليها سحائب الرجاء فاهتزت وربت » ذ كرت نفوس القوم 
العذاب فأنت » وتفكرت في شدة العقاب فرنت » وتذ كرت ما جنت ما تحنت فحنت » 
ا و ل لا © آ5 لنفس ضنت ها بذلوه » ثم ررحت ما ثالوه يكس 
ل انا عل يوا لل ال سل جا ل ل ل 
وأن قوماً أحياء تقسوا برؤيتهم القاوب . رحل القوم وبقيت الآثار » سلوا طاول التعبد 
عنهم فقد خلت الديار . 

طلول إذا دمعي شكى البين بيه شكى غير ذي نطق الى غيرذيفهم . 


ا 
جال الفككر في قلوبهم فألاح صوابهم » وتذكروا التوفيق فمحا التذكر إعجاهم » 
وتوا بالقرآن فأمسى مزهرهم ورباهم » وكلفوا بطاعة الإله فألفوا حرابهم » وخدموه 
مبتذلين في خدمته شبابهم » فيا حنم وريح الأسحارقد حر كت أبواهم » وحملت قصص 


الغصص ثم ردت جوابهم ٠.‏ 


6 الما إنزدت أن ض أحبتي فخصم عني بحكل سلام 
و بلغهم أفي رهين صبابة وأن غرامي فوق كل غرام 
وإني ليكفيي طروق خبالهم 2 وان جفوتي متعت يمام 
ولست أبالي بالمنان ولا اظى إذا كان في تلك الديار مقامي 
وقد صمت عن لذاتدهر يكلها ويوملقا يآ ذاكفطر صسامي 


لا يطمعن البطال في منازل الأيطال » إن لذة الراحة لا تتناول بالراحة » منزدع 
حصد ومن جد وجد » أي مطلوب نيل من غير مشقة 9 وأي مرغوب ل تبعد على طالبه 
الشقة 9 المال لا محصل إلا بالتعب » والعلم لا يدرك إلا بالطلب » واسم المواد لا يثاله 
بخيل » ولقب الشجاع لا يحصل إلا بعد تعب طويل 
لا يدرك المجد إلا سيد فطن ما يشق على السادات فعّال 
لولا المثقة ساد الناس كلهم المود يفقر والإقدام قتال 
إنا لفي زمن قول القبيح به منأ كثرالناس إحسان وإجمال 
يا من عمره كلم) زاد نقص » يا من يأمن الموت و5 قد قنص » يا مائلا إلى الدنيا هل 
سامت من نغص 9 يا مفرطاً في الوقت هلا بادرت الفرص» با من إذا ارتقى في سل ا هدى 
فلاح له الهوى نكص » من لك يوم الحشر عند نشر القصص » ذنوبك كثيرةحمة »و نفسك 
بغير الصلاح مبتمة » وأنت في المعاصى إمام وأمة » يا من إذا طلب في المتقين لميوجد ثة» 
دا من سلحق في مصرعه وإن أباه أباه وأمه » متى تنقشع هذه الظامة والغمة » يا من قد 


ال ام 


ا 


أتماه المورى ثم أعمه 4 يا من لا بفرق رين الدئحة والملامة » با من باع فر حه ثم اشترى مه . 


با آدمى أتدري مامت انه أم دون ذهن ستر لس بنحاب9 
يوم ديوم و يفنى العمر منطونا عام جديد وعنام فيه إخصاب 


سبحان من أيقظ المتقين » ولع علهم خلع البقين » و أللقهم بتوفيقه في السابقين» 
فباتوا في جلباب امد مسابقين » كلما أذهب الأجمار طلوعهم وغرويهم » سالتمن الأجفان 
5-6 غر دهم :“كل ل هم في مرآت الفكر ذنوبهم » تحافت عن المضاجع جذربهم 7 
وكا نظروا فساءهم مكتوبهم »وجلت قلوهم دموعهم على الدوام نحري 0 درم 
في معاملق تحر ي 2 عظمت قدرني في صدورهم وقدري 6( فاستعاذوا بوصالى من امدراى . 
عايلوا معاملة من يفهم ويدري » فنوهبم على فراش القلق وهبوبهم ( إذا ذكر الله وجلت 
قلوهم )الأنفال 5 أعرات ع الدنيا ما دفنوا » عمضوا عنهاعيو نم وحزنوا 4 ولوفتحوا 
الحنان الث ره افوا » باعوها ما يبقى فلا والله ما غبنوا » تالله لقد حصل مطلويهم ( إذا 
كر الله وحلت قارهم ( حسوا النفو س في سحن الماسبة »؛وسطوا عايها لسن المعاتة » 
ومدوا نحوها أكف المعاقية » وصحق لمن بين بديه المناقشة والمطالبة » فارتفعت بالمعاينة 
غيوبهم ( إذا ذكر الل وجلت قلوهم ) شاهدوا الأخرى باليققن كرأي سين » فباعوا 
العقار وأشرجوا العين » وحملوا ممقتضى الدين أن التقى دين » فدنياهم خراب وأخراهم على 
الزين » قنعوا بكسرتين وجرعتين » هذا مأكوهم وهذا مششرويم ( إذاذكر الله 

اللهم إنا قد أمسينا لا نملك دفعاً ولا رفعاً » ولا ضراً ولا نفعاً »فقراء لا ثبىء لنا» 
ضعفاء لا قوة لنا » واخير كله اك » وأمر كل شيء راجع إليك ٠.‏ 

الهم فقونا على ما أمرتنا » واعنا على ما كلفتنا . 

الهم خذ بأيدينا اليك » أخذ الكرام عليك » وقومنا إذ اعوجدنا ؛ وأعنا إذا 
استقمنا » وى كن لنا حيث كنا . 


0 

اللمم أنت رينا ونحن عبيدك ظاهنا أنفسنا » واعترفنا بذنوبنا فاغقرها لنا جيعاً » 
واغننا بفضلك إنك واسع المغفرة ٠‏ 

0 ع ع 
ثابتين » واحعلنا من بأخذ الكتاب باليمين : واجعلنا يوم الفزع الأ كبر آمنين » وأوعلنا 
برحمتك و كر مك إلى جنات النعيم ؛ ونْنا بعفوك وحامك من العذاب الألم » واغفر لنا 
ولوالدينا ومع المسابين » برحمتك يا ارحم الراحين . 


أحنا فى الدنا مؤمنين طائعين 4 وتوفنا مسامين تائين » واجعلنا عند السؤال 


ا 


الحلس الثامنوالعشرون 
في ذك العراج 


اللمد لله ذالق الحتب” والذوى ؛ وخالق العبد وما نوى » المطلع على باطن الضمير 
وما <وى » عشدئته رسّد من رسّد وغوى من غوى » وبإرادته فسد ما فسد واستوى 
ما استوى » صرف من ساء الى الهدى » وعطف من شاء إلى الموى » قرب مومى نيا » 
وقد كان مطويا ؛منشدة الطوى © فنحه فلاحاً وكليه كفاحا وهو بالواد المقدس طوى» 
وعرج محمد إليه فرآة بعينيه ثم عاد وفراسّه ما انطوى » فأخير بقربه من ربه » وحدكث 
بما رأى وروى » فأقسم على تصديقه من حرسه بتو فيقه عن التوى ( والنجم إذا هوى 
ما ضل صاحيك وما غوى ) ٠‏ 

أحمدهعلى صرف الهم والموى » حمد من أناب وارعوى » وأشد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له فيا نشر وطوى »> وأن سيدنا حمداً عبده ورسوله أرسله 2ك املف 
قد ذوى ؛ فسقاه ماء الجاهدة حتى ارتوى > حلى الله عليه وعلى الفاروق الذي وسم بحده 
جبين كل جبار وكوى © وعلى ذي النورين الصابر على الشهادة وما التوى ‏ وعلى علي 
الذي ذهد في الدنيا فباعبا واجتوى » وعلى جميع آله وأصحابه الذين هم كزرع على سوقه 
استوى » وس تسلا ٠‏ 

قال الله عز وجل : ( دالنجم إذا هوى ) هذا قسم وفي النجم خمسة أقوال : 

أحدها : أنه الثريا . والثاني : الرجوم من النجوم . وهي ما يرمى بها الشياطين . 
والثالث : أنه القرآن » نزل نجوماً متفرقة . والرابع : نوم السماء كلما . والخامس : 
أنها الزهرة ( ما ذل صاحبك وما غوى) هذا جواب القسم » والمعنى : ما ضلعنطريق 
الهدى » والمراد به رسول الله يلتم ( وما ينطق عنالهوى ) . أي : ما يتكلم بالباطل» 


-وؤخ- 


وذلك أنهم قالوا : إنه يقول القرآن من تلقاء نفه : ( إن هو إلا وحي” يوحى ) . أي : 
ما القرآن إلا وحي من الله يوحى ( عليه سُديد القوى ) . أي : علكم جبريل الني يله 
( ذو مرة ) أي : قوة » وكان من قوته أنه قلع قرى قوم لوط > وحملب ا على جناحه 
فقلها عليهم وماح بثمود فاحبحوا خامدين ( فاستوى وهو بالأفق الاعلى ) فيه قولان . 
لف تار رين رعرع الى ولراك الم ١‏ ل لصوي الام الاعل 16 
” 
على 'صورته الققية » لأنه كان بتمثل ارسول الله يبو » إذا هبط عليه بالوحي في صورة 
رحل ؛ فأحب رسول الله يلي أن براه على حقيقته 0 في أفق المشرق » فلأالافق 
فيكون المعنى : فاستوى جبريل بالأفق الأعلى في صورته » والافق الاعلى : مطلع 
القن وان قن ل االاعر لاله درق 2012 الفراك ل سعد الدرض فى اشر م 
دنى فتدلى ) قال الزسماجٍ : دنا معنى قرب. وتدلى : زاد في القرب . وفي المشار اليه بذلك 
ثلاثة أقوال . أحدها : أنه الله جل جلاله » والمراد به القرب المذكور في قوله : م من 
ارت ف ننارا! رييتك م در ما اولتاق ام فنا علد دن زرك و يلكات ب لزن ريل 
دنا من مد يلم ( فكان قاب قوسين ) ألقاب : القدر . 

قال الككسائي : أراد بالقوسين قوساً واحداً ( أو أدفى ) بل أدنى (ماكذ بالفؤاد 
مارأى ) قال ابن عباس : رأى زبه عز وجل » والمعتى : ماأوهمه فؤّاده أنه رأى وير 
( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى ) هي سُحرة النبق فوق السماء السابعة ( عندها 
حنة المأوى ) : 

قال ابن عباس : هي عن يبن العرش > وهي منزل الشبداء » قوله تعالى ( مازاغ 
البصر ) أي : ماعدل .بصر رسول الله عل » عناً وشمالاً ( وماطفى ) النجم : ١-1‏ 
أي : ماجاوز مارأى » وهذا كان في ليلة المعراج . واتفق العاماء على أن هذا المعراج كان 
كه تيل الاميرة . 

با صاح إن كنت ليبباً حازماً ك2 ا الرى ها 


أن أردت أن تفوز في غد 
ناك فإ ا 
غدارة فكل من حلت له 
وأنها تخدم مناه 
كا ملو ماس 
فانما حمر الفتى سوق له 
ابيا در م الد 
ولا شروا مع عامهم زوالها 
اك داك مك فالناكل من 
وإما الموت ”مغير هائل 
والقبر إما روخة لمتقي 
بالهفي من استقاق حفرقي 
و مو قفي ل عا 30 
وحين بأتتني كتابي فأرى 


فإن يناقشنى فعبد هالك 


05م - 


فكن تقياً واهحر ل 
رأس الخطابا تعيب المآثا 
لايد أن تذيقه العلاقفا 
6 كان من أتاها خادما 
أزواده على الرحيل عازما 
روح 1 لفاس 
ننا فلم ام القورم 
بها حتانا "وتعنيا ذامنا 
ينجز ماكاثف عليه عازما 
أعظم به على النفوس هاجما 
أو حفرة النار تصب الظللما 
افداى ان اما ران 
بداي من سوء فأبقى واجما 
فيه الذي أتنته “ماقا 


وإِث ‏ عفا نحوت منه سالا 


دامن رن أباديه المو توا لساب » والتوبيخ الشديد والعتاب» وعليه بأقوالهو أفعاله 
كتاب » وقد أذنب كثيراً غير أنه ماتاب » فكلم| عوتب خرج من باب إلى باب » إلى 
متى هذا المبل وإلام هذا العاب » ما أظنك حاضراً عد'وه فيمن غاب » ألست الذي 
دمت على اخطايا وعصدت » وبارزت بالقببح ومااستحيت » وعامت تحر الذنب ثم أتت» 
وعرفت عظم المزاء وتناسيت » ستشلكف الس بعد الطركة والمس » ويذهب اليوم م 
يا ذهب أمس » وسببدل النطق بالسكوت والهمس » وستعدم ضوء القمر ونورالشيس. 
وسقلع البستان ويييس الغرس » وقد قرب وقت الغمس في بحر الرمس © وسينمى ذو 
الم الدرس بالدرس . 


ا 


يامن "ينصح ولس منه إلا الإباء » أبن الآباء أين القرباء؟ أين العمّود أن الخباءة 
أدرك القوم بعد القبر السباء » فبكى لسوء منقابهم الغرباء »تالله لقد قامت بالمواعظ الخطباء 
ولقد آذنت برحمل المش الثقباء» ولكن قد حمت الغفلة والغباء . 

وبحك أنت في القبر حصور . إلى أن ينفخ في الصور » ثم راحكب أو رور » 
ردن امطنى ار مار .فا هد ابر ب الت رار 


أأغفل والدهر لايغفل وأنسى الذي أنه أعضل 


وبطمعق ان 1 وداء السلامة لي أقتل 
دعضي هاري وللي معاً ا غيره الخير والأجمل 
وآمل أفي أفوت الما م أماناً مان 


رس ا 
ان 11 الي 
أنا ذاهلا ونداء الحتوف 
ألا أبن أهل النعيم الغزير 
تناوهم من قلالالقصور 


سدبقى كلك الادل 
و ذا أقول ولا أفعل 
في الناس يوقظ منيذهل 
ران الأخالد والتول؟ 


فأهلكهم مزعج يُعجل 


لله در أقوام بادروا الأعمال واستدركرها » وجاهدوا النفوس حتى 


دعرفرا عيوب العاجلة فتركرها . 
أقل قليلها يحكفيك مها ١‏ ولكن لت تقنع بالقليل 
قل للذين أعرضوا عن الهدىفا تبعوا » وخوفوا يوم الردى فا ارتدعوا » وسمعوا 
المواعظ و كأنهم ماسمعوا » تقلبوا كيف شْتم وماشئم فاصنعوا . 
عدا توفتى انقوس ها كيت 


ا ألحسنوا لأنفسهم 


ولحخصد الزارعون مازرعوا 


وإن أساؤوا فيئس ماصنعوا 


م4- 
ال 

ا الذي أسرى يعنيده ليلا من المتجد اكرام إلى المسحد 
الاقصى ) الاسرا 

روي أن ني الله ملقو حدث عن ليلة أسري به قال : « يننا أنا في اخطيم مضطجع 
إذ أتاني آت 6 أي شق مابين هذه إلى هذه يعني من ثغرة نحره إبكى سعر ته قال: 
فاستخرج قلي . قال : فأتنت بطست من ذهب ملوء إياناً وحكمة » فعلسل قلي » ثم 
حشي » ثم أعيد » ثم أتيت بدابة دوث البغل وفوق الذار » أبيض يقع خطوه عند 
أقصى طرفه . 

قال : فلت عله © فانطلق بي عبريل حى آتنت السماء الدنيا» فاستفتم فقيل : 
من هذا 9 قال : جبريل . قبل ومن معك ؟ قال : محمد ٠.‏ قيل : أو قدأرسل إلمه«قال : 
نعم . فقيل : مرحباً به ونعم اللمجىء جاء ؛ قال : ففتح . فلها خلصت إذا فيها آدم »فقال: 
ال ل ل 
الصالح والني الفالم » ثم صعد حتى أتى السهاء 0 كن دنا قال 
ل ريت لدان الال الم ان كال 
مرحباً به فنعم المجيء جاء ؛ قال : ففتتح فلما خلصت إذا نحيى وعيسى وهما ابنا الخالة . 
قال : هذا يحبى وعيسى » فسلم ا ا رلا الات 
الصالح 2 1 الفالح 2 ثم صعد حت اتن الكاء الثالثة »فاستفتح » فقبل من هذا #قال: 
جبريل » قبل : ومن معك؟ قال : مد . قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قال : 
مرحباً به ونعم المجيء جاء . قال ل ال ا 0 
فل عليه » فسات ت عليه » فرد علي السلام » تمقال : مرحباً بالأخ الصالح » والنبيالفالم » 
ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة » فاستفتيم فقيل : من هذا قال : جبريل » قيل : ومن 
معك #قال : محمد . قبل : أوقد أرسلاله؟ قال : نعم ٠‏ قبل : مرحباً به ونعم المجيء 


4ك 


جاء ؛ قال : فف” ففتم » فاما خلصت إذا دريس ٠‏ قال : هذا اذرس » فسم عليه » سامت 
0 » ثم قال : هرحباً بالأخ الصالح» والنبيالفالح» ثم صعد حتى أتى السهاء 
الامية » فيسف لاقل :من هذاء: قال ؛ ويل :ا فل.: ددن معك « قال : من » 
قبل : أوقد أرسل إليه 9 قال : نعم ٠‏ قبل : مرحباً به ونعم الجىء جاء ؟ قال :ففتم » 
فلءا خلصت إذا أنا بيارون. قال : هذا هارون » فسل عليه » قامت عليه » فرد السلام » 
ثم قال : مرحباً بالأخ الصاح » والني الفالم » ثمصعد حتى أتى السماء السادسة »فاستفتيم 
قبل ا 
قال : نعم » قبل : مرحباً به ٠‏ ونعم الجي ء جاء قال ا 0 
رسن قا : هذا مومى » فسل عليه فسامت عليه ».قد الللام . ثم قال : مرحياً بالأنم 
حك اللي ي الفالم » قال : فاما جاوزته يكى » فقيل 0 قال : ات 


م 


لكأن فرما بعث بعدي » يدخل النة كن 1ك | ندرا اننا دن أمتي » ثم صعد حتى 
0 السماء السابعة » فاستفتح »قيل : من هذا 9 قال : جبريل . قبل : ومن معك #قال: 
جمد » قبل : أوقد أرسل إلله 9 قال : نعم ٠‏ قبل :مرحباً به » ونعم المجيء حاء #ففتح » 
ام -21ة إذا بإير اهم » فقال : هذا ابرأهيم 3 فسم عليه 2 عليه »فر دعلي السلام » 
ثم قال: مر حبآبالابن الصاليم » والني الفالح 

قال : ثم رفعت إلى سدرة المنتهى »فإذا نيقها مثل قلال همحر »وإذا ورقبامثل ا ذان 
الفيلة “فال اذه ارة لقي ان كنانا 0 ار ان لشن ا 
ظاهران 01 ا يا جبريل كال 7 ما الباطئان فلن ف اطنة 0 الظاهرا 
فالنيل والفرات ٠.‏ 

قال : ثم رفع إلى البيت المعور »قال : ثم فرخت علي الصلاة سين علاة 
كل يوم . 


ٍ! 1 2 4 4+ 2 03 
قال : فرجعت » ثمررت على مومى . فقال : بم فرت 7 فلت ” امرت حمسين 


حلاة كل يوم » فقال ا ل ا ار وا م الا ل 
وعالت بني ! سرائيل أسْد المعالحة » فارجع إلى ربك » فاسأله التخفيف 0 قال : 


د 


فرجعت »؛ فوضع عني عشسراً » فرجعت إلى موس ؛ فقال : بم أمرت © قلت : بأريعين 
لاة كل يوم » قال : فإفي قد خيرت الناس ق, قبلك وعات بني إسرائيل » أسْد المعالهة » 
ا 0 : فرجعت »© فوخ ضع اه 
فرجعت إلى موسى »© فقال : بم أمرت ؟ قلت : أمرت بثلاثين صلاة كل يوم قال : 
أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم وإني قد خبرتالناس قبلك » وعات بني ام م 
أشد المعالمة » فاربجع إلى وبك » واس أله التخفيف » قال : فرجعت » فوضع ما 
ا ل سل : بم أمرت 9 فقلت : بعشرين صلاة كل يوم وليلة > 
فقال : إن أمتك لا تستطيع لعشرين حلاة كل يوم » فاريجع إلى ريك » فاسأله التتخفيف 
ال ١‏ فر جعت فأ هرات يعر صلوات كل يوم » فر ست إلى مومى فقال : بم أمرت 9 
قلت : بعشر صلوات كل يوم قال : فارجع إلى ربك » فاسأله التخفيف . قال : فرجعت 
فأمرت كمس صلوات كل بوم » فرعت إلى موس © فقال :رم أمرت 9 قلت اد أمررت 
سات اين ال اماد تستطيع ذلك : فارجع إلى ربك فاسالهالتتخقيف 
نك قل ١‏ تنيت ايت اده حت اسعيث » ولككن أرضى وأسل » فليا نفذتنادى 
مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي . أخرجاه في ( الصححن » . 

وفي « أفراد مسلم » من حديث أنس عن الي يَزِ » قال ست ل يراق 
ل ل اس ددن ؛ فربطت الدابة بالملقة التي بربط بها الأنياء» 
ثم دخلت » فصليت ر كعتين » . 

لا اء الى بيت المقدس والمعراج » من هنالك إلى السهاءلأربع فوائد. 

الأولى : أنه لو أخبر بصعوده إلى الس,اء في بدء الحديث لامتد انكارم » ولو 
وصفبا لهم لم يكن عندهم عم بذلك » فلها أخيرهم ببيت المقدس » ووحفه لهم دل صدقه 
في ذلك » على صدقه في حديث المء راج ٠‏ 

الثانية اسه رن الايض باتني ؛ دراج إلى الصعود إلى السماء . 

النالنة ‏ أن الأنبياء جمعوا له هناك » فصلى بهم © فبان فضله بالتقدم عليهم في دار 
الل 


ا 


الرابعة 0 مر بالنواحي التي كلم عندها موهى ثم ل » فكلم في السماء 
ليظر التفاوت برنها ٠‏ 
إخوافي : الذي ناله المصطفى من الارتفاع والعاو . حدث أهته على لياس القرب 
والدنو » فالسعيد من تأهب لاقاء ربه » بتأديب نفسه » وتطبير قلبه . 
بأي عين تراني » با من بارزفي وعصافي . بأي وحه تاقاني » يا من نسي عظمة “أفي. 
خاب اححو بون عنى وهلك المبعدون من . 
ا ل تل 


إن اح متقياً ك0 على صبراط مستقيم 


لازجوت” سلامة من غير ما قلب سلم 
فاسلك ان المتقين وظن خيراً بالكريم 
رارف فك نانفا والناس فيأمر عظم 


ناك داب الكقاوة أو إلى العز المقنم 
فاغم حياتك واجتهد وأنبإلىالربالرحم 
سبحان من أسرى ,باسرى عبد فعاد المساد أسرى»قصرت دولته قبصر و كسرت 
هيبته كسرى . 
أقامه بالليل من وطائه ودثاره » ورفعه فوق السماوات بقرته واقتداره » وآراه 
ها في حنته » وما في ناره » وأوحى إله هاا ون امن أسراره » ثم أعلاده فى اليل الى 
ال وقراره ٠.‏ 
جاوز أفق الشمس والقمر » وعلا عل الملائكة واليشر »© وفاز بالتقريب والنظر » 
وما حضر أحد قط حيث حفر ٠.‏ 
ارتقى إلى مقام القرب بقدميه » والأملاك تحف به من جائبيه » وجبريل بشي 
خادماً بين يديه » والرب قد أنعم بتقريبه إليه » و كشف له الحجاب حتى رآ بعينه . 
ماه بألطافه »؛ من الزيغ ف طر بقه 0 وأيده بإسعافه وإسعاده و نو فمقه 2 وعضده في 


صدقه بنتصدبقى صدبقه ٠.‏ 


د ارات 


ان رن ارك ل اندض عن ايان وا ماك ب ولاك الك اال 
اا الا تتريل ارد قن ات ان الاير لك اشرااة رو بن ان لاد اسيك بسانت اران 

كفل لداية الخلق سر اتحه 2 قواعد دينة 6 » وقرى "ار وأظبر 
احتععاجه » فالخزي كل اخزي لمن سجحد معراجه » وويلا له ويلا ( سبحان الذي أسرى 
0 لبلا 3 

كلمّيه كفاحاً » ومنحه فلاحا » وسقاه من شيراب الحبة واحا . ميل بأعطافه ملا 
( سبحان الذي السرق بعيده لبلا ). 

أصلح بتدميره طباع المرضى » وجعل طاعته على الخلق فرضاً » وضمن أرثك يعطيه 
حتى يرضى ٠‏ كيلا خصر ما يعطى وزئاً وكيلا ( سبحان الذي أسرى بعبده للا) . 

سبحان من شير فنا بهذا الرسول »ورزقنا موافقة المنقول » فنحن أهل السنة لاأهل 
الفضول . لا يزال على الصراط ولا نزول . ما نعرف ميلا ( سبحان الذي أسرى يعبد 
ليله ٠)‏ 

فخر نبينا أجل وأعلا » ومناقبه من الشمس أحلى » وذكره في قلوبنا والله أحلى » 
عند قلس من ليلى . (سبحان الذي أسرى بعيده ليلا ) 3 

الليم وفقنا لمتابعة نبيكالككريم» وارزقنا الاستمساك بسنته ودينه القريم» واحشسرنا 
في زمرته » وآمنا من الول العظيم . 

الهم وأيقظ قلوينا من رقدات الآمال » وذحكرنا قرب الرحيل ودنو التجال » 
وصيّرئا على أقوم ار ا الخصال » في غدواتنا وفي الآصال . 

الهم اسّْف بلطفك مر ضانا ام بفضلك موتانا » واسثر علينا عيوبنا » واغفر 





خرن » برحمتك باأرحم الراحمين 


3+ 


- د 


المجحلس التاسع والعشرون 


في فصل ألي بكر الصصريى رضي اله ع 


الجد لله الذي حي حكيته مافطر وبنى » وقراب من خلقه بر حمته ودنا » ورضي 
اك ل رق اح ا لا ال العام بو ل سس ابن تلكا 
معن وهل التظان ان كن عا ٠,‏ 

1 لقاصد به سييلا وسننا » ووهب لعابديه جز يلا يقتنى » وأثاب حسامدبه ألذ 


مايحتنى > (والذين جاهدوا فينا [ سلنا )العتكيوت :59 . 


كيم 

ددص عند رركن 10 الابيد أن حمداً عبده ورسوله » أشرف من تردد بين 
0 

صلى الله عله وعلى صاحبه أبي بكر المتخلل بالعباءة راضياً بالعنا . وهو الذي أراد 
بقوله تعالى وعنى « ثالي اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا ». 

وعلى تمر المحد في عمارة الإسلام نما ولى » وعلى عمان الراضي بالقدر وقد حلبالفناء 
الفنا » وعلى على الذي بالغنا في مدحه والفخر لنا » وعلى سائر رما السام 
وسلم تسلها . 

قال الله عز وجل : (إلا تنصرده فقد نصره الله) التوبة : ٠غ‏ . المعنى : الاتنصروه 
بالنقير معه » فقد نصره الله . أعانه الله على أعدائه . إذ أخرجه الذن حكفروا . أي : 
اضطروه إلى الذروج لقصدم إهلاكه . ثاني اثنين . قال الزسِّاجٍ : المعنى نصره الله أحد 
ثنين . أي : نصره منفرداً إلا من أبى بكر » وهذا معنى . قول الشعبي عاتب الله أهل 


الأرض جيعاً في هذه الآبة غير أبي بكر . 


9د 


« إذ هما في الغار » وهو الثُقبفىي الل » وهذا الغار في جيلثور » وكانالمش ركون 
يؤذون المسامين » فتجبز أبو بكر ليلحق بالمديئة » فقال رسول الله يله : « على رسلك » 
فإني أرجو أن بِرْذن لي » ثم رجا إلى الغار » فجعل أبو بكر يشق ثوبه ويسد الأثقاب» 
فبقي ثقب فسده بعقيه » نمكثا ثلاث ليال في الغار . فخرجت قريش تطلب الآثار » فاما 
0 بالغار » رأوا نسج العتكبوت » فقالوا لودخل هاهنا لم كن نج العتكيوت على 
الباب ( إذ بقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا ) التوبة : ٠؛‏ . يعني بالصاحب أبابكر. 

دوي عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر حدثه » قال : قلت للني يلقم ونحن في 
الغار : لو أن أحدهم نظر ار لأبصرنا تحث قدمه ال ااا مع ناطك 
باثنين الله ثالي]؟ » أخرجاه في «الصحيحين» . 

واعلر أن أبا بكر رضي الله عنه معروف الفضل في الماهلية والاسلام » كان أول 
ف أسلم ؛ واسمه: عبد الله بن عثان بن عاهر» يلتقي مع رسو ل الله 0 ف مرة» و تبلق 
عتيقاً مال وجبه » وكان علي بن أني طالب رضي الله عنه حلف بالله : أن الله أتزل امم أبي 
كرام الحا سين كال ارول اله يلت لهسي ب ليل ارس اراي 
لايصدقوفي » فقال له جبريل : بصدقك أبوبكر ؛ وهو الصديق . وهو أو لمن خاصم عن 
رسول اله وَل 

دوي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنما » قالت : أتى الصريع أبا بكر ؛ 
فقيل له : أدرك صاحبك ؛ فخرج من عندنا » وإن له غدائر فدخل! المسجد وهو يقول : 
( ديدع أتقتلون دحلا أن بقول ري الله ) ارا سيل ال يَلِنَهِ وأقارا 
على أبي بكر » فرجع الينا فجعل لاعس سْرئاً من غدائره إلا جاء معه » وهو يقول : 
تباركت باذا الطلال والا كرام 1 

وفي «الصحبحين» من حديث أبي سعبد عن الني يليم أنه قال : « إن أمن"” الناس 
علي في صحبته وماله أبودكر » ولواكنت متخذاً خليلا غير ربي عر وجل لاتخذت أبابكر» 
ولكن اخوة الإسلام ومودته لاببقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر » 


-5353905 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني متم أنه قال : م مالأحد عندنا يد إلا وقد 
كافأناه ماخلا أبابكر » فإن له عندنا بدا يكافئه الله يبا يوم القيامة » وماتقعني مال أحدقط 
مانفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر وقال : وهل أنا ومالي إلا لك بارسول الله . 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه » قال : رآفي الني ملم أمشي أمام أبي بكر فقال 
ياأبا الدرداء أمني أمام من هو خير منك في الدنيا والآنغرة . ماطلعت شمس ولاغريت 
بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي يكر » . 
وعنه أيضاً قال : « كنت جالساً عند الني يلقع إذ أقبل ابو بكر آتخ ذأ بطر ف ثوبه 
ا عن ر كبتمه » فقال الني مَلتَوٍ » أما صاحيم فقد غامر فلم » . وقال إفي كان 





نين أن اخعاب ىد »اقاسر عل ليام لد سد لفاك ان لوا فأبى على' » 
فأقبلت إلبك » فقال يغفر الله لك باأبا بكر ثلاثاً » ثم إن عمر ندم فأتى منزل ألي بكر » 
فسأل أثم ابو بكر ؟ قالوا لا » فأتى الني يلتم فجعل وه الني يللم بتدعر حتى 0 
بكر فحنا على ر كبتيه » وقال بارسول الله إفي كنت الظالم مرتين » فقال الني لله : 
« إن الله بعثني اليك » فقلتم كذبت » وقال أبو بككر صدق » وواسافي ينفسه وماله فول 
نم تاركو لي صاحي مرتين » . فا أوذي بعدها . 

وقد انفرد أبو بكر رضي الله عنه » بأن افتى في حضرة رسول الَصلقع » وقدمه في 
الصلاة ؛ ونص عليه نصاً خفاً بإقامته مكانه في الصلاة » وبا روي عن مد بن حير بن 
مطعم عن أيه قال : « أتت امرأة الني يلت » فأمرها أن ترجع إليه » فقالت : أرأيت 
إن جئت ول أرك كأما تقول الموت قال : إن لم تحديني فاطلبي أبا بدكر » أخرجاه 
في الصحيحين ٠‏ 

وذيها أضاً أنه يلم قال لعائثة : « ادعي لي أباك وأخاك حتى اكتب لأبي بكر 
كتاباً » فإفي أخاف ان يقول قائل» ويتمنى متمن » ويأبى الله والمؤمنونالا أبابكر» . 

واعلم ان 0 بكر معلومة من الورع والخوف واازهد والبكاء والتواضع » 
وأنه لما استخلفٍ » أصبح غادياً الى السوق » وكان حلب للحي أغنامهم قبل الخلافة » فلما 


ا 


بويع قالت جارية من المي : الآآن لاتحلب لنا » فقال : بلى! لأحلبها لع م 
لذ كارن قفرت ل 

د 00 الخطاب رضي الله عنه قال : « وددت أَفي في اللحيك لدف 
أبا بكر » . 

با أيها الرافضي ! لاتسمع مدح أبي بكر من فيه ؛ اسع قول علي فيه . روي عن 
يمد بن اللنفية قال : « قلت لأبي: أي الناس شير بعد رسول اسْتلقم؟ فقال: أبو بكر » 
قلت : ثم من3 قال : ثم مر » قال : وخشيت ان أقول ثم من » فيقول ثم عئان فقلت : 
ان ل 0 ا 0 

وروي اله لما فض ابو بكر الصديق رضي الله عنه » وسجى عليه اذضف اليه 
بالبكاء كوم قبض رسول لل َلثم » فجاء علي بن أبي طالب ع الله عنه مستعحلا 
مسترجعاً » حتى وقف على الببت الذي فيه ابو بكر» فقال : رحمك الله باأبا بكر » فلقد 
الك رسول الله يِل » وأنيسه وتران )> وانقتة ؛ وموضع سره»و كنت أول 
القوم إسلاماً » وأخلصهم اياناً » وأَسْدم لل يقيناً » وأخوفبم لله » وأعظمهم عناء في دين 
الله عر وجل » وأحوطبم على رسول اليلق » وأحهم دحبة » وأكثرم مناقب » 
وافضلهم سوابق » وارفعهم درجة » واشههم برسول اله عله . هدياً وسهتاً مم 
عليه » فجز اك الله عن رسوله وعن الإسلام افضل المزاء . 

عد فك ردزال الله لم حبن كذيه الناس » و كنت عنده ينزلة السمع والبصر » 
وسماك الله في تنزيله صديقاً © فقال ؟ ( والذي حاء بالصدق وصدق به ) الزمر : #م,. 
وأعطبته حين لوا : وقمت معه على المكاره حين قعلدوا.» وصحنته في الشدة أ كر م الصحبة 
ثاني اثنين وصاحبه في الغار » والمنزّل عليه السكنة » ورفيقه في الحجرة » وخلفته في دين 
لله وأمته احسن الخلافة حين ارتدوا » فقمت بالامر مالم يقم به خليفة ني » :هضت حين 


وهن أدحابه » وبرزت حبن استكانوا » وقويت حين ذعفوا » وازمت هنهاج رسوله . 


ن؟- 

كنت خليفته حقا لن تنازع » ولن تصارع » برغم المنافقين وكبت الاسدين . 
تمت بالامر حين فشلوا » واتبعوك فهدوا. 

كنت أخفضهم صوتاً» واقلهم كلاماً ؛ وأصدقهم منطقا» وأبلغهم قو لآ وأشجعهم 
نفاً » وأشرفهم ملا" . 

507 الود ربا اح طار الف 0 ل ا لاف اك 
معت مكايا 6 ردابت داجيا رمت ريت اله وديا © رواد را رانك رسدم 
فظفروا » وثالوا برأيك مالم يحتسبوا . 

كنت يا قال رسول الله يلتم : م أمن الناس عليه في صحبتك » وذات يدك » 
وانخت ه] قال در شحها فى يوافه قري فى ار اد دو ودول 6 م ولامما ن اسراف 
عظها عند الله عز وجل » جليلا في أعين الناس © كبيراً في أنفسهم » . 

م يكن لأحد فيك مغمز ولا ثقائل فيك مبمز » الضعيف الذليل © عندك قري 
0 ديق انان يحقه » القريب والبعيد عندك فيذلك اك اورت الناس عند ك أطوعبم 


لله وأتقاهم . 
ا ل ات لك الا اك 
والله سبقاً بعسداً » وأتعبت من بعدك إتعاباً ديم : وفزت 0 فوزاً ميلا 5 


فجللت عن المكاء » وعظمت رزيتك في الساء » وهدت مصيبتك الأنام فإنا لله وإنا اليه 
راجعورتف . 
رخينا عن الله قضاءه وساهنا له أمره » والله لن يصاب المسامون بعد رسول اسلا 
ذلك اداه كف انان درلا ه وعرنا و قن » لاك اه بنبيك صلق » ولا حرمنا 
ل ل ل م و ا را 
وقالوا : صدقت با ختن” رسول الله يلتم . 
لم يسمحوا بزمام أمرثم حتى رأوه لكل خير جامعاً 
العم ون 


000 


ل يرهبوه مخافة من جدثه وما أظل ولا حساماقاطعاً 
كو ا لاا راس امه ل 1 
لكنهم عاموا شردف محله ال لت ركد رار 
ورأوا نظامالدين عن رأيله لمكن نار طم 
أردى حنيفة والهامةإذطغت فأعاد مأنوس الديار دلاقعا 


جمع يوم الردة شمل الإسلام » بعد أن نعتق غراب البين » وجبّز عسا كر العزم 
فرت على أحسن زين » وصاح لسان جده فارتاع من بين الصفين . 

كانت فضائله الباطنة مستوردة م ما سبق أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بشيء 
وف ف طلاراه )” 

ما طبع رسول الله يِه على أشرف الأخلاق » كان منهالكر م » فأعطى غنماً بين 
جبلين » فاما سار في فافي امود تبعه صد”يقه » فحاد بكل ماله » فقال :ما أبقيت 9 قال: 
القت الله وراضوله. 

تعب في المسكاسب فنالها حلالاً » ثم أنققها حتى جعل في الكساء خخلالا » بم حال 
من المكر مات خلالا » هانت الدنيا لديه اذ عزت نفسه عليه لما علم قربالمات فرق" المال 


وتلل بالعباءة. 
م الفقر إأيه ان سوادد وهو يداك الفقر بعنى 
وشريف القوم من يبقى هم شرف الذاكر وخلالمال يفنى 
ال ضرااك ف عن بك اذا ماهايت الطلياة نيل 


فصل 
في قوله تعالى : ( با أيها الذين آمنوا لا تلك أموالعم ولا أولام عن ذ كر الله) 
المنافقون :5 معنى تلب؟ : تشغلي . وفي المراد بذ كر الله أربعة أقوال . 
أحدها : طاعته في الباد . والثافي : الصلاة المكتوبة . والثالث : الفرائض كلها 5 
والرابع : أنه على إطلاقه » فحذمم على إدامة الذكر . 


ةم 

قال بعض السلف : كل شيء يشغلك عن الله عز وجل من مال أو ولدفهو مشوْوم 
عليك » زومن يفعل ذلك فأوائك هم الخاسرون ٠)‏ 

( وأنفقوا ا رزقناى )المنافقون : ٠١‏ . في هذه النفقة ثلاثة أقوال . 

أحدها: الزكاة.والثافي : النفقة في المقوق الواجبة بالمال. والثالك : صدقةالتطوع ٠‏ 

( من قبل أن بأقي أحدك اموت ) أي : يعاين ما بعلم منه أنه ميت » ( فقول : 
ارك أخرتتنى إلى أجل قريب ؛ فأصد”ق ) بريد بذلك الاستزادة في أج اليتصدق 
( وأكن من الصاطين ) . 

قال ابن عباس رضي الله عنها : فأصدق » أذيى من مالي » وأكن من الصاطين . 
أي : أحيي . قال : وما من أحد موت وكان له مال لم يزكه وأطاق المج فلم يحج الاسأل 
الرجعة عند الموت ٠.‏ 

واعلم أن أفضل الصدقة » في حال الصحة والسلامة » فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : سل رسول الله يلقم » عن الصدقة فقال : « أن تصدق وأنت صحيح شحيح » 
تأمل البقاء » وتخاف الفقر » ولا تبل حتى إذا بلغت الملقوم » قلت : لفلان كذا » 
رن كال آلا وقد كان لفلان » أخرجاه في « الصححين » . 

وقيل لميمون بن مبران : إنفلاناً أ عتق كل ملوك له عند الموت »© فقال : بعصون 
الله مرتين » ببخلون به وهو في أبديهم حتى إذا صار لغيرم أمرفوا فيه ! ٠‏ وليعلم البغيل 
أن ما أخرحه له وما تر كه لغيره » ففي « أفراد البخاري » من حديث أى مسعود رضي 
الله عنه عن الني يله قال : « أي مال وارئه أحب إليه من ماله 9 قالوا : يا رسول الله 
ما منا أحد إلا ماله أحب إلبه قال : فإن ماله ما قدم . ومال وازثه ما أخر» . 

وفي « أفراد مسلم » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلتم فال : 
« يقول العبد مالي مالى » و ما له من ماله ثلاث» ما أكل فأفنى » أو لبس فأيلى » أو أعطى 
فأبقى » وماسوى ذلك فبو ذاهب وتار كه لاناس » . 

من علم فضل الصدقة حمل النفس على الإخراج . بعث إلى عائشة رضي الله عنها مال 


امس 
عظيم » ففرقته على الفقراء » فقالت لها جاريتها : لو خبأت درهماً نشتري به لجا نفطر عليه . 
فقالت : لو ذ كرتيني لفعلت . 
الس 1 سمال غيرخلد وإنالغنى عارية فتزود 
ف> من جواد يفسداليوم جوده2 وساوس قد خوفته الفقرفيغد 
> ناداك مولاك وما ندم وك أعطاك ولكن ما تقنع 
دين استقر دك مالك ففمالك تجمع » وضمن أن تنبت اللبة سبعاثة وما تزرع . 
إخواني : استدركرا قبل الفوت » واتتبهوا قبل الموت » وأصذوا فقد أسمع 
الصوت . هذا حادي المهات قد أشرع » هذهسيو ف المامات تقطع » هذه قصور الإخوان 
بلقع » مال صاحب المال فإذا امال يوزع » اا هذه الدنيا فخذ منها أو دع » انظر سليها 
با متغولاً بها » وتوقع 6 بن تعر أن تببّع ؟ أين حاتم المواد أبن من كارن 
جنع 9 إما للتمحو العين ثم الآثر تقلع » إن لك مقنعاً في وعظها لو كفاك المقنع » با مفرقاً 
في البلى قل لي لمن تجمع + ! أترى أنت عندنا أو ما تسمع . 


كمد إلى فل الأروين بإاراك فباج من وميضه التأسّف 
الل م فى رك ات 210 
يا مالي رق الغحب قسساً علي يبه تعطفوا 
ويا حداة الظعن قد أسامني إلى الفنا فراق؟ لي فقفوا 
المي أن التي يقار دل ميه الليعام اللدش 
ففي الضلوع جمر ةما تنطفي وفي الشؤونعيرة ماتئزف 


واعجباً لنفس الموت موثلا » والقبر منزها » واللحد مدخلها » ثم يسوء علب ا 
لا ا لت اانا ل ال 70 

كم مشغول بالقصور يعمرها » لا يفكر في القبور ولا يذكرها » يبيت الليالى في 
فكر الدنيا وبهرها » وقع في أشراك المنايا وهو لا ببصرها » أفٍ لدننا هذا آخرها » 


وآ من أخرى هذا أولها » ( ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلبا) . 


اخ 

قاطع زمانه بالنسويف » بائع دينه بالمبة والرغيف » مشتر لول بتطفيف 
الطفيف » يتمنى العود إذا رأت نفيه ما يذهلها »( ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ). 

إذاسلك شعس الياة المغيب » قام عن المريض الطبيب » فأخذ النفس من باطنها 
التوبيخ والتأندب » فلو رأيتها تسأل ما بها ولا تجبب من يسألها ( ولن يؤخر الله نفاً 
إذا جاء أجلبا ) ٠‏ 

آم لساعات شديدة الكربات » فيا غمرات ليست بنوم ولا سبات تتقطع فيا 
افيه باالقدم عل اراق © رويك فين اناك 1ل فى درق حتيي الت هااا تان مالي 
على فرا شار قات»فآه ثم آه من ال ا 1 

لقد صاح بك الصائم » بأخذ غاد وسلب رائح » يكفي ما مضى من قبائح »فاقبل 
اليوم هذه النصائح » فإن المسكين من يهملها ( ولن وخر الله نفساً إذا جاء أجل ). 

الهم إن ذنوبنا أوبقتنا » وسشهواتنا في وحل الحفوات أرهقتنا » وليس لنا إلا رجاء 
نوالك » وتحري حزيل برك وإفضالك . 

يا من بحم من عصى وأطاع » دا من عم ممعر وفه من حفظ وأضاع امم 
برحمتك »يم عدت علينا هنك » واغفر لنا ولوالدينا وبميع المسامين » برحمتك با أرحم 
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586 
ملم" 


د 


الخلى الثلائون 


يفطل عم بى الطاب رضي القع 


الجد له خالق كل عخلوق » ورازق كل مرزوق » سايق الأساء فادونه مسبوق » 
أنشأ الآدمي بالقدرة من ماء مدفوق » ور كب فيه العقل يدعو إلى مراعاة المقوق » 
والهوى نحث على مايوجب العقوق . 

ل رن 2 اد 00 ع شرك ررد 

وأخيد أن عد | عد ور سول » ارسله قدي عق لول ارين لفقا صلى الله 
عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الصدوق » وعلى تمر الملقب بالفاروق » وعلى عثاتف 
الصابر من الشهادة على مر المذوق » وعلى علي مطلق الدنيا وهو أقرب الككل نسباً وأخص 
العروق » وعلى سائر آله وأصحابه مامطرت سحب وأضاءت بروق ول ليا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الْعَلِت : « إنه قد كان فيمن مضى 
قبلك من الأمم ناس عد ثون ٠‏ وانه إن كان في أمتي أنين » فإنه رن الخطان ٠6‏ 
آخرجاه في «الصحيحين» ٠‏ 

واعلم أن مر رضي الله عنه. بمن سبقت له المسنى »وكان مقد ماً في الهاهلية و الإسلام . 

وهو مر بن الخطاب بن نثفيل وعند حكعب بن لؤي لتقي مع رسول الله يلل 
0 

روي عن أنس بن مالكرضي الله عنه قال : خرج حمر متقلدا بالسيف » فلقيهرجل 
من بني زهرة . قال : أبن تعمد ياعمر قال: أريد أن أقتل مدا قال : و كيف تأمن في 
بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت عمداً؟ فقال له حمر : ماأراك إلا قد صبأت »وتر كت دينك 
الذي أنت عليه . قال : أولا أدلك على العحب باعمر ! إن ختنك واختك قد صبوا وتركا 


عاب ب 


ذينك الذي أنت عليه » فمشى عر ذامراً حتى أتاهما وعندهما رجل من المباجرين يقال له : 
خباب » فلها مبمع خباب حس تمر توارى في الببت ؛ فدخل علهما فقال : ماهذه الهينمة 
التي مععتها عند 9 قال: فكانرا يقر أدون «طهع فقالا: ماعدا حديثاً تحدثناه بيننا » قال : 
لمتكي قد جا تال جه ا ب ارا: نك نأعمرا إن كان اق في غير دينك فوثب عير على 
ل ا رط بده » 
فدمي وجبهها » فقالت وهي غضبى : ياجمر » إن كان اق في غير دينك ذا حبك امك 
لا إله إلا الله » وأسشهد أن حمداً رسول الله » فلها يس عمر قال : أعطوفي هذا الذيعندم 
فأقرأه » فقالت أخته : !نك رجس » ولاه إلا المطبرون »> فقم فاغتسل أو توظأ » 
فقام فتوضأ » ثم أخذ الكتاب » فقرأ وطه» حتى انتهى إلى قوله ( إنني أنا الله لاإله إلا أنا 
فاعبدفي » وأ الصلاةلذ كري) ي )طه: ؛ ١‏ . فقال عمر : دلوني على مد »فلها ممع خباب قول عدر 
خرج من الببت » فقال: اا نان در أن تكون دعوة رسول الله لتم لكليلة 
اه الهم أعز الإسلام بعير بن الطاب د بعمرو بن هشام ». قال: ورسولاشجل 
في الدار التي في أصل الصفا » فانطلق عمر حتى أتى الدار . قال : وعلى باب الدار حمرة 
وطلحة » وأناس من أصحاب رسول الْعلتٍ » فاما رأى حمزة وجل القوم من عمر قال 
لس ويتبع الني ينه » وإن يرد غير 
ذلك يكن قتله علينا هيناً » قال : والني مَلِثمٍ داخل يوحى إليه » فخرج رسول الله يلثم 
حتى أتى عمر » فأخذ بمجامع ثوبه اراتك » وقال: ماآنت منتهياً باعمر ل 
الله بك ماأتزل بالوليد بن المغيرة» ثم قال : « اللهم اهد عمربن الخطاب » اللهم أعز الإسلام 
بعمر بن الخطاب » فقال عمر : أسْهد أنك رسول الله » فأسلي وقال: اخرج يارسول الله. 

قال ابن عباس رضي الله عنها : لما أسلى عمر كبر أهل الدار تحكبيرة سمعها أهل 
المسجد . وقال : بارسول الله ألسنا على اللق إن متناوإن حبينا؟ قال : « بلى و الذي نفسي 
بيده » قال : ففي الاختفاء9 والذي بعثك باحق لنخرجن . قال عمر : فخرجنا في صفين؛ 
حمزة في أحدهها وأنا في الآتخر » له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد » فنظرت 


4 
قرس الل عرة واعيرة فأصابتهم كابة لنصيهم مثلها قال : فمماني رشول الله تيو مئذ 
الفاروق . قال ان مسعود كارا أعرة 0 أسلم 0 
وفي «الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ع0 الني يلت قال ا دنا أنا 
م واس في المنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر » فقلت لمن هذا القصرة قالوا لعير» 
فد كرت غيره 5 مدير اً ») فنكى عمر وقال : ل انان 0 
وفيها من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عند عن الاي 0 أنه قال الم + 
« والذي نفسي بيده مالقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فحاً غير فحك » . 
وفي حديرث أن هريرة رضي الله عنه . عن الني 0 أله قال : « إن الله جعلاطق 
على لحان عمر وقلبه 26 
وفي حديث علي رضي الله عنه عن الني لله أنه 0 
الله يغضب إذا غضب » وقالت عائشة رضي الله عنما : إذا تتم أن يطيب المجلس فعليك 
بذاكر 200 
201 فخر وبحد نشاد وطريف من المنى وتلاد” 
وكرام المساعي حسام عحزت عن صعابها المساد 
عم دونما الككوا كب تتاو عزمات للنار فها اتقاد 
كلا قبل قددجا ليل خطب فارأي الفاروق فيا زناد 
مغرم بالمكارم الغر لما ضم أبكارها إليه الولاد 
ساهر العين بالعز اثم بقظا ن وقد قيد العيو ن الرقاد 
تروت اده عمر فيالدين» فصلبت عزائه » واختال مك الايد فقالعندخر وحه: 
هاأنا أخرج إلى الحجرة من أراد لقائي فليلقن في بطن هذا الوادي . نبذ الدنيا من وراء 
ظبره فتشفف من الأثقال لأجل السباق » وكان خطو وفي إزاوه اثننا عشرة رقعة » لىا 
ولي الخلافة مدر عن ساق جده » وكظم على هوى نفسه » وحمل في الله فوق طوقه . 
متقظ العزمات مذ نمضت به عزماته نحو العلى ل يقعد 
وبكاد من نور البصيرة أن يرى في يومه فعل العواقب في غد 


كوك 

كاك تاه عن لاا الحا فم ع الاق لاد 

رأى يوماً صبية تشي في السوق والريح تلقها لضعفها » فقال : هن يعرف هذه و 
فقال ابنه عبد الله : هذه إحدى بناتك قال : أي يتاقي 7 5ل نيف حبك الل ين عدر م 
قال : فمابلغ بها ماأرى؟ قال : إمساكك ماعندك . فقال : إمساكي ماعندي منعك أن 
تطلب لبناتك مايطلب الناس9! . أما والله مالك عندي إلا سبءك مع المسابين » وسعك 
أوعجز عنك » بيني وبضك كتاب الله . 

ورآ طلحة ليلة يدخل ببتاً فلها أصبيم دخل طلحة ذلك البنت فإذا عجوز عنياء 
فقا : ماصنع عندك ذلك الرجل؟ فقالت : إنه يتعاهدني منذ كذا » ويأتينيعا 
يصلحني » وخرج عني الأذى » فقال طلحة : كلتك أمك باطلحة أعثرات عبر تتبع » 
وكان يقول لومات حدي” بطف الفرات خشيت أن تحاسب الله عمر 

وكان في وحبه خطان أسودان مثل الشراك من البكاء » وكان فر بالآي في ورده 
بالليل » فيبي حتى يسقط » ويبقى في البيت حتى يعاد لمرض ٠‏ 

وكان نصوم الدهر » وكان رضي الله عنه بعد أعماله ابميلة يقول عند موته: الويل 
لعمر إن 0 يغفر له . 

وفي «الصحبحين» أنه لما توفي قال على رضي الله عنه : ماخلفت أحداً أحب إلى أن 


ا را ل ا ا 0 ل امن ات ان دكن 


لبي الله ع 
فحدث ولاتحرج بكل عجية عن الحر أو تلك الخلال الزواهر 
ال ايم 5 لمن كار 


يقر له بالفضل كل مناذع إذا قبل يوم المع هل من مفاخر 





بخ 


فصل 
في قوله تعالى : ( وجوه يوممُذ ناعمة ) الغاسية : / 

قال المفسرون : معنى قوله (ناعمة) أي : في نعمة و كرامة . (لسعيها) في الدنيا 
( راضية )> امعد ا رت رك ل ( في حنة عالية ) المنازل ٠.‏ (الاتسيع 
فها لاغبة ل 

0 أقدامهم في الدجى قائة » واعينهم ساهرة لانائة » وقاو.هم على الطاعةعازمة » 
وهذه أفعال النفوس المازمة » فوجبت لهم نحاة قطعية جازمة (وجوه يومئذ ناعمة) . 

وجوه طالما غساتها الدموع ؛ وجوه طللما أذيها ال مشوع» وجوه ظهر علها الإدفرار 
من الموع » خاطرت في المبالك فأصبحت سالمة (وحوه يومئذ ناعمة) . 

وحوه إذا عنت أذعنت وذلت ©“ وجوه ألفت السجود ااه » وحوه توحهوت 
إلينا وعن غيرنا تولت » زالت عنها قثرة الحمحر وتحلت » فحالدّت غافة (وجوهيومئذ ناعمة). 

سبرهم الى الصاح » قد أثر في الوجوه الصّباح » واقتناعهم بالخيز القفار . والماء 
القراح » قد مل في الأجسام والأشباح » وخوفهم من اجتراح الجناح 2 قد صيرم 
"كقصوص المناح » وعلى المقيقة فكل الأرواح من الخوف هامّة ( وجوه يومئذ ناعمة ). 

ري دموعبم في الخدود » كلمياه في الأخدود » وتعمل نار الحذر في الكبود » 
فيتمئون عدم الوجود » فهم ببن الركوع والسجود » ونصب الأقدام القاثة ( وجوه 
يومئذ ناهمة ) . 

يتفكرون في السابقة » ويحذرون من اللاحقة » و كأنهم يتقون الصاعقة » أو كأن 
السيوف على أعناقهم بارقة » » سْدة قلقهم من الحاقة ( وجوه يومئذ ناعمة ). 

قولهتعالى : ( فيهاعين جارية )الغاشية: ١١‏ .طالما طالو االبكاءفي الليل . تحر يد مو عم جر ي 
السيل » وتستبق في صحراء الخدود كالخيل “و إنا بكال للعبد على قدر الككيل » فإذا أدخلوا 
الجنة فلكل عين جارية ( فها عينجارية ): 
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عن" الليل وهم قيام » وجاء انهار وهم صيام » وتودعوا قبل الككلام » وساموا على 
الدئيا لدار الملام فالبطون جائعة » والأجسام عارية ( فيها عين جارية ). 

إئتزروا مْزر القنوع » وارتدوا برداء الخشوع » واستلزوا بشيرابالدموع» ولولا 
حو السبر والموع » ما بان عند اليل هلال « يا سارية » ٠‏ 

قوله تعالى : ( ذيها سرر مرفوعة ) قال ابن عباس رضي الله عنه| : ألواحما منذهب 
مكللة بالزبر جد والياقوت » مرتفعة مالم يجىء أهلبا » فإذا أراد صاحبها أن يحلس علها 
تواضعت له حتى يحلس علها » ثم ترتفع . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رخي الله عنه » عن الني يِل في قوله تعالى : 
ا نال الى 06 بده إن ارتفاعبا يا بين السماء والأدض ». 

قوله تعالى : ( وأكراب موضوعة ) وهي الأباريق التي لا عرى ها . موضوعة 
عندهم ( ومارق مصفوفة ) وهي الوسائد مصفوفةبعضها الى جنب بعض ( وزرابي ) دهي 
الطنافس ( ميثوثة ) كثيرة متفرقة . 

با غافلا عن هذه الدار » راضاً عن الصفاء بالأكدار»سابق وقوع الموت قبلفوت 
الاقتدار » وحك أما ترى سلب البار » أما يشو”قك مدح الأبرار 9 أما تخاف الشينآأما 
تحذر العار ؟ إلى 5 هذا المبل والتفار 9 ما هذا التقاعد وانخف قد سار 9 طوقان الهلاك 
قد دار حول الدار » إن خيرات الأسحار » إذا رآها الطرف حار » نا سكران الحوى كم 
ف قل لان مانا بعري حلي انل ركبا الا اعى اللاشازيم الس م وه 

روي عن عمر رضي الله عنه عن النبي ملت قال : « إن أدنى أهل المنة مازلة لمن 
ينظر في ملكه ألفي سنة » وإن أفضلهم لمن ينظر في وجه الله عز وجل كل يوم مرتين»- 

قوله تعالى : ( أفلا ينظرون إلى الإيل كيف خلقت ) قال المفسرون : لما تعتالله 
سبحانه وتعالى ما في المنة عحب الكفار من ذلك » فذ كلرهم 1 تكزرت )2 نكال 
( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) ٠‏ 


-ل#ة- 

فقال قتادة : ذ كر الله سبحانه سرر اللنة وفرشها » فقالوا : كيف يصعد إأهأ ؛ 
فأزلت هذه الآية : 

ا 0 
لصيث ) قسك الأرض أن فيد ( وإلى الأرض "كيف سطحت) أي : بسطت : وك ذلك 
بدل على خالقه . 

لل ا ا ا ل ل 0 للد ريع م 
وما أقل” المتذدكرين » كأنج بالأمور الفظيعة قد حلت » وبالدنا ال م 
وبالنفس العزيزة عند الموت قد ذلت » ونحها > أخطأت وكزلت » متى يقال هذ هالغمرة 
ا تت ا ا ل كا 0 


كك علا بقيناً بأن جمبع حياقي كساعة 
در لاون هذا بن وأجعلها في صلاح وطاعة 
با مقيماً حان سفره» يا من عسا كر اموت تنتظره » سبعزل الصحةالسقم اومتك 
الوجود العدم . 


ا ان رت كل 20 اخ ارك داداًداراً » م تراك االصيوو 
قفار » م أوقد من الأسف ناراً »م أذاق القصص المرة مرارا » لقد جال كينا وبسارآء 
نما حابى فقراً ولا يساراً» أبن الميش العرمرم ؟ أبن الكبير المعظم * 

أبن الذين على ه ذا الثرى قطنوا 2 وحكموافي لذيذ العش واحتكروا 
ولاك ردي من مال اك حال نويا ينا با مازينا نعم 
ببق هنهم على ضن الف الوب م. الارسوم قبور حثوها رمم 
رحل القوم فسل الأطلال “ساروا إلى دار المزاء على الأعمال» و ند موا على ماحمعوا 
قحال 4 وروا عن يم الخطانا والأفعال » وأطرق حزيناً من كاتف زهو ومختال » 
ول ينتفع بحبلته من طالما احتال ٠‏ لا يحون داعياً » القوم في أشغال لت أمواهم الى 
أكف” الآ ل » وتلذذ الأهل بذ كرغيرم فسل سالياً عن سلسال » هذا مصيرم عن قريب 


اك 


أمايمر على البال ( وتبين لتم كيف فعلنا بهم وضرينا لتم الأمثال )ابراه : م . 


ومسندون تعاقروا كأس الركدى ودعا بشريهم امام فأسرعوا 
خرس” إذا ,ناديت الاك وعظوا ما يزع اللبيب فأسععوا 
عا از يدن فور متكا وبظل يحفظبن وهو مضبّع 
ان يك 3 مننا ارما من كأسهم أضعاف ما يتجرع 


إخوافي : أحضروا قلوب؟ لاذ كر والتواصي » واحذروا يوم الأخذ بالنواصي » 
وتذكر واجمع الداني والقاصي » أسمعت يا من يروح في المعاصي » ويسكر ( فذ كر انما 
الق مدككي ) الفا ور 

أجرى الموت دمعاً وابلا ورذاذاً » م قطع البلى صحيحاً فمله جذاذاً » ع 
متجبتر ذله فلم يحد منه معاذاً » أتعرف هذا با هذا » وتنكر ( فذكر إما أنت مذ كر). 

5 موعظ زجر فارعوى »© 5 معوج و”يخ” فاستوى 6 مستقيم بالوعظ بعد ما 
التوى » ثم عاد الى الزلل بموافقة الموى » والحنة أن المهوى ( فذكر إما أنت مذكر ) . 

الهم صحلّم فيك مرامنا » ولا تحعل في غيرك اهتّامنا » وأذهب من القع مكايا 
واماضا , اقلق دن كل حي فد ١‏ ورلا لإعاية حدر ب 

اللىء فنا عدر الأشواء » ولا تجعلنا علد لللوى © ورخنا ازا 


بم ما فيه اارفى » 
والطف بنا فها ينزل منالقضاء وارحمنا » وارزقنا وعافئا » واعف عنا » واقض حاحاتنا» 


ونفنس كرباتنا » وفرج هومنا » واكشف مو منا برحمتك يا أرحم الراحمين . 


46د 


املحلس الحادى والثلاثون 
فى ذكر عثوان رضي الل عل 


الجد لله الذي لم يزل قدا دائماً » وخبيراً بالأسرار عالماً » قرب من شاء فجعله قاما 
صائاً » وطرد من ننّاء فجعله فى ببداء الضلال هائاً » يفعل ما بريد » وان بات العبدر اما » 
ول ني اناي اكلا اس افاممار 

ال 0 د ل ل رك 0110 وأصلي على رسوله 
الذي سافر الى قاب قوسين ثم عاد غااً . 

صلى الله عليه وعلى صاحبه أي بكر الذي لم يزل رفيقاً ملائماً » وعلى مر الذي لم 
يعبد ربه سراً مكاقاً » وعلى عؤان الذي قتل مظلوماً ولم يكن ظالاً » وفيه نزل ( أمّن 
هو قانت”آناء الليل ساجداً وقائًاً ) الزمر : + .وعلى علي الذي كان في العلوم بحرآء وفي 
الحروب صارماً » وعلى سائر آله وأصحابه الذين لم يزل قلب كل مهم لذكر الآخرة 
ملازماً » وسلم تسلما ٠‏ 

عن ألي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : يل الل يلي » من أول 
الليل الى أن طلع الفجر رافعاً يديه يدعو لعمان بن عفان يقول : الاهم إن عبان رضبت 
عنه فارض عنه . 

وعن أبي سامة بن عبد الرحمن »قال : أشرف عثان من القصر وهو حصور »فقال: 
انشد” بلله » من شهد رسول الله يلقع يوم أحد إذ اهتز الجبل » فركله بقدمه » ثم قال : 
«اسكن احد لس علبك إلا نى أو صلايق أو شبد » وأنا معه قال : فانتشد له رجال» 
كال "اند بالل من شبد سول اه يلازيوم ببعةار شان اذ يعي الى لش ادن اهن مسكة 
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فقال : « هذه بدي وهذه يد عثان » فبايع ليفا تنشد له رجال . قال : أنشد بالله منشهد 
رسول الله يت . قال : « من بوسع لنا بهذا البيت في المسجد يبيت لدفي المنة؟ » فابتعته 
من مالي » فوسعت به في المسود » فانتشد له رجال . قال : وأنشد بالله من شبد رسول 
له مَل يوم جدش العسرة قال : « من ينفق اليوم نفقة متقبلة؟ » فجمزت نصف اليش من 
مالي . قال فانتغد له رجال . قال : وأنشد بالل من سبد يثّر رومة . ساع ماؤهامنابن 
اليل فابتءتها من مالي وأيحثها ابن السبيل فانتشد له رجال . 

وعن عبد الرحمن بن معرة قال : جاء عثان بألف دينار في ثوبه حين جبز الني بلق 
جدش العسرة » فجعل الني يِه يقايها ويقول : « ماضر عمان مافعل بعد هذا » . 

وقال عبد الرحمن بن خباب : سهدت رسول الله يليه حث على جدش العسرة »فقام 
عان فقال : بارسول الله على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » ثم حث على ادش 
ل ا ال ل مانا را لعا ل لا ثم حض 
رسول الله يليم على المدش ققام عمان فقال : بارسولاللهعلى ثلامئة بعير بأحلاسهاوأقتابها 
في سبيل الله . قال عبد الله فأنا رأيت رسول الله يتل على انبر وهو يقول : ٠‏ ماعلىعثان 
ماعمل بعد ليوم » ٠.‏ 
وقال شر حبسل بن مس : كان عثان يطعم الناس طعام الإمارة » ويدخل بيشه » 
فيأ كل الل والزيت . 
وقال ابن سيرين : قالت امرأة عثان حين أطافوا به يريدون قتله : إن يقتاوه أو 
يتركره فإنه يحبي اللبل في ر كعة مجمع فبها القرآن. 
وقال ابن حمر : جاء علي إلى عمان رضي الله عنهم بوم الدار وقد أغلق اليباب > ومعه 
الحسن بن علي وعليه سلاحه » فقال للحسن : ادخل إلى أمير المؤمنين » فأقر ث#اللام » وقل 
عن ف الع ناك ل اتير ادرف اه امن لسري 6ن الور لقال الام الك اأفييد 
اممو منين يقر وك السلام وبقول لك : لاحاجة لي بقتال وإهراق الدماء » قال : فنزع علي 
مامة سوداء » ورهى با بين يدي الباب » وجعل بنادي: ذلك ليعلم أفي لم أخنه بالغيب » 





-5م ب 
وأن الله 1 كد الخا ثنين واخرها الباب » فقال عثان : ماعندهم بعد هذا بقبة » 
فدخلوا فقتلوه 3 
ات الرسول يله ؛ في منامه ليلة قتله » وهو يقول « أفطر عندنا الليلة » » 
فأصبح صائاً ؛ فما دخلوا عليه ضربه رجل بالسيف » فقطع بده » فقال : أما والله انها 
الول كات سدلتق لفان 
د كف يديه ثم أغلق بابه 2 وأيقن أث الله ليس بغافل 
وقال لأدل الدار لاتقتاوم عفا الله عن ذ نب امرىءليقاتل 
فكيف رأيت الله صب علهم العداوة والبغضاء بعد التواصل 
و كيفرانت اير دير رعده عن الناسإدبار النعام الو افل 
أخرج عفان المال راضياً » فبات الرسول عليه راغا ؛ ما كان لإدنيا عنده قدر » 
ا البخيل بليلة القدر . 
إخران فد أعذرت ال الأيام » عن سلبت من الأنام » وأيقظت الخطوب من 
غفل ونام » وما على المنذر قبل الأخذ ملام . 
أما عامتم أن هذه الدنيا غدارة» أما برد لذاتها ينقلب حرارة» أما ريحها على التحقيق 
حاوةةآي تنقص الدنيا كلما ازدادت تمارة ؛ ماهي ١لا‏ عارية مثعارة » أماقتلت أحباءها 
واليك الإسارة إذا قال حيدبها 0 نا لي ز معي فتلته وقالت 0 أسمعي باجاره ٠.‏ 
بين حبها في نحرها قد سبح » يسعى فيجمعها على أقدام المرح » كما جاء بايا من أبوابها 
فتح » وكا عانى أمراً من أمورها صايم ؛ وكلما لاحت له رياض غياضها سرح » فبينا هو 
في لذاتها يدير القدح » قدح زناد الغم في حراق القرح » من يستدرك مافات ومن 
يداوي ماجرح9 7 
لودأيته وقت التلف شاخصاً » وفي سكرات الآسف غائصاً » وقد عادظل الأمل 
ا ارون ار اا اما » ولاح صائد لون أطير بدنه قائصاً “اشن واف 


فات الوقت » وبنظر بنفسه إلى عبن المقت » وبصيخ إلى نصبحه لقد صدقت» أمثل فخانه 


5000 


الامل » وندم على الزاد لا رحل » رب يوم معدود لبس في العدد » رحل الإخوانف 
ومروا على جدد » وهذه ديارهم سلوها هل بقي أحد؟ مضت والله الخيل بفرسانما»وبهدمت 
الحصون على سكانها » وخلت ديار القوم من قطاها » فحز عليها واعتبر يشأنما . 
ياخليلية أسعدافي على الوجد فقد يسعد الم امم 
وقفا بي على الديار فعندي مقعد من سوّالها ومقيم 
تنبه أيها الظلوم » تبقظ من رقادك » فإلى كم نووم 9 حصل شيئاً تخي بهالخصوم » 
قتلتك مموم الدنيا ويئس الحموم » أتلعب بالأبتر ولم تشرب درياق السموم » قد بقي 
القليل فبادر تحصيل الموسوم » هذا هاجم الموت قد تبأ للبحوم ٠‏ 
أتحتلي من المهوى كل يوم عروساً » وتدير في يحالس الغفلة كل يوم كؤوساً » وقلآ 


ا اك فها هولاً وم ترى فيها 
بؤساً؟ تخشع فيه الأبصار وقد كانت سُوساً » ويتزعج ازازاله إبراهم وموم » والخلاثق 
للفزع قل كرا يوون ؟ وجاؤوا عراة لامككون اه وصار ككل مالي 
مدق عروسا , 

يامن يصير غداً في التراب مرموساً » يامن لايحدا في الاحد عن لل 1لا ) رامن 
مكرة عوده بعد التثتى يبساً » بامؤثراً رذيلًا وتاركا نفياً » من لك إذا أوقد الموت في 
الدار وطبساً؟ وأخلى ريعاً قد كان بجمعك مأنوساً» فالبدار البدار » فقد رحل لك عيساً » 
وتب فالتوبة تطرد الشيطان ومايلبث الدحال مع عسى ٠‏ 

يا فتيء الدهر ص كيره وقليل الحمظ من عمره 


كن من الدننا على حذر فأمان المرء في حذره 


)١١-ةرصبتلا‎ ( 
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فصكل 
في قوله تعالى : ( والله يدعو إلى دار السلام) يونس:00. 

دار السلام هي المنة. وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال أحدها: أن السلام: هواث. 
وهي داره » والثافي : أنها دار السلام الذي لايتقطع » والثالث : أن تحية أهلبا فيها السلام 
والرايع ا جميع حالاتها كلها مقرونة بالسلام » ففي ابتداء دخوهم ( ادخاوها بسلام) 
الحجر :”4 . وحين استقرارثم ( والملائكة يدخاون عاهم من كل باب سلام علمك ) الرعد: 
-86. وعند رؤية ديهم ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ا ا 

دوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : قلنا بارسول الله حدثنا عن اللنةمابئاؤها 
قال : « لبنة ذهب » ولبئة قضة ؛ وملاطها المسك الأذفر » وحصباؤها الولو والماقوت» 
وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لايبأس » ومخلد لاهوت» لاتبلى ثيابه » ولايفنى شبابه» . 

عزات الدار وجل المرام» ونال سكانها فوق المرام» فيامشغولاً عنها بأضغاث أحلام 
وصل كتاب الملك العلام ( وال يدعو إلى دار السلام ) 

دار الإعزاز وال كرام تت لقوم كرام ( من يسكبها لانضام » نا بامشتري 
ببن الصلاة والصام » (والله يدعر إلى دار السلام) ٠‏ 

تعيمها في دوام 2« ولذاتها في قام » والمور في القصور والخيام » شهواتها لاتخطر على 
الأوهام ؛ انتبهوا لطليها بائيام ( والله يدعو الى دار السلام ) . 

قد جمعت كل المشتهى » وزادت على الغرض المنتبى » عجباً لمن غفل عنها وسها » 
كيف ينام ( والله يدعو إلى دار السلام ) ٠‏ 

قوله تعالى : ( وهدي من يشاء إلى صراط مستقم ) يونس : 0« . عم بالدعوة» 
وخص بالهداية ؛ إذ المي له في خلقه . وفي الصراط المستقيم ارئقة اكرال ‏ أحرضا. 
كتاب الله . والثاني : الإسلام » والثالك : التق » والرابع : ارج من الضلال والشبّه. 


قوله تغالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) يونس : 74. ومعنى أحسنوا : 


-هغ/ا ب 


عملوا ماأمروا به » والمسنى : هي المنة . والزيادة : النظر إلى الله عز وجل ٠‏ 

روي عن صبيب رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله يل ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) قال : « إذا دغل أهل اغنة الحنة » وأهل النار النار > ناد مناد باأهل النة إن 
ل عند الله فوعداً بريد أن بتخز كوه » فيقولون: ماهو ألم يثقل موازيننا ؟ ويبيض 
وحوهنا » وحرنا من النار؟ فسكشف اللجاب » فينظرون إلى الله عز وجل » ثمامن شي 
أعطوه أحب من النظر اليه » وهي الزيادة » رواه مسم . 

بامن لاسن أن يحسن » اسمع صفة ا حسن» أقلقهم الخوف.والفرق » أو رثهمد كر 
الموت الأرق » أطافت بالقاوب الاحزان والطرق » لباسبم مرقعات الخرق » طعامهم 
ماحضر من حلال واتفق . بانورهم في الدحىهاذا دجا الغسق » باحسهم وسفح الدمع حدق 
بالحدق » بالذة تضرعهم وباطب الملق» أذاب الخوف أجسامهم فاأيقى إلا الرمق» ريحت 
تارم ومتاع الغافل مائفق . 

وها كل هاأومي إلى العز ثاله وطن اد د د اضلادم 

جرت دموع خوفهم في شوافي أسفي» إلى رياض صفائم » فأورقت أسْحارو صاهم ٠‏ 

دموعبم تحري كالديم » حذرون ناراً تجعل املسم كامم » مخافون حرها ومن لهم 
بتحلثة القسم » الليل قد سحا والدمع سجم » براوحون بين الإببة والقدم » 5 يفشك 
وبدنهم » عند النقد.تبين القيم » تا لله ما يجمعل من نام مثل من م ينم » جاعوا من طعام 
الموى وأذتك التخم .يا قيم العزاحٌ » با سيىء الحمم » با مرذول الصفات يا رديء . 
الشم » تالله ما نال الكرامة إلا من قال للكرى : مه” ل لاقهم » فطلق 
التكرى طلاق البتات » اخل بنفسكفي ببت الفكر » وخاطبها يلسان اصح » واعز معلى 


الوفاق من غير تردد . 


أماآن باعاح أن تستفيقا وأن ,تقنامى, المئ, والعقيقنا 
وقد ضحك الشمب فاحزن له وصار مساوك فها شروقا 


وو“كت” أتاهم مداع دوا على القاع داعي المنانا طروقا 


5950 


تدير علسهم لد 
وما زال فهم غراب. اللا 
ونحمل في عرصات القصو 
ألا فاجرز النفس عن هنا 
ودوثئ الصراط لنا موقف 
فتبصر ماسّئت كفا تعض* 
إذا افك نوف [ تكن 
شرام المبل في قعرفا 
أذلك خير أم القاصرات 
قصرن على حب أزواجبن 
اناق لالت السك ير 


ن صبوحاعلى كرها أوغبوقاً 
م شيعي التكانا العا 
دس علد الاسيطاف حا 
عساك تجوز الضراط الدقيقا 
بها يتناس الصلايى | الصدايقكا 
وعبناً تسح وقلباً خفوقاً 
لنسمع إلا ال كاوالشييتا 
بقطع أوصالم والعروقا 


لاخدال مسامعين الإروفنا 


فخنا قله تل شرف 
25 عاك بائتكا 


ار 


إذا جرت الريم فوق الكثب ب أثارتعلىالقوم مسكاسحقاً 


ديوم زبادسم يرحبرن 
ل ل 


اله كن الترر نحا لورفا 


أقهتم بدار الغرور اطقوقا 


سبحان من اختار أقواماً للافادة » فصارت متهم في تحصيل الاستفادة » ومازالت 
بهم الرياضة حتى تركوا العادة » شغلتهم مخاوفهم عن كل عادة » و أنالهم المقام الأسنى (للذين 
ا 

كل منهم قد هجر مراده » وشُمّر لتصحيم الإرادة »عاملوا حبوبهم برجون وداده» 
وعلت #تهم فطلبوا السيادة ( للذين را الحسنى وزيادة ) . 

رفضوا الدنيا سُغلاء بالدين » وسلكوا منهاج المبتدين » وسابقوا سابقي العابدين » 
فصاروا أمّة المريدين وقادة ( للذين أحسنوا الحنى وزيادة ). 

هجروا فيحبته كل غرض »و أقبلوا على أداء المفترض» والتفتوا الى الجوهر معر ضين 


-0)ة1- 


غن العرض » فأنحلهم الكوف فعادوا كرض » با له من مرض لا يقبل عيادة ( للذين 
احسدوا اطسى وزادة ). 

لو دأيتهم والليل قد سجا » وقد أقبلوا الى باب المر تجى » فلم يجدوا ذلك الباب 
مر تحى » حلفوا في ظلام الدجى على هحر الوسادة ( للذين أحسنوا المسنى وزيادة ) . 

سبحان من أنعم عليهم وأفادم 6 و أعطاهم مناهم وزادهم » ما ذاك بقتوتهم بل هو 
أرادهم سقف لإنلافة فاق |الإإوااذة بر الاق اعدو الطلي لافة ) : 

اللم اسلك بنا سبيل عبادك الأبرار » وانظمنا في سلك المتقين الأخبار» (وآ تنا في 
الدنيا حسنة » وفي الآخرة حستة » وقنا عذاب النار )البقرة : ٠5٠١1‏ 

اللبم إن مساوينا قطعت عنا الوسائل غير أنا عهنا أنكشرب كريم »ومولمرؤوف 
رح » فجرأنا مع قبح أعمالنا عهنا بذلك » وحملنا مع البعد عنك راونا وطيعنا في 
نوالك » فاستحب لنا با مولانا بيفضلك » ولا تؤ اخذنا با سيدنا بعدلك » وارحمنا وعافنا 
واعف عنا » وتب علينا وحقق رجاءنا واسمع دعاءنا »يا أرحم الزاعمتن »2 واغفر لنا 
ولوالدينا مغفرة عامة » وجميع المامين . 


- 


المحلسن الثابي والثلاثون 
ا 


الجد لله الذي أصبحت له الوجوه ذلبلة عائية » وحذرته النفوس عحدة ومتوائية » 
وعظ من قد”مالد نيا قير 5 الفانية » ويُوتق الى جنة (قطوفبادانية ) اماقة :سم. وخو”ف عطاش 
الموى أندسقوا من (عين 5 نية )الغاشية: . 

أحمده على تقويم سانيه » وأستعيذه من شر مان وانة » وأصحكم بتحقيق 
التوحيد إعانيه : ١‏ 

اا ان اموي رن كير 
السايق في الوفاق والإثفاق والدار والغربة في الغار » أربع للفخر بانية » وعلى تمر مقبم 
السياسة على كل نفس بجانية » وعلى عؤان الذي اختاره الرسول بعد موت ابنته لاثانية » 
وعلى علي المنزال فبه (الذين ينفقون أهوالهمالليل والنهار سراً وعلانية) البقرة: 707 وعلى 
سائر ]آله وأصحابه الذين نفوسهم من كل خير دانية » وس تسلها ٠‏ 

عن سبل بن سعد رضي الله عنه اذ رسول الله يله قال يوم فتح خبير : « لأعطين 
هذه الراية غداً رجلا يفتيم الله على يديه يحب الله ورسوله » ونحبه الله ورسوله » قال : 
ناك اناد د ارماك أ يعطاها » قانا أصبح الناس غدوا على رسول ان يلام 00 
برجو أن يعطاها » فقال : ا على بن أبي طالب ؟ فقيل : هو يشتعي عينيه » ودعاله 
فبرأ كأن لم يكن به وجع اه ارال “فقال على : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا . قال : انقذ على رسلك حتى تنزل نساحتهم ثم ادعبم الى الإسلام » وأخبرم 
ها يجب علي من حق الله » فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خيرلك من أن يكون 
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0 
اعلم أن علياً رضي الله عنه كلا أيزاحم فيقرب النسب» وقد أقر الكل بعاءه رفضل» 
دبعت رسول الله يَلِيَوِ » وهو ابن سبع ستين » فتبعه » ول يل معه يكف الكروب 
عن وجبه » وصعد على منتكب رسول الله َيه » فرمى صتساً كا ددى أبو مريم رضي 
لل عنه قال ؛ اتطلقت أنا ورسول الله يليو حتى أتينا الكعبة » فقال لي : اجلس » وصعد 
على متكي » فذعبت لأبض به ».ذرأى مني خغفاً “ففزل » وجلس اني اله ملقو #وقال : 
امعد على متكي » فصعدت على منكبه قال : فنهض لي قال : وإنه حمل لي أفي لو لقت 
ل ادن الي حي صعدت على البيت وعله عَثال دفر أو نحاس » فجعلت أزاوله عن 
عبنه وعن ماله » وبين يديه ومن خلفه » حتتى إذا استمكنت منه قال لي رسول اشعلق: 
2 و 2 ل 0 راك 
ل ل لت ل أن ل ل ل ار 
وكان الخلق محتاجون الى علم علي رضي الله عنه » حتى قال جمر رضي الله عنه : 
آه من معضلة ليس فيها أبو حسن » فاها ولي الخلافة ل يتغير عن الزهد في الدنيا » وكارنف 
أحمد بن حنبل رحمه الله يقول : إن علياً ما زانته الخلافة بل هو زانها . 


ما زانه الملك إذ حواه بل كل شيء به زان 
جرى ففاق الملوك سبقاً سك 


ودوىالكبيعن أبي صالح قال : قال معاوية رضي الله عنه اضرار بن ضمرة :صف 
لي علياً » فقال : أو تعفيني . قال : بل قصفه ٠‏ قال : أو تعفيني ٠‏ قال : لا أعفيك . 

قال : أما إذا لا بد فإنه والله كان بعيد المدى » سُديد القوى » يقول فضلا » 
ديج عدلاً ؛ يتفجر العلم من جوانبه » وتنطق المتكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا 
وزهرتما » ويستأنس بالليل وظهته » كان والله غزير الدمعة » طويل الفكرة» يقللب كف » 
ومخاطب نفسه » بعحبهمناللياس ما خشن » كان والله كأحدنا يحينا إذا سألناه» ويبتدينا 
إذا أتناه » ويأتينا إذا دعوناه » ونحن والله مع تقريبه لنا وقرنه هنا لا نكلمه لهسسته » 
ولا نبتديه لغظمه » يعظم أهل الدين » ومحب المساكين »لا يطمع القوي في باطلء » 


0ك 


اك من عدله » وأسهد بالله لرأبته في بعض مواقفه» وقدأرخى الليلسدوله 
وغارت نحومه » وقد مثل في بحرابه » قايضاً على ميته » يتماهل قامل السلم » ويكي بكاء 
ارين » و كأني أشجمه وهو يقول : نادنيا!لي تعرضت أم لى تشوقت ,هيات 0 
غيري » قد بتك ثلاثاً . لا رجعة لي فيك »ذعمر ك قصير » وعيشك حقير » وخطرك 
كير »آه من قلة الزاد » وبعد السفر » ووحشة الطريق ٠‏ 
قال : فذرفت دموع معاوية » ثما ملكبا وهو بنشف, لا سكيه © وقد اختنق ١‏ لقوم 
بالكاء » فقال معاوية : 
رحم الله أنا اسن كان والله كذلك » فقكيف حز نك عليه باضرار* قال: حزن من 


ذابيم ولدها ف ححرها ١‏ فلاترقاً عيرتما 2 لان حسرتها ا 


اق عدا ل حبته 3 مراك دمه قّ سيقه كن 
إن كنت و حك لَّتسمع مناقبه فاسمع مناقبه من (هل أتى ) و وكفا 


كان رخى الله عنه خليقاً بالسادة 9 إن نظرت في عاءه فقد احتاج إليه السادة» وان 

نظرت إلى زهده فلافراش ولا + ساده » كان يشبه القمر الزاهر» والبحر الزاخر كو السك 
الا ٠‏ أشه من القمر خوؤه وماؤه » ومن الفرات حوده وسخاؤًه » 
ومق الأامه سشحاعته ومضاؤه » يفن الرري حم وماؤه ؛ كان بنْظن في الكر م حر 11 
وفي لفظه من المين سحراً » وإذا أنشأ فصلا وا يقول فصلا » وإذا أصّل أعلا» م 
يستطع أحد مثله أصلا » بادر الفضائل » فكان في الأوائل » وخاض بحر الشحاعة فلريرض 
يساحل ؛ وخاز العلوم فحاز لموابه السائل » ولازم البحر يسمع هل من سائل » وزهد 
في الدنيا لأنها أيام قلائل » سبحان من جمع له الفضائل والمناقب » بحر من البراعة و نجم "من 
الشماعة اثاقب 

2 التدار عفيف الإزار حوىالمكر مات وساد الفخارا 

كريم الصنبعة ضخم الرفيعة ل ا 

غنى لافقير ولعم النصير إذا اه استحارا 


-1أاه8ك- 
نخْوضْ الغار وحمي الذمار 0 الفخار ونزعى أطوارا 
طالت عليهأيام الحناة» فكان يستبطىء القاتل حباً للقائه فيقول: متى يبعث أسقاهاء 
وجيء إليه فقيل له: خذ حذرك . فإن ناساً بريدون قتلك فقال : الأجل جِننّة حصينة » 
فاما خرج لصلاة الفجر يوم قتل أهم أن ترن فقال : 
أشدد حبازعك لامو تا فإن الموت الافك 
ان لد رانك 
يامن لايتعظ يسلف آبائه » يامن لايعتير بتلف أحبابه » يا أسير أغراضه وقتيل أهواته 
يامن عدزت الأطباء عن صلاح دائه » بامشغولاً يقاله عن ذ كر فتائه © نامغر ولا قد حل 
المات يفنائه » بامعحباً ثوب صحته يشي في خبلائه » بامعرضاً عن نصبحه مشيتاً لأعداله 
يامن يلبو بأمله » ويامن أجله من وراله » كم رأيت امستلياً من سروره "ونعاله » حكم 
شاهدت مأخوذاً عن أحبابه وأبنائه » بينا هو في سر وره دب الموت في أعضائه » بننا 
جرءة اللذة في فيه شرق هاله » يبنا ناظر البصر يعحبه صار عبرة لنظر انه » ماله ضيْع ماله 


الات ل ولاه 


امن دري طرارما أكفه عبني والدمع سائقها 
اقرب الوعد والقاوب مر 2ك الحياة كا 
مارغيت الناس في البقاء ون عاسّت قليلا فالموت لاحقها 
وكلما جعت وأعمها-2 من عيشها مرة مفارقها 
برك هن فر“ هن مندته في بعض غركاته يوافقها 


كل 
في قوله تعالى (إن الأبرار يشر بون من كأس كان مزاجها كافورا ) 
الأبرار : واخحدم بر وبار » وهو الصادق المطيع ( يشريون من" كأس ) 
اك كن مزاجها ) أي : الكأس ( كافوراً ) والمطلوب منالكافور 


ا#ه؟ؤ- 

برذه ورئحه ( عيناً يشرب با ) أي : منها ( عباد الله ) أي أولياوه (يفجرونها تفجيراً) 

قال حاهد : يقودونها إلى حيث شَاوُوا من المنة ( يوفوث بالنذر ) أي : كنوا 
يوفون بالنذر إذا نذروا في طاعة الله تعالى ( ونخافون يوماً كان شره مستطيراً ) أي 
1 إذا انشقت السماء » وتنائرت الكوا كب » وحكوارت الشمس والقمر 
ونسفت اللبال » وغارت المياه وتتكسر كل ماعلى وجه الارض مزبئاء وجبل (ويطعمون 
الطعام على حبه) . أي : على حب الطعام » والمعنى وهم يشتهونه . 

وقال أبو سلوان الداراني : على حب الله عز وجل ١‏ ك0 وأسيراً ). 

ودوى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها » أنم دم الك ار 
نفسه بسقي د ء من سُعير أملة حتى أ صبح فاها قيض الشعير طبخوا ثلثه دا 
ا ل اي 2 اليه » ثم عملوا الثلث الثاني » فلما ثم 
أتى يتم فأطعموه » ثم عملوا الباتي فاما تم أتى أسير من عند المشر كت فاطعيوة وطوواك 
فنزلت هذه الآبة ( انا نطعيم لوجه الله لانريد منت جزاء ولاشكورا ) 

قال سعيد بن جير : ماتكلموا بذلك » وإِما علمه الله تعالى من قلويهم فأثنى عليهم 
( إنا تخاف من ربنا يومأ عبوسا تمطريرا ) العبوس : الذي تعيس فيه الوجوه » فجعلذاك 
من حفة اليوم » والقمطرير : الشديد ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ) بطاءتهم في الدنيا 
( ولقاهم نضرة ) أي : حسناً وبياضاً في 0 في القلوب ( وجزاهم با 
صبروا ) على طاعته ( ( جنة وحريراً ) وهو لياس أهل اللنة ( متتكئين فيا على الأرائك ) 
هي السرر في الحجال ( لابرون فها شعساً كم ا) وهو اليرد الشديد ( ودانيةعلهم 
ظلالها ) أي : قريبة مهم ظلال أسمجارها ( وذللت قطوفها تذليلا ) يتناولون منها قياماً 
وقعوداً ومضطجعين ( ويطاف عليهم بآنبة منفضة وأكواب ) وهي الاباريق التي لاعرى 
ها ( كانت قواديراً » قوارير من فضة ) أي : تلك الاكواب قوارير ولكنها من فضة . 

قال ابن عباس رضي الله عنما : لوضربت فضة الدنيا حتى تجغلبا مثل جناح الذباب 


#ى؟ - 


شير ألماء من ورايا » وقوارير المنة من فضة في صفاء القوارير ( قدروها تقديراً ) 
فيه قولارت ٠‏ 

أددهها : قدروها في أنفسهم فجاءت على ماقداروا . 

والثافي : قدروها » أي : السثقاة والخدم على مقدار ماحتاج !ليها السادة فلا تزيد 
على ديهم ( ويسقون فيا ) أي : المنة ( كأساً كان مزاجها زنيلا ) وهو معروف في 
٠‏ الدننا يؤكل رطباً فشراب المنة على برد الكافور » وطعم الز تجبيل » وريم المسك ( عبناً 
0 سلسياة) اللسيل : صفة لما كان عليه من غاية السلاسة ل فى 
الملق ( ويطوف عايهم ولدان خلدون إذا رايعم ) منتشرين في الخدم ( حسيتهم له 
منتوراً وإذا وأيت ثم“ ) يعني: في المنة رأيت ( نعها ) لايوصف ( وملكا كبيراً ) أي 
واسعاً لااريدون سْيئاً إلا قدروا عله » ولايندخل علهم إلا باستئذان ( عالهم ثياب 
سندس خضر واستيرق ) السندس : رقيق الديباج » والاستيرق : غليظه ( وحلوا رن 
من فضة وسقاهم ديهم شراباً طبوراً ) لانحد ثون عنه ولايبولون ( إن هذا ) الذيوصف 
.من النعيم ( كان لكي جزاء ) بأعالع ( وكان سعيم ) ) في الدنيا بطاعة الل ( مشكوراً ) 
الدهر : .5-١‏ قال عطاء : شك رتم عليه » وأشم نعل الشرات - 

وقد ذ كرنا أن هذا نزل في حت علي رضي الله عنه وأهل ببته لإيثارهم بالطعام . 
كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد خطب فاطمة من رسول الله ميته السام 
بها القضاء » فخطها عير » فقال له مثل ماقال لأبيبكر . فقال أهل| علي لعلي : 
فاطمة » فأتى رسول اسْعَلق فسل عليه فقال : ماحاجتك9 فق كال 2 كرت اط 00 
مرحياً وأهلا.. فخرج فأخبر الناس ما قال فقالوا : قد أعطاك الاهل والرحب » ثم قال 
له : ماتثصدقبا؟ فقال ماعندي هاأصدقها . قال : فأين درعك الحطمية 9 قال : عندي . 
قال : فأصدقها إباها فتزوجها ٠‏ 

فأهديت إلمه ومعبا خميلةو مر فقة من أدم حشوهاليف » وقربة» ومنخل»ورحى» 
وجرتان ٠‏ ودخلت عليه وماها فراش غير جلد كيش ينامان عليه بالليل ويعلفارف عليه 
الناضح بالنهار وكانت هي خادم نفسها » تالله ماضرها ذلك ٠‏ 


كف - 
في «الصححين » ان دسول الله يليه قال لها : ألا ترضين أن تكوفي سبدة لساء 
هذه الامة أو نساء امو منين9 
لا تتبختر جمال فاطمة في جلباب كلها » حين شروع الشرع في وصف جلالها » نهض 
الصدايق خاطبا لها في خطايه » فسكت الرسول عن جوايه » ذنيض عر نموض اللدث من 
غابه » فلم يجبه فاشتد اسلوى به » فلها نقل عليء أقدامه لخطبتها وجد الوحي قسد سبقه 
قدامه » إن الله أمرفي أن أزوج فاطمة من علي فتزوسجها في صفر » وبى الل 
فولدت له الحسن في نصف رمضان سنة ثلاث من الحجرة » وولدت المسين لثلاث خلون 
من عبان -نة أربع ٠‏ 
نمق اذ سعيدعن الني يلقع أنه قال : « الحسن والحسين سدا ساب أهلاطنق». 
وفي حديث أم سامة رضي اله عنها أن رسول الله يتقو جال الحسن والمسين وعلاً 
وفاطمة كساء ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي وخادتي أذهب عنهم الزجس وطبرهم 
2201 
0 
اذا سثل عن علي وأهل بيته قال : أهل بيت لا يقاس بهم أحد 
اه لان االحطني حبك ينفي عن المرء الظان 
اك الك 2 بع شكر فهاتيك امن 
أنتم من لم يرد معطي الهدى غير ود” الناس إياك ففن 
ا ل 6 ارم لعن الله ا هوى فيمن لعن 
لما وهف المسكين ببابهم » آثر علي" فوافقت فاطمة » لما جاءت المدمحة على الإيثار» 
ووصف نعي النة لم يذكر في ذلك المور » حفظاً لقاب فاطمة » و كيف 2 
وهم ماليك مع الخرة » سبحان من كسا أهل الببت نوزا » وجعل علبهم داس 


اارجس وستوراً » ذإذا تلقوا يوم القئامة تلقو احا | اه ا ا وكان 
سعيح > مشكوراً ). 


هووطط!- 


اتخرنا لع نعها مقها » ومنحنا 5 فضلا جزيلا جمها » وجز ينا من كان للفقراء 
رحيا » ادل أطعمتم متكا ون © ورم 0 ) وكان سميج 00 

من مثل علي » من مثل فاطمة 9 > حبرا على أمواج بلايا متلاطية » وآثرا 
الفقراء ونار الجوع حاطية » فلب نضارة الوحوه والأهوال للوجوه خاطمة » يا سرعة 
ما انقلب حزم سر وداً ( وكان سيك 0 

كانت فاطمة بنت الني مله أحب الناس اله » وكان على رضي الله عنه أعز الخلق 
عليه » وحعل الله رحانتيه من اانا ولديه “© فإذا اكر كنا عنده ولديه 5 
قرام عظها موفورا ( وكان ع مشكورا ) 

ومع ! ذكر في هذه الآنات نعي المناب من الملبوس والمشروب والمطعومات» 
والآرائك والقصور والعيون الماريات » ول يذ كر النساء وهن غابة اللذات » احتراماً 


00 


أفاطمة أشرف البنات » وهن يصف الزهراء لا يذكر حوراً ( ( إن هذاكان لع جزاء 
وكان سعيك مشكوراً ). 

الهم با أكرم من رجي » ويا أحتى من دعي » ويا خير من ابتغي »امان علمنا 
بغفرانك » وعاملنا بفضلك وإحسانك » وهب لنانوراً من أنوارك » وذ كراً منآذ كارك 
ولا تكلنا الى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك » واجعل لنا لسان صدق بين عبادك » 
واجعلنا من ورثة جنتك » ونجنا من عذابك و نقمتك» واغفر لنا ولوالدينا و بميع المسامين 
الأحاء منهم والمبتين » برحمتك يا أرحم الراحمين . آمين 


0 
8+ 


3 الا د 


المجلس الثالثوالثلاثون 


فى فصل عا رضى الل عذربا وأذو اج رسول الل و 

جد لله الواحد القديم » الماجد العظم » المنان التكريم 4 الرحمن الرخام © أنعم: 
بالعطانا فإنعامه تمر » وستر الخطايا فهو الغفور الليم » ابتلى يا سّاء وهو ما يتكون علم » 
فالواجب في بلاله الرضا والتسلم . 

سافرت عائشة مع الرسول وكان مخصها بالتقديم » فانتنحت لشغلها والشغل ها 
عظيم © فحماوا هودسجها ظناً إنفيالكناس الري . فصادفها صفوان وقلب الرجل سلم .فبلغها " 
قول من بات بأفك وبيتك الحريم . فما ذال السلم يبي مثل بكاء السليم . حتى بدأ هلال 
امهدى في ليل البلاء اليم ( لا تحسبوه شرا ل؟ يل هو خير ل لحكل امرىء مهم 
ما ا كتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم لم عذاب عظم )النور : ٠1١‏ 

أحمده كلما مت الغافلين غفلاتهم ا مد الذي ملكت به عر“اهم 
ولام . على الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي سامت اليه قبل الموت علامم ٠‏ وعلى 
جمر الذي تقو مت بعدله حالاتهم . وعلى عمان منفق المال إذا مالت بالبخلاء آفاتهم ٠‏ وعل 
على الزاهد في الدنيا إذا منعت أربابها شهواتم ٠‏ وعلىأزواج لني الطاهرات اللواتي نز"هت 
: ٍ/ 0 0 1 5 ءٍِ ا 
جهاتهم (النني أو لىبا مز منين من| نفسهيم وازواحهامباتم )الاحزاب::. وعلىسائر لوا دحابه 
الذين حمدت مسعاتهم : وسم تسلها : 

قال الله عز وجل : ( إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة” منسم ) 

أجمع المفسرون على أن هذه الآية وما يتعلق ما بعدها نزلت في قصة عائشة رضي الله 
الله عنها . والإفك : الكذب » والعصة : الماعة . 


-لاه؟ ت 

وفي الخاطب بقوله : ( لا تحسبوه شراً لتك بل هو خير ل> ) قولان : 

أحدهها : عائشة وصفوان بن المعطل » والثافي : رسول الله يكم .وأبو بكر وعائشة 
رضي ل" ٍ 

لاكام أنع تؤجرون فيه . والأجر بغطي المكروه . وفي هذا تسلية للاتسان 
فما يصيبه من المكاره ٠‏ وليعلم أنه ما سم أحد” من شر 

( لكل امرىء منهم ) يعني : من العصبة الكاذية ( ما اكتسب من الإثم ) 
جزاء ما اجترح من الذنب . على قدر خوخه فنه . 

واعلم أن رسول الله يله . كان يقدم عائشة على جميع أزواحه . 

وفي « الصحبحين » من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول شيلم : 
دابتك في المنام ورحل تحملك في سرقة من حرير ٠‏ فقول هذهامرأتك ؟ فأقول : إن 
يكن هذا من عند الله عضه . 

وقد كان عليه الصلاة والسلام توج خديحة رضي الله 0 أول من توج » فولدت 
له القاسم . وعبد الله » وهو الطبب والطاهر ولد في الإسلام فلقب باللقبين » ومن الإناث 
زيلب » ورقية وأم كلثوم وفاطمة » ول يتزوج على خديحة حتى ماتت فتزوج سودة » ثم 
عائشة » وتزوج حفصة » فطلقها تطليقة » فقال له جبريل:إن الله بأمرك أن تراجع حفصة» 
فإنها صوامة قوامة فراجعها »وتزوج أم ساية “وام حية © وزيئب سنتاجحق »وزيا 
بنت خزية » وجويرية بنت المارث ؛ وصفية بنت حي » وميمونة بنت المارث ٠‏ 

ولا تعبت خديحة في تربية الأود أتاه جبريل فقال : اقرىء عليها السلام من ريّها » 
ومني » وبشرها بببت في المنة من قصب لا صخب فيه.» ولا نصب . 

ولما خطب زينب 22-7 ولك . ه انا ضائة ع حتى بأمر في ربي !فقامت 
الى مسجدها ونزل القرآن في نكاحبها » فداء الرسول فدخل عليا وكانت صواءة قوامة 


تعمل بيدها وتتصدق ٠.‏ 


-4ه1- 


وكان آثر الكل" عتدهعائشة رضي الله عنها » لأنها حمعت امال والكيال » فيالذكاء 
والفطنة ار والفصاحة » فنى ما وهي بنت تسع سنين . 

وفي « الصحدجين » من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أتى الني لله » 
فقال : با رسول الله » أيه الناس أحب اليك قال : عائشة . قال : من الرجال ؟ قال : 
أبوها . قال : ثم من ؟ قال : عمر . 

وفيهها من حديث عائشة رخي الله عنما » أن رسول الله يلق كان :سأل في مرخه 
الذي مات فيه : أن أنا غدا ؟ أن أنا غداً 9 بريد يوم عائشة » فأذن له أزواجه يكون 
حمثساء . فكان في بيت عائشة حتى مات . 

وفي «١‏ أفراد البغاري » من حديث عائشة رضي ا © لان وضيال ااذه يِه قال 
لأم” سامة : لا تؤذبى في عائثة فإنه والله مانزل على” الوحي وأنا في الحاف امرأة 
١ 5‏ 

وعن أبي سامةعن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت رسول الله مله » واضعايده 
01 2133 
فرس دحة الكلى وأنت تكلنه . قال : ورات 9 تلك ف فال أذاك عرين 
وهو يقرثك السلام » قلت : وعله السلام ٠‏ 

ان 
عائشة رضي الله عنها » إلا وجدنا عندها 00 

لل نه ل أحداً من الناس أعل بالقرآن ولا بفريفة » ولا يحلال ؛ 
ولا حرام » ولا بشعر ولااعادية العرف 6 ولا ينك هن عتائفة ار تربره 
الكرم » قسَّمّت يوماً سبعين ألفاً » وهي ترقع درعها » وكانت كثيرة التعبنّد ٠‏ 

وعن ذ وان أنه حاء عد انين عباس نستاذن على عائقة قال ١‏ فجت وعتدر أسها 
ابن أنخيا عبد الله بن عبد الرحمن فقلت : هذا ابن عباس يستأذن . فقال لها ابن أخيا :هذا 


ل و يت ا لي ف رن ار لا 0 اتن ايا لفك م را 


 امهؤ‎ - 

ان عباس من صالمي بنيك يسم عليك ويودعك . فقالت : الذن له إن نت . فأدخلته. 
0 و 1 تل عضا رين ا اك 
رج الروح من الإمسد » كنت أحب“ نساء رسول الله عَإِا عتم الله » ولم كن لحيك اله 

سارك وسقطت قلادتك ليلة الأبواء ٠‏ فأصبح دسول الل يِه » فيالمفؤل» 

١‏ ار 
سه ا ل له ان 
من مساجد الله يذكر فيه الله » إلا تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار » فقالت امك 

يا اين عياس والاك الت رو رسف الى كلك ل تايار ١‏ 

بادر الأيام فالمو ت من اللي قريب 
عا املكن ام ر ناريه 


اذ حواك اللفعد وضا ا 
اك بعجز ك الدهر النصيك 
ار ا ا 
يوم لابل مغرو 2 ر ولا ننسو مريب 
وأصنم اناس أد اك 


ترى يسمعك التنصح 0 لا تستتحيب 
ياهن تبر عن هولاه وقره » واستل سيف البغي وجرد » م ينهم عليك فتنسى 
وتححد » > تشبّع من ميت وترى لخد ملحد > يا قليل الزاد وألوية الزحيل تعقد » يامن 
بن يديه النار بالأحجار توقد » با قليل الانتفاع بالوعظ الى ؟ تتردد 9 
باقيح التحرد كم علينا تتدرد 
ظ نراعك ونولك وللاحسان تححد 
كم أناديك بوعظي ارق طلاك سالك 
الللعدرة اا 


5 ار 2 
7 رك اكن الصا عليه رمه 


أوما تح#زع من نا ر على العاصين توقد 
فلل 


في قوله تعالى : ( والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم ) االدورن له 901 

قد تقدم أن هذا نزل في حق عائشة رضي الله عنها حين قذفت. ومعنى( كبره ) 
مله لالد درك ذالك د اين ااه 

وروى الزهري قال : أخبرني سعيد بن السب »© وعروة » وعلقمة بن وقاض » 
وعبيد الله بن عتبة عن حديث عه ردغي الله عنها زوج النبي 2 ٠‏ حين قال ها سكل 
الإفك ما قالوا! فبرأها الله عز وجل. وكلهم حدثني طائفة من حديئها وبعضهمكان أوعى 
حديثها من بعص اماما وقد وعيت ع كل واحد مهم الحديثالذي حدتى » 
وبعص حديهم تصداق ع . 

ان عانشة زوج الني عللئر كن الك علِثر إذا وات اام 
يخرج سفراً أقرع بين نساله فأبتبن شري سلهمها خرج بها رسول الله يَلِبَمِ معه . 

قالت عائشة : فأقرع ببننا في غزاة غزاهاء فخرج فيها سبمي فخرجت مع رسول الله 
لَه وذلكبعد ما أنزل المجاب» فأنا أل في هو دجي وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ 
فعول الله يلثم من غزوه وقفل » ودنونا من المدينة أذن ليلة ا لت ادا 
بالرحيل فشيت حتى جاوزت اليش »؛ فلها قضيت سني أقبات الى الرحل فاست صدري 
فإذا عقد من جزع أظفار قد انقطع » فرجعت فالتسست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل 
الراهط الذين كانوا برحلون بي فحماوا هودجي فطرحوه على بعيري الذي كنت أركب » 
وهم يحسبون أفي فيه . قالت : وكان النساء إذ ذاك شفافاً لم يبلن ولم يغشهن اللحم © ينا 
بأكلن العلفة من الطعام 2 للم سنلكر القوم ثقل الهودج 2 حان رحاوه ورفعوه 4 


اوم 


و كنت جارية حديثة اللمن » فبعثوا اجمل وساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر اليش 
وجئت منازهم وليس ا داع ولا بحيب » قتي.مت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن 
ارم ج تاوق الإ ور ال 

م 
الذكرافي قد عرس من وراءالجيش فأدلج فأصبح عند منزلي ف رأى سوادإنسان ناح فأتافي » 
فعر فني حبن رآفي » وقد كان رآ في قبل أن دغر ب على اللمداب » فاستيقظت باستررجاعه 
حين عرفني فخمرت وحمي يحلبابي . 

لا ما كد كيه غير الترجاعه حتى أناخ راحلته فوطىء على يدها فرحكبما » 
فانطلق يقود بي الراحاة حت أتينا اليش بعد ما نزلوا موغرين في نر الظبيرة » فبلك من 
هلك في سُأني ٠‏ وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول » فقدمت المدينة 
فاشتكيت ين قدمنا شبر ا والناس يفيضون في قول أهل الإفك » ولا أشعر بشيء من 
ذلك وهو يريبني في وجعي » إني لا أعرف من رسول الله يليه اللطف الذي كنت أرى 
منه حين أشتصي إنا يدخل رسول الله َه فلم 2 يقول : كن تبك ؟ فذاك 
يويبني » ولا أْعر بالشر حتىخ رجت بعد ما ثقبت » وخرجت معي أم مطح قبل 
المناصع وهو متبرزنا ولا ترج إلا لبلا الى ليل » وذاك قبل أن لكان اكيت وري من 
ل الل ل كا الى ل د را 

فانطلقت أنا وأممسطع وهي بنت أبي درهم ابن المطلب» و بقالبنت صخر بنعاهر 
خالة أبي بكر الصديق وابنهاء مسطح بن أثاثة » فأقبلت أنا وبنت أبي درهمقبل بتي حين 
فرعا من سانا” 

فعثرت أم مسطم في مرطها فقالت :تعس مسطح » فقلت لها : بس ما قلت تسبّين 
رحلا قد سهد بدراً . قات : أي هنتاه » أولم تسمعي ما قال « قلت : وماذا قال 9. 

فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً الى مرضي ٠‏ 

فاما رجعت الى ببتي فدخل علي رسول الله يَلِق » ثم قال : كيف تب . قلت : 
أتأذن لي أن ]في أبوي ؟ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلها . 


ا 

فأذن لي رسول الله يكلم » فجئت أبوي” » فقلت لأمي : با أماه ما يتحدثالناس 
لاك أ بلك ون عللاف زورلا ابا وات الراك قال وض عقف رول بويا 4 انا 
ار كا ترك علي الك ولك : سبحان الله ! أوقد ##دث الناس بهذا 9 قالت : 
فبكيت تلك الليلة لا يرق لي دمع » ولا أ كتحل ينوم » ثم أصبحت أبعي ودعا رسول 
الله يله » على بن أبي طالب ا بن زيد حين استلبث الوحي را ف 
ات ان بن ذيد فأشار على رسول الله يلتم بالذي يعل من براءة 
أهله » وبالذي يعم في نفسه لهم من من الود فقال : يا رسول الله »هم أهلك ولا تعلم 
االاعيياه 

وأما على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : لم يضمّى الله عليك » والنساء كثير» 
وإن تسأل المارية تصدقك . قالت : قدعى رسول الله يللم بريرة فقال : أي برررة !هل 
رأرت من شىء رسك من عائشة ؟ : 

ا م طفق بل ور يت يكزي من اا 
جارية حديثة ا( سن تنام عن عحين أهلها فتأني الداجن 1 

فقام رسول الل يلي » فاتعذر من عبد الله بن ألي فقال وهو على المنبر : يا معثشر 
المسلمين ! من يعذرفي من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيت فوالله ما علمت على أهلي إلا 
خيراً » ولقد ذاكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلى إلا معي 
فقام سعد بن معاذ الأنصاري » فقال : أنا أعذرك ال للك ا 
الاوس فرق اق وان كان من اخواننا الأزرج أمرتنا ففعلنا اك 

قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج » وكان رحلا 0 ولكن احتملته 
الحمية فقال لسعد بن معاذ : لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ٠‏ 

فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة : كذيت » 
لعثمر الله لنقتلنه فإنك منافق تحادل عن المنافقين. فثار الممّان الأو سوالكزرج حتىهموا 
أن يقتتلوا ورسول الله َيه » قائم على المنبر فلم يزل رسول الله يلت ؛ خفضمم حتى 
0 


0-0 
قالت : وبكيت يومي بي ذلك لابرقاً لي دمع » ولا أكتحل بنوم » ثم بككيت أيلي 
المقبلة لابرقا لي دمع كل نوم وأ بواي يظنان ل المكاء تلن 595» 
ت : فبينا هما جالسان عندي وأنا أبي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها » 
رم 

جل لاق لح يا سيل اْسلق» فسل ثم جلس . قالت: ولم يجلس 
0 برا لايوحى إليه في سأفي شيء » فتشهد رسول 
الل ملت حين جلس ثم قال : أ ما بعد ياعائشة : فإنه بلغني كا ف ركه 
فسببرثك الله عر را > دان حك ا بذنب فاستغفري الله وتوبي اليه فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب » تاب الله عليه 

قالت : فلها قفى رسول سمل مقالته قلص دمعيحتى ماأحس منه قطرة . فقلت 
ا زات باستكال : والله ماأدري ماأقول ارسول الله يلق . 
لالت : فقلت لأمي : أجبي عني رسول اهطلخ » فقالت : والل ما أدري ماأقولارسول 

اه يلثر . قالت : فقلت وأنا جاررة حديثة السن لاأقرأ كثيراً من القرآن : إفي والله قد 

ةا ا 
لاتصدقوني بذلك » ولئن اعترفت ل؟ بأمر لله عز وحل بع أفي بريئة » لتصدقني » 
وإفي والله ماأجد لي ولك مثلا إلايما قال آبو يوسف: ( فصبر جميل والله المستعات على 
ماتصفون ) بوسف ٠318:‏ 

قالت : ثم تحولت فاخطجعت على فراثشي » قالت : وأنا واشحينئذ أعلم أفي بريئة» 
وأن الله عز وجل مبرتئي ببراءقي » ولكن والله ماكنت أظن ان ينزل في شأفي وحي يتلى 
ولشأني كان أحقر في نفسي من أن بتكام الله جل وعز بأمر يتلى » اكت ار 
أن برى رسول الله يلع في النوم رؤياً يبرئني الله عز وجل ا ٠‏ 

قالت : فوالل ماقام رسول الله يلتم من له ولاخرج من أهل بيته أحد . حتى 
أنزل لله على نبيه يلم » فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحيحتى إنه ليتحدكر منه 


4ط - 

مثل ابمان من العرق في البوم الشاتي» من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت ؛ 

فاما سري عن رسول الله َيه » وهو بضحك فكان أول كلمة تكلم بها رسول الله 
له أن قال: «أبشري باعائشة ا واشهعز وجل فقد برثأك . 

اك لاك اذ رو لال قات وتياك لاتيم لواحيف لايك دن عسل 
وهو الذي أنزل براءقي فأنزل الله عز وجل : ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة ناك 0 
اران ١‏ 0 عضس ]لات ؟ 

قالت : فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره: 
وال لاأنفق عليه سْيئاً أبداً بعد الذي قال لعائثة. 

فأنزل الله عر وجل ( ولا يأتل أولو الفضل منس؟ والسعة ) إلى قوله ( ألا تحبوث. 
أن يغفر الله لم ١‏ قار 7017 

فقال أبو بكر : بلى والله » إفي لأحب أن يغفر الله لي » فرجّع إلى مسطم النفقة 
التي كان ينفقها عليه » وقال : لاأنزعها منه ابداً . 

قالت عائشة : وكان رسول الله يلب يسأل زينب بنت جحش زوج الني يَلِلَهِ عن 
أمري ماعامت او مارأيت أو مابلغك ؟ 1 

قالت بارسول الله : أحمي سمعي وبصري والله ماعامت إلا خيراً . 

ار كا امي من أزواج النبي ل فعصمها الله عز وجل 
بالورع » وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فبلكت فيمن هلك » . 

هذا حديك متفق على صحته ون نسأل الله عز وجل أن يعصينا من اعتقاد من 
لانسمى فإنم يعترهم عند ذكر عائثة حمى ! 

أما أهل السنة فقلوهم بالفرح عند مدح عائشة طائشة . وأما الرافضة فتأخذهم حمى 
نافضة . وفضائلها كثيرة بعضها كفيها » وحسبها أن الله سبحانه أنزل آنات تتلى فيها ٠‏ وما 
أنشده عام بن الحسن لنفسه : 


وحق من بعلها الني ومن والدها المرتضى أبو بكر 


ات 


0 حلت عن مدحتي هاأيداً 
له 
ته در راض 
برتأها الله من مقالتهم 
ل ل ب ناكا 
ب لها من فضيلة نطقت 
قالت : توفى النبي خالقه 


فلا رعى الله من تنقصها 


حتى أوارى في ظامة القبر 
شيفه الله منه بالفخر 
بالزور والإفك عصبة الشر 
ل ار 
وحق طله وللة القدر 
ال 
ماببن سحر ي و ملتقى نحر 
ماله في المعاد من عذر 


هي اختبار العظم العلم للني » و مذ طفواتها تعرف بالعز الأبي » ولا عقل الكبار في سن 
الصي » وهل يضضرها قول المهول الغبي 11 يقدح في ريح المسك النكى إلا يهم » والذي 
تولى كبره منهم له عذاب عظيم . 

ماتزوج الرسول بتكراً سواها » ولا أحب زوجة كحبه إياها » جاء بها الماك في 
سرقة فجلاها . وتكلم الله تعالى ببراءتها فسبحان من أعطاها . وما برمي الأدحاء بالسقم 
إلا سقم ١‏ والذي تولى كيره منهم لدعذاب عظم) . 

ماخفي على حسادها طهارة ذيلها » غير أن الطباع الردية في ميلها » هحمت علها 
لحرن برس وخبلها . فكانت طول ارها وطول للها » تي بكاء اليتم (والذيتولى 
كبره منهم له عذاب عظيم ) . 

مدوا أبواعهم إلى عرضها فا نالوا» وا كثروا القول باطناً وظاهر أو احتالوا» ونوعوا 
أسباب القذف وتكلموا وطالوا » وهي على طبارتها ما قالوا في مقعد مقيم ( والذي تولى 
كيره منهم له عذاب عظم ) . 

تكلموا يها بالتوهمات » وراهوا نيل السماء وهيهات » ناعائيها إن عرفت عسا فبات 


كفي الله قر عقوق) الاهبات © فإنه قبح ذمم (والذي تولى كبر همهم لمعذات عظيم )ذ 


ات 

ما كان سوى غم تحلى » وانصرف الزن وتولى » بالفرح الذي تولى » ولبس 
الدع أحسن الى وتحلى » وحمل القاذفإثاً وكلا” » أيقدح العقلاء في أمبانم » كلا هي 
منهم عقي ( والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) ٠‏ 

8 12 
أن 45:2 وإعلا رست فى اغا الظلام الديحور . ثم بان النور في سورة النور. 

الهم وفقنا لسبيل الطاعة . وثتنا علىاتباع السنة واجماعة . ولاتحلمنا من عر ف الحق 
وأضاعه واختم لنا يخير منك باكريم واغفر لنا ولوالدينا وبجميع المساءين ٠‏ آمين . 


0 


كرك 


في فصل الهاي رضي الم عنريرأصمعين 


الحد لش القدم الأحدي » الِظم الصمدي » الدائ الأبدي » القاث السرمدي ٠‏ 
رفع بقدرته اللداء * وأجرى حكمته الماء » وعم آدم الأسماء « وال من العيش النى 
فخالف بالكل الصواب » فكشف الخلافعنه الملباب » فخرج ومايعرف الباب. لشؤم 
زعت المي نما زال بسكي الهفوات » شارك سالف الفوات » حتى عطف علىتلك 
العبرات . رحمة الراحم المفي » فاحذر من الأفعال' الخياث» فإنها ست الالتياث »تعلق 
ناك من جبل العمى » تفرد بالإنعام والمود » وأذل الأعناق له بالسحود . 
فيدقن مفاباة كل مطهرة اللوورة ا لالز ٠‏ كرات براقي 6ارواكاتر ان اللمخطاة» 
ومعروف بالكرم فإياك والقنط » شر ط علي التقوى » فقم بالذي اك ناك لاسي 
أجر التقي ٠‏ قضى القضاء قبل خلق الخلق وفرغ . وأنزل القرآن والزمن من النذر قد 
فرغ ( 0 به ومن بلغ ) باللسان العربي» وهو المكتوب المسموع المعرو ف» الحفوظ 
المتلو المألوف » والمتكلم به بالكلام مودوف » أنزله روح القدس على قلب الني »لا مخلق 
على كثرة التكرار ولاببلى » ولايقدر الخلق على مثله حاسا وكلا » تعرف الملائكة كل 
بيت فيه يتلى » معر فتهم بالكو كب المضيء. 

أحمده على الفهم القومم القوي » وأستعيذه من الشيطان الرجيم 0 
بالتوحمد شهادة خالصة من الشك الردي. 

وأشبد أن حمداً عبده ورسوله استتخرجه من العنصر الزكي » ونصره بالرعب قبل 


درا » وأرسلهبالدليل الواضيم اللي » وزهده في يحالسة الغني» ورغبه في صحةالفقير» 


0 


ا ا ال ا 
دهم بالء م والعثي ) الانعام : ٠‏ . فصلى الله على سبدنا حمد الحاشمي القرشي » 
المكي التهامي » الز مز مي الأبطحي 1 صاحبه الخصوص بفضية ( ثفي اثنين ) وهوفي 
القبو ا كباتين » كيف لا وقد كنا رفيقين » في الز مان الاهلى » وعلى الذي كانت 
الشياطين تفرق من ظله » وتتفرقهيبة من أجله» إذا سمعوا خفق نعله» هربوا منالأخوذي 
وعلى مصابر البلاء » من أيدي الأعداء » الذي تستحي منه ملائكة السماء » سلام الله على 
ذلك المبي » وعلى الذي هدىء عاماً وخوفاً» وعاهد على ترك الدنيا فأوفى» ونحن واشيحه 
لك من حب الرافضي » وعلى جميع أصحابه وأزواجه وأتباءه على منهاجه ماقام مكلف 
بالفرض الرسعي » وسل تسليا . 
قال الله عز وجل : ( مد رسول الله والذين معه أسداء على الكفار رحماء 


بم ( الفتح :وى 
قال ابن عباس سهد له بالرسالة ( والذين معه ) يعني : أصحابه (أسداء) جمع سُديد 
(دحماء) جمع رح » والمعنى : أ مجم يغاظون على الككفار ويتوادون بنهم اما 


هكذا )| مات كثرة صلاتهم ( يبتغون فضلا من الله ) وهو اللمنة ( ورضواناً ) يعني رخا 
الله عم ( سوام ) أي : علامتهم ( في وجوههم من أثر السجود ) وهل هذه العلامة في 
الدنيا أو في الآآخرة في ذلك قولان . 

أحدها : في الدنيا » وهي السمت اسن » والخشوع والوقار ؛ والتواضع. وقيل: 
م رار التراب على المباه . وقيل : اصفرار الوجه من أثر السبر . 

القول الثاني ا » وهي أن موضع السجود من وجوههم يتكون أسُد 
سافاً يوم القيامة » وقيل : هي أنهم يبعثون 0 حجلين من أثر الطبور ( ذلك مثلهم ) 
اق امس 1 

ل : أن صفة حمد ملع له وأصحابه في التوراة هذا ومثلبم في الانجيل» أي هذا 
المثل المذكور في التوراة» هو مثلهم في الإنجيل ٠‏ وقيل:!نالمتقدم مثلهم في التوراة» وأما 


ل 

مثلهم في الإنحيل» فهو > 2 . وقيل : إن مثلهم في التوراة والإغيل ( م أخرج 
سُطأه ) أي : فراخه ( فآزره ) أي ساواه وصار مثله ( فاستغلظ ) أي: غلظ (فاستوى 
على سوقه) وهو جمع ساف ( بعحب الزداع أبغيظ مم اككفار ) وهذا مثل غير به الله عزن 
وجل لاني طلم إذ خرج وحده فأيده بأصحابه ىا قوى الطاقة من الزرع ها نبت منها » 
حتى رك لت ان كك 

روى الضحاك عن ابن عباس رضي اللهعنها في قوله ( ا قال الردع: مد 
١‏ أخرج لان ( أو 0 ١‏ فآزره عر( فاستغاظط ُ بعئان ( فاستو ى على سوف / 
بعلي ( بععحب الزراع قال لمر ا( لبغيظ بهم الكفار ) أي : تقول عبر رضي الله 
عنه لأهل مكة لايعيد الله عر وجل بعد يومئأ هذا 0 ٠.‏ 

قال مالك بن أنس رحمه الله : من أصبم وفي قابه غيظ على أصحاب رسول اليل 
فقد أصابته هذه الآنة . واعلى أن فضائل الصحابة رضي الله عنم » على جميع صحابةالأنبياء 
ظاهرة ان م هم سيبان . 

أحدها : ره بقرة اليقين 1 لل لك 2 
بقوله : م 0 ال تكثير صوم ولاصلاة » ولكن لشيء وقر في صدره » / 

والثاني : بذل النفو س للمحاهدة والاحتهاد » وقد ص ماجر ى لموسى مع أصحابه 
وعم صير صحايئنا ٠‏ 

نأك ع الناس يوم بدر » قالالمقداد: لوضريت بطو مماحتى تبلغ 
اك ا ين 2 ل م ل اف أت لات ااا 

قال ابن مسعود رضى ي الله عنه : إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
اك ع بِثيِ خير قالوب العناد 0 لنفسه » وابتعئه برسالته » 3 نظر في قالوب ال العباد بعد 
فلك عمد يَِخ له » فوجد قاوب أصحابه خير قاوب العباد فجعلهم وزراء ننه ولق . 

وقال ابن عر رضي الله 0 : كان أصحاب رسول اله يله ار 0 

0 2 وأعمقها 0 2 وأقلها 06 قوم اختارهم اللعر وحل اصحية نه ا كم و نقل ديه . 


اك 


وروي عنه يلت أنه قال « إن الله اختارني واختار لي أصحاباً نجعل لي منهم وذراء 
وأنصاراً وأعهاراً فن سهم فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين لابقيل الله منه يوم 


القيامة صرفاً ولا عدلاً » 

دفي «الصحبحين» من حديث أبي سعيد عن الني مله أنه قال : م لاتسبّوا أصحابي 
فإن أحد لوأنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدم و لانصيفه » . فسبحان من خصهم 
هذه الفضائل وحرسهم من القصور والرذائل . 


انه اناس اند المر ااا علىاليقين ودانوا بالذي أمروا 
أولامم 8 فازداد سكرثم مم ابتلاهم فأرضرة ما ديروا 
وفواله ثم وافوه ما عملوا وأنه سيوفّيهم إذا نشروا 


با مؤثراً على العرض العرتض »؛ داصحيحاً قد قتله المرض » باجامعاً للمالوالعير قد 
رض » ياهدف البلايا سيصاب الغرض » بابائعاً للد 0 1 
عند الأهوال ذرعاً » وحالت متنك اللا وأجدب المرعى » واجتث منك البلاء أصلا 
وفرعا » وسا/ لت الأماقي لت الراقي 0 د تستطع للأذى رداً ولالاردى دفعاً» 
ولكرض ارفاك لير وأصمب سمعاً » وأضحى خشن التراب بعد لين الثياب لكدرعاً» 
وأصحت ملقى بين أقوام في الثرى صرعى » لقد نطقت الغسّر بالعبّر » ولقد خبرالاً مر 
من عنده خبر » وإاما ينفع البصر ذا بصر » فاعجبوا لمقصر حمره في قصر » بامن لابرى من 
توبته إلا الوعود » فإذا تاب فهو عن قريب بعود » أرضيت بفوت الخير والسعودة أما 
عامت أن الجوارح من حملة الشبود؟ وأن حوض الموت عن قليل مورود » وأث العمر 
محسوب معدود » والله إن القيامة لتشيّب المولود » والوجوه غداً بين ببض وسود » إلى 
هذا الصبا والمزاح9 أأبقى الشنب موضعاً للمراح؟ لقد أغنى الصباح عن المصباح وقام 
حرب المنون من غير سلاح » ونطقت أ! لسن القنا بالوعظ الضّراح » واأسفاً حمّت المسامع 
والمواعظ قصاح » وأنتى بالفهم لسكران غير صاح » أسكرك الموى سكراً شديداً 
لاينراح » وما تثفيق حتى بقول الموت لابراح متى تظبر عليك سواء المتقين » متى تنوق 


أن 


للد 


إلأك مقام السابقين ؛ كأنك بك تذ كر قولي وقد عرق اللبين » وخابت الآمال وعبثت 
الشهال باليمين » ويرف ق البصر وحاء الحق اليقين “لا تفع الاثتياه حينئد با مسكين . 
وعظتك أجداث حمت تاك الرية كف 


وأرتك قبرك في القبور ا عر ا 
فشكل 


في قوله تعالى : ( ولا تطرد الذين يدعو بالغداة والعشى ي” ) الاتعام :لزه . 


دهم 

روى 0 ف «صحمحة ) عن سعدبن وقا صر خضي الله عدقال : ترلفة هذه الآنة ف 
وفي ابن مسعود وصبيب وعار والمقداد وبلال قالت تقرش لرسول الله مَل ل لم : إنا لا نرخى 
أت كون أذاءا و لاء فاطردهم عنك » فدخل من ذلك على رسول ا يلق ها ساء الله 
فنزلت هذه الآية . 

وعن خْبّاب بن الأرت” قال : جاء الأقرع بن جايس التميمي وعينة بن حصن 
الف زاري » فوجدا رسول الله يلتم قاعداً مع جمار وصبيب وبلال وخباب 0 
ضعفاء المؤمنين » فلها رأو وهم حقروهم فخلوا به فقالوا : إن وفود العر ب تأتنك فنستتحي 
أن ترانا العرب قعوداً مع هذه الأعبد » فإذا جئناك فأتههم عنا » قال : نعم . قالوا : 
5 ل لك كان 2 فد لضفه وكا 12 2252 2 رعن اند ره ى اكت إد 
نزل جبريل عليه السلام فقال : ( ولا تطرد الذين بدعون ديهم بالغداة والعشى بريدون 
وجبه ) الى قوله ( وإذا جاءك الذين بِوْ منون بآناتنا فقل سلام عليم ) 

فرمى رسول الله يِل الصحيفة ودعانا » فأتيناه وهو بقول : سلام علي فدنونامنه 
حتى وضعنا ركبنا على ركبتمه » فكان رسول الله يلتم يحلس معنا » فإذا أراد أن يقوم 
قام 8 » فأنزل الله 0 وجل : ( واصير نفسك مع الذين بدعون رهم بالغد اق و العشي 
بريدون وحبهه ولاتعدعيناكعنم ) الكيف :م 0ى. قال : فكنا بعد ذلك تقعد مع النى 0 


0 


فإذابلغنا الساعة التي كان يقومفها » تمنا وتركناه وإلا صير أبداً حتى نقوم .قوله: (يريدون 
وجبه ) أي : بربدونه بأتمالم . كثوا يصبرون على ابفاعة » وخلصون الطاعة»و لايضيعون 
ساعة » فيا فخرهم إذ قامت الساعة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم دجل 
عليه رداء إما إزار » وإما كساء قد ربطوها في أعناقهم » فنها ما يبلغ نصف الساقين»ومنها 
ما يبلغ الكعبين » فبحمعه ببده كراهية أن ترى عورته ٠‏ رواه البخاري ٠‏ 
وأقبل مصعب بن تمير يوماً الى رسول الله يلي وعليه قطعة من غرة قد وصلهبا 


بإعاب » فقال رسول الله َه : « لقد رأيت هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبوبه منه » ثم 


م 
أخرجه من ذلك الرغبة في حب الله ورسوله » . 

ولما كان يوم أحد كان معه لواء المماجرين فضر به ابن قهئة فقطع يده؛و مصعب يقول: 
(وما مد إلا رسول)1 لعمران: ؛؛١‏ .وأخذاللواء ببده الدسرى فقطعهافجنًا علىاللواءوهو 
يقول : ( وما مد إلا رسول ) فقتل ولم يوجد له كفن إلا غرة » كانوا إذا وضعوها على 
رأسه » خرحجت رجلاه فجعاوا على رجليه سّئاً من الاذخر . 

وقال سعد بن أبي وقاص : اقبت عبد الله بن جحش بوم داشا اا 
تدعو الله عز وجل : فدعا عبد الله » فقال : يارب إذا لقيت العدو غداً فلقني رجلا 
سُديداً بأسه أقاتله فيك ويقاتلني » ثم يأخذفي فبجدع أنفي وأذفي » فإذا لقيتك غداً قلت: 
با عبد الله » من جدع أنفك وأذنك فأقول : فيك وفي رسولك فتقول : صدقت . 

قال سعد : فلقد رأيته آخر الهار » وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خط . 

لل در أقوام جليت أبصارهم فشاهدوا » وأعطوا سلاح المعونة فحاهدوا » تأماوا 
الدنيا وسبروها » وعرفوا حالها وخيروها »فجدت ركائب سيرهم في إدلاجسراها »وزادها 
نشاطاً حادي الحمة لما حداها » فسبقت إلى الال الكراتٌم » ووصلت الى الافضال 


وأنت نام . 


سا 

قال كد : إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته أعماله الصالحة » فتجيء 
ملائكةالعذاب منقيل رجليه ؛ فتقول الصلاة : الي عنه لاسبيل ل عليه » فقد أطال القيام 
لله عر وجل . 

فأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام : لا سبيل ع عليه » فقد أطال ظيأه لله في 
فى دار الدننا . 

فيأتونه من قبل جسده فيقول المج والمهاد : اليك عنه » ققد أنصب لقفسه » 
واتعب بده 0 

فأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة : كفوا عن صاحي » ف؟ هن صدقةخرجت 
من هاتين اليدين حتى وقعت في بدالله عر وجل . 

فيقال له نم هنيئاً » طبت حياً وميتاً » وتأتبه ملالكة الرحمة فتفريئه فراشاً من 
المنة » ودثاراً من الجنة » ويفسح له في قبره مد بصره » ويؤتى بقنديل من انة » 
فيستضيء بنوره الى يوم القيامة . 

وقف بعض المكاء على المقابر فقال : با أهل القبور » أصبحتم نادمين على ما خلفتم 
ل لحري ١‏ وامينا نقتتل على ما ندمتم عليه » فها أعجبنا وأعجي 1 


با 1 اللوانات يري رن 
قدسكنوافيخر ب معيور دين الثرى وحندل الصخور 
ينتظر ون صيحة الى لاتك عن حظك في 0 


با من بوعظ 1ك لا يسمع اا 0 وهو نحوي وجمع » با من ساب 
وما تاب ؛ في أي شيء تطمع 9 با غافلا » والموت على أخذه قد أزمع » ستعلم يوم عرض 
الكتاب 2 وسوء المساب 2 عبن من تدمع » إذا حاء يوم الرحيل » وضاقرحب السيل » 
ما تصنع 9 لبت شعري هاذا تتقي هول ذلك المصرع ‏ عجياً لك تؤثر ما يفنى » وتعلم أن 
ما يبقى أنفع » با من أمارات طرده من وجه حده تامع » لقد نادانا اسان حالك بدوام 
القبييم من أعمالك ٠‏ غير أنا فيك نطمع . 

تعذلون وعذل؟ لا ينفع » ضاع الحديث فكاموا من لسمع . 


-)باة بت 

ناهذا رصت نك اصرق 6 اوت حو لحري ندر 6 إن أردت النعيم 
في حضيرة القدس » أو اسْتاق سمعك الى نغماتالأنس » فصم عن لذات النفس ؛وشهوات 
الحدس » واصبر على مفاوز المزرن » واقطع أمل الهوى بهم العرم » واقرع فضول 
الكلام بوط الصمت » وفر”غ دار عزلتك من شُواغل القلب ٠‏ 

وقد حمت عن لذات دهري كلها ويوم لقا ذاك فطر صيام 

لل در أقوام را ل وحققوها وقيدوا شهواتهم بالخوف وأوثقوها » 
وسابقوا الساعات بالطاعات فسبقوها » وخلصوا أعمالهم من إشر اك الرياء وأطلقوها »فعن 
إبعاد مثلهم وقع لهم نبي الني ( ولا تطرد الذين يدعون دم بالغداة والعثي ) ٠‏ 

معدت أعمالهم بالإخلاص صافية » وأصبحت نفوسهم عن الدنيا متحافية » فالناس 
في اختلاط » والقوم في عافية » ففاق المولى منهم على الرئيس القرشي ( ولا تطرد الذين 
يدعون دهم بالعداة والعشي ) ١‏ 

دموعبي بالاحداق حدقة » رؤوسهم في الاسحار مطرقة » وأ كفهم مما تكسبه في 
الذير منفقة » ونفوسهم بعد اد من اللوم مشفقة » بردون من حياض المصافاة على أوفى 
الري” الهني ١‏ ولا تطرد الذين يدعون دبهم بالغداة والعشي ). 

ايتلاهم فرخوا وحيروا » أنعم عليهم فاعترفوا وسكروا » وجاءوا بكل ما يرضى 
ثم اعتذروا » وجاهدوا العدو فها اتقشعت الحرب حتى ظفروا » فتالوا غاية الإمكان في 
المكان العلي ( ولا تطرد الذين بدعون رهم بالغداة والعثي ). 

يقطتعون أنفسهم عتاً ولوماً » بن هلا" ولولا ولوماً » قطعوا الليل سهراً وقطعته 
نوماً » وأذهبوا النبار طاعة وصوماً » بادروا أعمارهم لعلمهم أنها ساعات تنقضي » فأمدهم 
بالعون السر مدي ( ولا تطرد الذين يدعون دهم بالغداة والعشي ) . 

اللهم اجعلنا من حز بك المفلحين » وعبادك الصامين » الذين أهلتهم لحدمتك » 
ونعّمتهم بأنسك وحضرتك » وسقبتهم لذيذ شرايك » وخلعت علهم خلع أحبابك » 
وها نحن عبيدك قد ألقينا نفوسنا بين يديك وطمعنا حسن وعدك » وجيل رفدك » ما 
لديك » فاغفر لنا ولوالدينا وبجميع والمسامين . 


ه/الا ل 


امجلس الخامس والثلاثون 
في فطل أم: تمر مكلا 


امد لله خااتى المامد والمساس » ومبدع الأنواع بلاس الترى ف اللطانكه 
الشديد الباس »> المتنزهعن السمّنة والنعاس» ارج رطبالثار رف 
0 ممعه حركات الأخراس » ولادبيب ذر بالليل في مطاوي قرطاس »© نفذ قضاؤه فلم 
متنع باحتراس » ومضت مشيئته فك حتهد عاد بالياس » يفعل مايريد لايقتضى تدبير 
الخلق والقياس » قد"م نبينا على كل ني » در وساس» فسبحانمن أجزل له العطاء»وقال 
لأمته (و كذلك جعلنا 5 أمة وسطاً لتكونوا سشهداء على الناس ) البقرة : 16 ٠‏ 

أحمده حمداً يدوم بدوام اللحظات والأنفاس » وأدلي ال وروا قن الى سرعم 
مستقر ثابت الأساس » حلى الله عليه وعلصاحبه أبي بكر الثاب تبالعز م وقد ارتدالناس» 
وعلى تمر قاهر المبابرة الأسُْواس » وعلى عثان الصابر يوم الشبادة على مرير الككاس > وعلى 
علي أهدى الماعة إلى النص والقياس » وعلى جميع الال والادحابث ومن تبعهم بإحسان 
من سائر الناس ‏ وسم تسليماً ٠‏ 

قال اللهعز وجل ( و كذلك جعلنا > أمة وسطاً) أي: عدولاً خياراً ومثله: قال 
أوسطهم » أي :خيرم وأعدهم ( للتكونوا شهداء على الناس ) أي : لتكونوا شهداء يوم 
القيامة لأنباهم على أميم . 

روي عن أبي سعبد قال : قال رسول الله يِل : « يدعى نوح عليه السلام يوم 
القنامة» فيقال له: هل باّغت 9 فبقول: نعم . فبدعى قومه فيقال لهم هل بلغك 9فيقولون: 

( التصرة - 08) 


اباط _- 

ما أتانا من نذير » فيقال لنوح :من يشهد لك؟ فيقول : مد وأمته» فذلك قوله عز وجل 
شالك ا 1ن ل ) كإل ‏ ااأريسطد ٠.‏ الفسيل كال م امفدين طبه وين زه 
بالبلاغ . قال : ثم أشهد علج . 

واعل أنه يا فنضل نبينا على سائر الانبياء علهم الصلاة والسلام » فضلت أمتنا على 
سائر الامم . 

دوي عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يِلِقرٍ أنه قال : د نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة ا ِ 

ون ال قر لقي اله عم أن رسول الله يِه قال 1 متلك ول الليية 
والنصارى » كرجل استعمل عالاً فقال : من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهان 
عل قراط 0 الا فعالك الراه "ثم قال ١‏ امن لل الى كن لفن لجار إل سار الاقار عن 
قبراط؟ ألا فعملت النصارى . ثم قال : من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس 
على قيراطين9 ألا فأنتم الذي عملم . 

فغضيت الهود والنصارى .'فقالوا : نحن كنا أكثر عملا » وأقل عطاء قال: هل 
ظامت؟ من حقك مْيئاً: قالوا : لا - قال : فإنا هو فضلي أوتبه من أساء » . 

واعلم أن فضيلة هذه الأمة على الأمم المتقدمة » وأن كل ذلك باختيار التق لها » 
وتقديه إباها . إلا أنه جعل لذلك سيباً ؛ يا جعل سبب سحود الملائكة لآدمعامدعاجهاوا. 
فنكذلك جعل لتقديم هذه الأمة سياً » هو الفطنة والفهم واليقين وتسلم النفوس » واعتير 
حالهم يمن قبلهم » فإن قوم مومى رأوا قدرة الخالق في سْتى البحر . ثم قالوا : ( اجعل لنا 
إهاً) الأعراف :ثم مال كثير منهم إلى عبادةالعجل »وعر ضت لهم غز اةفقالوا (اذهب أنت 
وربك فقاتلا ) ولم يقبلوا التوراة حتى نتق عايهم اليل » وأمروا نقول:حطةفقالوا: 
حنطة » وقيلهم: ( ادخلوا الباب سسْمّداً ) فدخلوا زحفاً وقالوا عن نبهم : هو آدر ومن 
مذههم التشبيه والتجسي . وهذا من أعظم التعطل ؛ لأن الم مؤلف » ولابد 
للمؤلف من مؤلف . 


ا 

ومن غفلة النصارى :اعتقادهم أن الله تعالى جوهر » والواهر تتائل ولامثل للخالق.. 
ثم يقولون: عسى ابنه » وقد علم أن الابن بعض © اك ثم قد ذاكرا ايك 
عسى لايقوم إلا بالطعام » والإله هو من قامت به الاسْياء لامن قام بها ٠‏ 

وقد عرف يقين أمتنا » وبذهم أنفسهم في اروب » وطاعة الرسول » وحفظهم 
للقرآن » وأولئك كثوا لانحفظون كتايم © فلهذا فضاوا ٠‏ فهم ايل اح تهون اناه 
وقد قال وَل : « أهل اطنة رن م 1 أمتي منهم ثانون حفاً » وعنه علو أنه 
قال : « ألا انك توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأ كرمها على الله تعالى » فالمد لله الذي 
أعطانا وده وفضله مالسنا من أهلد . 


طلبتك بادثنا فأعددت في الطلب فم أر إلا الهم والغم والنصب 
بدا المح المت رامال ا ات 6ك 
وأسرعت ففديني ول أقض شْهوتي هريت بذني منك إن نفع ا هرب 
عالطا فعندي بأخلاقي كنوز منالذهب 


وم أر 0 كالقنوع 0 وإ نعم لالإنسان ماعااسٌ فيالطاب 
باهذا : الدنيا دار لحن ودائرة الفتن » سا كنها بلا وطن » واللببب قد فطن 


أبن 
من مال إلى حب امال بالآمال9 وصما وتقلب بحهله في روضتي هوى وصبا » وأصبح بين 
غبوقه وصبوحه لايعرف وميا © واف اانه عل فاك 02 » فظل ربيع 
ربعه بوفور جمعه خصباً » وكليا دعي إلى نفعه في عاقبته ألى » أ١٠!‏ شارك مصرعه الفاجع له 
ا لان 
إذ نصب له الموت شير كه نصبا » أبن من كان علسه بين الناس في الصدور؟ وهيته تزعج 
بواطن الصدور » أما اغتاله الموت بين الورود والصدور؟ أبن من كانت ههمته تضادالقصور؟ 


اما اسثلله اموت من المنازل والقصور » 0 من كانت تقوى سقاله ا لطر أماعدم 





الظبير عند الموت حين الظهور 9 حام الام حول حماه » فلم يتقعه الى 6 وروام واامية 


مراميه قرماة لذ وين 0 نان 1 يعاق راحته براحة الموى» إذ زل قدمه فيالتلف وهوى» 


باط 
كانه ماعزم على غرض ولانوى » ولاتحرك في مراد.ولا التوى » حين أدر كه 0 
التلف والتوى » صاحت به هاتفات الفراق على ذيها » ولفظته المنازل كأن لم يكن فيها » 
فأخرج عن الإنس كأنه ليس من المنس » و كف كفه في الرمس » بعد تصرف المس» 
وأصبحت منازله إذلم يصبح بها ول مس » ( كأن تغنبالأ مس )يونس : 4 فباعر ض الآفات 
ترشقهدسماممارسقا » لابد ماوصفنا حتماً وحقا » فتأهب للفناء فقل” ماتبقى »و أصخ الهاتف 
العبر فقد حادثك نطقا . واحذر على نفسك أن تخسر أو تشقى» واعمل ليوم ترى مدامع 
الخلائق لاترقى » وهم في أمر عظيم وأكرمم عند الله الأتقى . 

6 أبو مومى عن الني يَلوٍ أنه قال : « إنمثلي ومثل مابعثني الله به كثلرجل 
أتى قومه فقال : باقوم إفي رأيت اميش بعني و أنا النذيرالعريان. فالنجاء النداء . فأطاعه 
طائفة من قومه فأد وا وانطلقوا على مهلهم كك طائفة منهم فأصبحو امكانهم 
فصبحهم اليش فأهلكهم واجتاحهم » فذلك مثل من أطاعني واتبع ماجئت به ومثل من 
عصافي و كذب ها جئت به من اق » أخرجاه في «الصحيحين» . 

وروى أبو هريرة عن الني يتم أنه قال : « مامن أحد يموت إلا ندم» قالوا : 
ماندمه بارسول الله؟ قال : إن كان سناً ندم .ألا يكون انزداد » وإن كان مسيئاً ندم 
ألا يكون نزع » . 

ما أرب ماهو آت 4 .ما أبعد ما قد فات » ما أغفل الأحاء عما حل بالأموات » 
يامن لايسمع قول ناصم » أما هذا الشيب دليل واضح» تحمع التقصير الى التفر بطو آخم » 
وتنوي فعل الذنوب فتعزم وتهم »> وبحك تأمل هلال الهدى فنا خفي ولاغ » واسمع 
واعظ العبر فقد زعزع الجبال الثم » وأيقظ قلبك الغافل وهيات لاتسمع الصم » فلقد 
بالغنا في زجرك يامن بالزجر قد أم » فإذا رضيت أن تكون لنفسك مُبيراً » فلحى الله 
ظثراً أسفق من الأم . 

أخي إنا الدنيا علة تغصة ودار غر ير اأضتة يدراف 


تود أخي من قبل أن تسكن الثرى ويلتف. ساق” للممات ساق 


- ولام 
فصل 


٠‏ 1 32 00 ام 

في قوله تعالى : ( كنتم خير آمة أخرجت للناس ) آل جمران ا 

قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الآنة : تحؤون بم فيد خاون في الإسلام 4 
وقال عطية : تشهدون للأثبياء بالتبليغ . 

واعلم أن الخيرارة تشمل أمتنا أوها وآآخرها » وإن كان للأول فضل السق . 

روى ثارت الثاني عن اه ن الني يللم أن كال ال ان 
مثل المطر لايدرى أولاخير أم آآخره» إن قبل : ذا يوجب تردداً في تفضيل الصحابة 9 
فالجواب : أنه آراء 0 كام الك ام | في 0 تقول 7 أدرى أونجه هذا 
الثوب خير أم مؤخره؟ وقد علم ان قفن ) لكك رك نت امو حر من راسك 
دق اللإردة ١‏ قا كر ابن قي 

فأما فضل الصحابة رضي الله عنهم فلا شك فيه ؛ إذ لهم صبر على الى لا بشاد كهم 
قنه لك لكان بلال 0 الله عنه يعذب في الرمضاء ويقولون له قل : اللاكت والعرى 2 
حر سال لاحن اسف, 

وكان عم الزبير يعلقه » بدخن عليه بالنار ويقول : ارجع الى الكفر فيقرل : 
كه 

ولقد حاء من الصحابة سادات يرزوا في ال والعمل ٠‏ 

كان أبو مس الخولاني قد علق في مسجده سوطاً يؤدب به نفسه ؛ كلا فليرت 
حول لطن مضا الى رايا ا ران ارا لاماي للب ا الل 
يعادوا أنهم قد خلفوا رجالاً . 

ركان عاهر. بن قبس بصلى كل يوم ألف ر كعة » وكان كبئمس بن المسن نتم في 


ددا 
الشبر تسعين ختمة » وصلى سلمان التميمي الفحر بوضوء العشاء أربعين سنة . 
وكان سفيان الثوري غاية في العلم والعمل » فغليه الموف » فصار يبول الدم » 


وحمل ماؤه الى الطبيب » فقال : هذا لا لشبه بول المس4ين » هذا ماء الرهيان » هذا 


رحل قد.فتت اورف كنده . وحمل ماء سري السقطي الى الطبيب فاما نظر البه قال : 
هذا بول عاسّق » قال حامله : فصعقت وغشي علي » 0 سري 000 فقال :قاتله 
الله ما أبصره 

إذا أنا واجبت الصبا عاد بردها ومن حر” أنفاسي على ليب 

وقد أكثرت في الأطباء قولهم قماك 1ل ال يالك طحب 

سام قلي الحم فهو حليقه وبين جفوني والرقاد حروب 

قال الشيلي : جلزت براهب فقلت : لمن تعبد * فقال : لعيسى » قلت : ول #قال: 


ا ا ا ل 
فأسم » وكان ن أبو عسدة الوص يقول : واشوقاه الى من براني ولا أراه . 

كانت قلوبهم بالق متعلقة » وأنوارم على الظواهر متألقة » دموعبم في الدجى 
ذوارف » لا بين أيدهم من الخخاوف » يغسلون باابكاء ذنوب الصحائف »> خوفهم ديد 
وما فبهم مخالف » إذا جن الليل فالقدم واقف . يحنون الى البيب حنين سارف »؛ الدمع 
مساعد والمزن مساعف » يفز عون الى التذكر إذا مسهم طائف » أحواهم سانا 
وأمورم طرائف » عاموا أن الدنيا متاع يفنى » فعبروها وما تمروها للسكنى » واشتغلوا 
بداد كلما نقضت هذه تبنى » طرق الوعظ أسماعهم فتاسّحوا المعنى » يأخذون أهبة الرحيل» 
ولا يأخذون عرض هذا الأدنى » لا كبر عندمم تراهم بين المسا كين والزمنى . لو تأملتهم 
رأيت ضاوعاً على الحبة تحنى » حلف صادقبم على هحر الحوى فلا والله ما استثى » وأقبلوا 
عل لاحر كن 21 الى نا ريا السلا مالقاو ل لرواة سوك قري الل الي . 


في الحديث عن الني عَلِنه م أنه قال : « اسشتاقت امنة الى علي " وجمار وسامان ». 


-الم؟- 

إلى الزثهاد في الدنيا 2 جنات الخلد تشتاقٌ 

عبيد من خطاناهم يان 

حدتم نحوه الرضة والرهية فانساقوا 

وراقت الهم الدنيا وعاقتهم نما انعاقوا 

علهم حين تلقام سكينات وإطراق 

وقد قاموا ولا يجع من ذاق الذي ذاقوا 

يضحون إلى المولى ودمع العين مبراق 

قال بعض الصاطين : لقبت غلاماً في طريق مكة بشي وحده فقلت : ما معك 

“0 7 ال ل اقلت دل : أمامي وخلفي وعن فق ممق ن شعالي ومن 
فو . قلت : أما معك زاد” ؟ قال : بلى ؟ قلت : أبن هو ؟ قال : الإخلاص والتوحيد 
والإئان والتوكل . قلت : هل لك في مرافقتي 7 قال : الرفيق يشغل عن الله ولا أحب أن 
أرافق من دشغلني عنه طرفة عين . قلت : أما تستوحش 0 200 
بالله قطع عني كل وحشة فلو كنت بين السباع ما خفها . قلت : ألك حاحة ؟ قال م 
إذا رأبتني فلا تكلمني » قلت : ادع لي قال : حجب الله طرفك عن كل معصية » 1 
قلبك الفكر فيا يرضيه » قلت : حبببي » أين ألقاك 9 قال : أما في الدنيا فلا تحدث نفسك 
بلقائي » وأما الآتخرة فإنا مع المتقين » فإن طلبتني هناك » فاطلبني في ز”مرة الناظرين 
إل انار وجل . قلت : و كيف عامت ذلك ؟ قال : بغض” طرفي له عن كل ركم » 
وانغاي هه كال مكبر وما ه ولك سات أن مدل د جنتي النظر اليه » ثم صاح » وأقبل 
اعد حدق كاي كن رضرقا + 

قلي يحبك ما يفيق ع رام 

قد طال فيك الايل حستى ما يقال له الصرام 


والنجم فيه راحد والفحر عنعه الظلام 


-؟ع8!- 


ا لكك فاص إن 
رضلاة اساي ا وهجر كا موت الزؤام 

سبحان من قد منا على جميع الناس » وسقانا من معرفته أروى كاس » وجعل نبينا 
اال رض و ااذه وأنعم علينا بعاو الحمة » قال لنا : ( كتتم 
ان الاح اك كر اعد # الك قير ادي لدعي لسري 
نالسر يل 16 لو ل ل م 5 
والعباس ؛ أفهم مثل طلحة واازبير القريئين » أو سعدٍ وسعبيد د ات ومن ان 
خاب وخبيب ومن مثل الاثنين 9 إن سُهناهم بهم أبعدنا القياس » هل شجرة الرضوات 
في أسْحارهم ؟ هل وقعة بدر من أسعاره 9 اما عرضتهم غزاة في جميع أعمارهم » وحهادنا 
مع ا 

تمر التغفيل وتناهى » واعتقدوا لاخالق أسْباها » ققالوايوم الم : (١ا‏ 
نا ا ل » أعند رهبائهم كزهد أويس 9 

أفي متعبّديهم كعامر بن قس ؟ أفي خائفهم كالفضيل ؟ هبيات ليس ضوء الشمس 
سس ف ري عن لم ل معروف؟ أفي طواثفهم طائفة 
حلت وقد سك السرفا © ورانت الافراس « في مثل أي حفط مالف 7 أن 
كالشافمي الادي الى المالك . كيف فدحه وهو أجل* من ذلك 9 ما أحسن بنيانه 
لا اس 

أفهم أعلى من المسن وأنبل 9 أو ابن سيرين الذي بالودع تبثل 9 أو حكأحمد 
الذي بذل نفسه للحق وسبّل 9 تالله ما فهم مثل ابن حنبل . ارفع صوتك بهذا 
ولا باس . 

اللبم اسلك بنا مسلك الصادقين الأبرار وأطقنا بعبادك المصطفين الأخيار ( وآ تنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) . 


ع8 - 


الثنم أحي قلو قلوباً أماتما البعد عن بابك » ولا تعذينا بألي ححابك » يا أ كرم من 
ممم بالتوال » وأوسع من ,حاد ببالإفضال ٠‏ 

الهم أيقظنا من غفلتنا باطفك و!حسانك » وتحاوز عن جرائّنا بعفوك وغفرانك» 
واسلك بنا سبيل أربابالإخلاص » وانظمنا فيسلك اك الاك “وارزقنا مارزقتهم 
من نعم قربك ولذة متاجاتك » وضدق حبك » واغفر لنا واوالدينا وبع ان 
برحمتك با أرحم الراحين . 


-امة؟ 


رك 


فى ذكر قطائل مشرير بتعبان وليل الاعيف مث 


المد لله أحق من شتكر » وأولى من حمد » وأكرم من تفضل » وأرحم منقصد. 
المعروف بالدليل وبالدليل عد » القديم لم يولد ولم يلد » أحاط علماً بالمعلومات وحواها » 
وأنشأ الخاوةات بالقدرةوبناها » وأنفذ المكي في الموجودات إذ براها » ومن تأمل حكمها 
لا رآها» فلينظربالفهم ولينتقد» تعركف إلى خلقه بالبراهين الظاهرة » وأظبر في مصنوعاته 
العجائب الباهرة » وتفرد في ملكه بالقدرة القاهرة » ووعد المتقين الفوز في الآخرة » 
فيابشرى لاموعود ما وعد . تعالى أن يشبّه ما صنعه» وأن يقاس ما جمعه » سبحاته لاوزير 
له ولاشريك معه ؛ نادى موسى ليلة الطور فأسمعه » فاعام هذا واعد عتقد » سك بالكتاب 
والسنة ولاقل 0 الها وتسم منها » ولا تنطق يرأيك وظنك ذيها » هذا مذهب 
أل اه الك” 

أحمده حداً إذا قلبل صعد لكيره والشا كر قد سعد » وأحلى على رسوله مد 
خير مولود ولد » وعلى صاحبه ألي بكر رفيقه في الغاز ومنفرد » وعلى تمر الذي كات 
000 الجبابرة ويضطبد »؛ وعلى ان الذي كان اذا جن الليل سهد »6 وعلى علي الذي كلا 
اررت مناقبه قال السامع أعد ؛ وعلى سائر آله وأصحابه الذن كل منهم في طاعة 
مولاه حتهد . 

الليم دفر تصببنا في هذا الشبر من الخير وزد » وسبل لنا مشارع الأدباح لنرد » 
وآنسنا بقريك ل نهم ظالم لنفسه و هنهم مقتصد 

عاد اله : لك ا 0 مبارك الايام ؛ وهو سيب لجر الذنوب والاثام 2( 


و 

فيه يثوفر جزيل الأجر والأنمام » وتكتب أسماء من يموت في جميع العام : 

عن عائشة رضي الله ا « كان رسول الله مَلِثْمٍ يصوم لاله كك كله 
ال ان 
ا كك ان تصومه » قال : ونعم باعائشة» إنه لس من نفس قوت في سنةإلا 
كتب أجلما في سُعبان . فأحب أن يكتب أجلي وأنا في عبادة ربي وحمل صااح ». 

وعنها أيذاً عن الني صلق أنه قال : « لية النصف من عبان تكتب فيا 
الآتجال والأرزاق » . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه » إذا كان هلال سُعبان دافع إلى ملك الموت صحيفة 
بقيض من فيها إلى سُعبان من قابل » فإن الرجل ليغرس ويبني البنيان » ويتكم ويولدله» 
ويظم وبفحر » وهاله في السماء اسم » وما اسمه إلا في صحيفة اك ا ان كك 
الذي يقض فيه أو ليلته » . 

فيا أيها الغافل : تنبه ارحياك ومسسراك ؛ واحذر أن تستلب على موافقة هواك » 
انتقل إلى الصلاح قبل أن تنقل » وحاسب نفسك على ماتقول وتفعل . 


ومكاسب الدنيا وإن كثرت فا ا امم 
اناف بالق ان ل 7 الى الاك تاك ريا الم 


أما يكفي العاقل تحاربه » أما أبقظ الفطن نوائيه » غالب الموت من ذا يغابه » 
قبر الخلق فن ذا نحاريه » كانيع به قد ديت عقاربه » قل لامفرط وقد حانت مصائبه » 
القاب غائب فكيف نعاتبه . 

زار مر بى عبد العزيز قبور آنا تمرجع وهو يبي . فقال لأعسايه : نادافيالتراب 
ألا تسألنى جما صنعت بأحبابك ؟ فصلت الكفين من الساعدين » والقدمين من الساقبن » 
وفعلت وفعلت . فاما وليت نادافي : ألا أدلك على كفن لايبلى؟ قلت: بلى ! قال:التقوى. 

وكان حبيب العحمي إذا أصبيم بتكى وإذا أمسى بكى »2 فسئلت زوجته فقالت: 


-شىط- 
حاف واه إذا أمسى ألا يصبح » وإذا أصبح ألا يمي » بقول لي : اث .مت فافعلى 
كذا » واصنعي كذا. 
وكان يزيد الرقاشي بقول : إلى متى تقول غداً أفعل كذا » وبعد غد أفعل كذا» 
ال ليك اعد 2 ونث الراك كا ل أن دون ل ل ل 1101 


رأيت صريعاً بين أحبابه لايقدر على رد جواهم . 


اا ان إنا سنتبع بالأسشجان نعتلج 
إن أدطوا وتخلفنا وراءم وما نسير فإنا سوف دالج 


إخواني : المعاصي تتكس الراس » وما مخاتط كن كاس » ولا بان على رمل 
ال الس نابي ارو لاق ل ا 
وجه العاصي ظلام خالفته » وعند الموت بتلقى هذا بالبشارة » ويقعذاك في الخسارة»وفي 
القبر هذا يفترش مهاد الفلاح » ويلقى ذاك على حسك القباح » وعند المشير هذا بر كب 
وذاكيسحب» ثم يقال للعصاة: هلا ادكرتم » وللطائعين: سلام علمك با صبرتم » بين خجل 
يذل وبين طائع كَل » يامن إذا صلى خفف » وإذا كال طفف » وإذا دعي تخلف» وإذا 
قبلله: تب سواف » مايؤثر عنده قولمن حذر وخوف ؛ ثم بطمع في طاق الصاللمين فنا 
أنصف » جد القوم وأنت قاعد » وقربوا وأنت متباعد » > بين راغب وزاهد » م ببن 
ساهر وراقد » سغلهم حب مولاهم عن لذة دناه » اسمع حديثهم إن كنت ماتراهم » 
خوفهم الشديد قد أزعج »؛ وحذرم العظيم قد أتلف وأحرق » وحادي جدم 'تحد 
مايترفق » و كيف نحسن الفتور وأوقات السلامة تسرق دموعبم في أنبار الخدود تحري 
وتتدفق»يشتاقون إلى الحريب واللبيب إلهم أسُوق » باحسنهم في الدسجى وزورهمقد أشرق 
فإذا جاء النهار دخلوا سوراً من التفى بعد خندق © تعرفهم بسهاهم وللصدر رونق » اسلك 
طريقهم وسل معينهم توفق » كانوا بصومون وأنتم مفرطون » ويقومون وأتتم نانُون » 
ويبكون خوفاً وأنتم تضحكوون : 

باقليل النظر في .أمره » نأغافلا عن ذ ,ر كتره » أها نقل الموت واحداً باحر » 


-55-000- 


وهاهو قد أضحى يحول قاصداً » 5 سلب ولداً وأخذ والداً » إلى متى تصبح جاهلاوتسي 
مارداً » وتحث على النبوض وماتبرح قاعداً » متى يذوب دمع مازال جامدا. وم ينقص 
جبل مابفتا زائدا . يامن إذا قاربه النصم أضحى متباعدا . لقي نظرت لنفسك نظرا 
فاسداً » أثعت بك عدوا وأفرحت حاسدا » .باناقاً عن خلاصه راقدا » بامر يضاً مائرى 
له عائداً » م نوضح الأمثال ونرب وإنا نضرب حديداً بارداً » أترضى هذه الال أن 
تكون زاد الارتحال » تذكر عبث اليمين والشمال » إذا خايت جميع اناك سناية 
حسرة ماجمعت من مال » وتتقنت فراق الأيتام والأطفال» وحمل تهما خفت عندها بال » 
وبان لك أن حديث النى ”محال » لقد رضت لنفسك الغبينة » وبعت الدار الشريفةبالدار 
المبينة » وأعجبك مع عقلك مابعجب الأطفال من الزينة » إن ذ كر الصالمون فلست فيهم 
ل را كك مهم » وإن أقام العبّاد فلم تر بينم | أتطمع في الحصاد 
واه بدن اك ف ارون الارباح ولاتحارة معك » تالله لتعظين على أهل الخالفاتٍ الآفات » 
ولتنقطمن أفئدة المفر”طين بالزفرات » ولتسيلن الدماء بعد الدموع على الوجنات » 
وليتحسرن” أهل المعاص إذا لاحت درحات الطلنات » ولبنادن مناد الزاء مخير بتفاوت 


العطاء ووقوع السئات ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات » أن نجعلهم كالذين آمنوا 


وعملوا الصاحات) . 
نان بعد اطلام القن االقاري 0 الت للم لتحي الإلتفاق 
5 اغتراري بالدنيا وزخرفها أبني بناها على جر'ف لها هار 
ووعد زور وعبدر لا وفاء له تعم ادر 0ك شان 


فليت إذ صفرت ما كسبتيدي 22 ل تعتلتى من خطاياها بأوزار 
لذن اعد الذي دنياه تسعده إن السعيد الذي ينحو من النار 


--2-0 
ككل 

ل اك اك اليد اا لاك له مار لسرن اسن 

اترلان ‏ احذها آنا ليلة القدر » والثافي : ليلة النصف من سُعبان ( إنا كنا 
منذرين ) أي : مخوفين عقابنا (فها يفرق ) أي: يفصل ( كل أمر حكيم). 

عن عانشة رضي الله 6 قالت : فقدت رسول الله ملت ذات ليلة » فخرجت فإذا 
هو بالبقبع رافع رأسه إلى السماء » فقال لي : أكنت تخافين أن بحيف الله عليك ورسوله؛ 
قلت: بارسول الله ظننت أنك أتنت بعض نسائك » فقال : « إن الله عز وجل ينزل لملة 
النصف من سُعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأأكثر م ب كاب 1ه 

وعنها أيضاً قالت : « كانت ليلة النصف من سُعبان ليلتي » فبات رسول الله ل 
عندي » فلها كان في جوف اللدل فقدته » فأخذفي عليه ما بأخذ الساء من الغيرة تلفعت 
رط . 

أما والله ما كان مرطي خزاً ولا قزاً ولا حريراً ولا ديباجاً ولا قطنا ولا كتاناً 
قبل : مم" كان 9 قالت : سداه كان سعراً » ولجته أوبار الإبل . 

فطلبته في حجر ناته فلم اده 0 فا قوت الك عر 6 فاذاابه تايرق الاكال 
على وجه الأرض ساجداً » وهو يقول في سجوده : « سجد لك سوادي وخبالي » وآمن 
بك فؤادي » هذه بدي وما جنيت بها على نفسي » يا عظيماً برجى لحكل عظم » اغفر 
الذنب العظم » ٠‏ 

«أقول >اقالداود عليه السلام : أعفّر وجبي بالتراب لدي وحق له أن د حد» 
جد وجري لاذي خلقه وسْقى مععه وبصره . 

ثم رفع رأسه يِه فقال : «اللهم ارزقني قاباً نقياً تقباً من الشرك » برياً لا كافراً 
ولاضيا ) مسحد وقال : «أعوذ يهن سغطك #واعوة بعفوك من معاقبتك>لا أحصى 
ذا داك اك كاحت عل اسيك ٠‏ ' 


د الراك 


قالت : ثم انصرف »؛ ودخل معي في الميلة » ولي نفس” عال فقال : ما هذا النفس 
يا حميراء 9 قالت : فأخبرته » فطفق يسم بيده على د كبتي ويقول : ويس هاتين الر كبتين 
ماذا لقيتا في هذه الليلة » ليلة النصف من مُعبان إن الله تعالى .ينزل الى السماء الدنيا » 
فبغفر لعباده إلا مشر ك أو مشاحن » . 

وفي دواية أخرى أنه يلد قال لها : يا ميراء أما تدرين ما هذه الليلة 9 هذه ليلة 
النصف من سُعبان . إن لله عز وجل في هذه الليلة عتقاء من النار بعدد سْعر غم بني كلب» 
قلت با ني الله » وها بال غنم بني كلب ؟ قال : ليس في العرب قوم أكثر غنساً مننم » 
اقل فوم ستة : مدمن خمر» ولا عاقة والديه » ولا مصرعدوربا أو زنا » ولامصارم» 
فك رن ب ود قات )0 ” 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملم ٠:‏ ليلة النصف من سُعبان 
غفر الله لعباده إلا لمشرك »> أو مشاحن ». ١‏ / 

دعن عل مضي الك عند أله قال دن بذلا كان الناء العا مق فيان الاك الله شالك 0 
هل من سال لعل 9 هل من مستغفر فأغفر له 9 هل من مسترزق فأرزقه 9 حى بنفجر 
الفجر » فأمرنا رسول الله 2 » بقيام لملبا وصيام نهارها ». 

وعن عكرمة في قوله تعالى : ( يفرةق كل أمر حكيم ) قال : في ليله النصف من 
سعبان بدثر الله تعالى أمر السنة وينسيخ الأحاء من الأموات » ويكتب< اب بيت الله 
فلا يزيد فهم أحدا ولا ينقص منهم أحد ٠‏ 

وقد رويت هذه الليلة صلوات ليس في أسانيدها قيء محيح » ذازلك سكتنا 


ا 


ال الك ما م 
بنا الفى في عيشه ناعم تغره الأيام حتى قضى 
فحكل يوم مر من جمره حدو به الترحال مستنضاً 


لت اررق ذ د إن هما 


فد 


3 اللذان استقرا ف واغتيقوا بالمشذرت المرتضى 
طوتهم الأجداث في ضقها وع رس 


أبن الحبيب والكليل ود"عا 9 أين الرفيق دحل عن ودعا ؟ أأبقى الموت لك في 
الياة مطعما 9 أخذ الكبير والصغير معا “ماح بالوالد والولد فأسرعا » جز على القومترى 
القوم 'خشتّعاً » أبن من فسم لنفسه في الزال ؟ أبن من خانم! يقبيح العمل ؟ بها هو يعمر 
ار ار ارا افيد 
حول الدار » والتتخوت قلا والصناديق » ور كن العز في الدنيا وثيق » والمال يجمع فوق 
المال » والخيل في الالال » والمرا كب في اطلية تصاغ » وقد "ضمت الصحة إلى الفراغ »ثم 
ا ا ار ل امراب يت بين ارين 1ران لبي ترات 
العين وأسخنت العين » تالله لقد استلب صاحب القصير بتكف القسر » فصار بالقبر 
اعدو لاقن اك رو اسه ناك رن تأر اللا ل اياك القارر ع لاسي لاا ماروا اصرق 
ارما 
نودي بصوت أجا صوت ما أقرب الحي من الموت 
كان امل اللي ان تم اا وا من دن ريرك 
ار ا ار لا ايت ال 
ما يضره يقدميه » 5 عاين ميتاً واعتبر بعينيه © أينفعه يوم الرحبل دمع علا على خديه » 
يا من يحول في المعاصي قلبه وهمه » يا معتقداً صحته فيا هو سقمه » دا من كلما زاد مره زاد 
امه . با طوبل الأمل وقد دق عظمه » أما وعظك الزمان وزجرك مله » أبن الشباب قل 
لي قد بان رمعه » أبن زمان الفرح ل ببق إلا اسمه 9 أبن اللزة رجل المطعوم وطعمه 9 
بالديغ الأمل قد بالغ فيه سمه » يا قليل العبر وقد رحل أبوه وأمه » يا من سيجيعه اللحد 
عن قلبل ويضمه » كيف نعظ من لا بعظه قلبه ولا فهمه ؟ كيف نوقظ من قد نام قلبه 


عه ولا ف 


-1ة؟- 


تزود من الدنيا فإنك هالك وتترك للأعداء ما أنت مالك 
ووسعطريقاً أنتسالكهغداً فلا بد من يوم تضيق المسالك 


إخوافي : ا<تبدوا هذه الليلة في حو ذنويع ؛ واستعيتوا إلى مولا ك من عيويك » 
هذه ليلة الإنابة » فها تفتيم أيواب الإجاية » أين اللائذ بالمناب + أين المتعرض بالباب 8 
أن البايج على ماجنى * أين المستعد لأمر قد دنا 9 ألا رب فرح ما يؤتى »قد خرج سمه 
في الموتى » ألا رب غافل عن تدر أمره » قد انفصمت عرى حمره » ألارب معرض 
عن سبيل رسْده قد آن أوان سْى ده » ألا 'رب رافل في ثوب شسْبابه » قد أزف فراقه 
لأحبابه » آلا رب مقيم على جبله » قد قرب رحيله عن أهله» ألا رب مشغول يجمع ماله» 
قد حانت خبة آماله » ألا رب ساع في جع حطامه » قد دنا تغتت عظامه » ألا رب حدر 
في تحصيل لذاته » قد آن خراب ذاته . 

أن من كان في مثل هذه الأيام في منازله ؟ مشغولاً بشبواته »مغروراً بعاجله »أما 
أصاب مقاتله سهم مقاتله » أما ظبرت خسارته عند حساب معامله » أَين المعتذر ما جناه 8 
فقد اطلع عليه مولاه » أبن الباي على تقصيره قبل تحسره في مصيره 8 

إذا لى تكن دنياك دار إقامة ففا لك تبنها يناء مقيم 


ا الطاء يم 
وجدت بن الأيام في كل موطن يعدوثت فيا سقوة كنعيم 
نريدك فقراً كلما ازددت ثروة فلقى غناً فى ثاب عديم 


هذه ليلة أمرها عظيم » والخير فيها جزيل ميم » و كفى وصفها في الكلام القديم 
(فها قثرق” كل أمر حكيم ١١)‏ الدخان:؛. 
ذيا تقسم الآنجال والأعمار » فها يتكتب اجاج والعمار» م جامع دينارالىدينار» 
وأكفانه عند القصار » وهو يعمر الدار عمارة مقيم ( فها فرق كل أمر حكيم ). 
0 (0) هذه الآبة وصف لل القدر » وما قلها يدل على ذلك » وإلى ذلكذهبالحققون. 
( التبصرة-5١)‏ 


دلرةة_ 


مؤْمّل أملاة خاب» كم منقول على ذم وعاب ؛ با هذا » مضى زمان الشاب » 
يا من كبر على الزلل وساب » قد استشن” الأديم ( فها يفرق كل أمر حكيم ) 

با سيء السير والعلن » يا جارياً على أقبيح سن » يا ناسياً لاق من ظعن » يا سليماً 
في المسم والبدن » لكنه سليم 0 5 

لغرااق ؟ إلى > البلايا 9 الام تاموة الرزايا ؟ 0 الاستعداد لامنايا #اعتذروا اللملة 
من الخطايا » فا مولى كريم ( فها يفرق كل أمر حكيم ) . 

أقبلوا بالقاوب الليلة اليه » وقفوا بالخضوع والخشوع لديه » وتعلقوا وده تعويلا 
عليه » واتكسروا بالذل بن يديه » فإنه دحيم ( فيا بقرق كل أمر حكيم ) . 

مدوا أنامل الرجاء إلى بابه » واتبعوا البكاء عن طريق أحبابه » وتعرضوا الليلة 
جأزيل ثوابه » واحذروا من سطوته وعقابه » فعقابه أليم ( فيا يفرق كل أمر حكيم ). 

ا 5 
الآثام » فبحثوا الخليل والكا بم ( فها يفرق كل أمر حك 

قوموا بنا إلى مطلوينا اه حبوينا 0 لنستغيث من ذثوبنا » 
لعله يهب على قلوينا » منالعفو نسيم ( فيهابفرقكل أمر حكيم ) 

الليم يا من خلق الإنسان وبناه ؛ والاسان وأجراه » يا من لا نحخيّب من دعاه » 
هب لكل منا في هذه الليلة ما رجاه » وبلغه من الدارين مناه » با أأكرم كل كريم . 

اللهم وإذا اطتلعت في لملتنا هذه على خلقك » فعد علينا منك وعتقك ؛ وقدار 
لنا من الحلال واسع رزقك » واجعلنا من عرفك وقام يحقك» وارحمنا برحمتك با رحيم . 

الم من قضيت بوفاته فاقض مع ذلك رحمتك » ومن قد“رت طول حياته » 

فاجعل في ذلك نعمتك »> وأسيل على النمبع سترك ومغفرتك » وعاملنا بعفوكيا حكيم. 

الهم اك ااام الات 6ك أسقياء 1 عرودة أو مضيقاً علينا 
في الرزق أو قصيري الأجار » فامح با أنه من أم الكتاب منقاوتنا وحرماننا » وتضبيق 


لضفه 
أرزاقنا وتقصير أعمارنا » فإنك قلت في تنزيل اككتاب ( عحو الله ما بشاء ويثبت وعنده 
أم الككتاب ) الرعد : .وم وقلت : (ادعو في أستجب ل>؟ )غافر : .+. فقد دعوناك يا أمر تنا» 
فاستيحب لنا يم وعدتنا » تحولك وقوتك اذا ال+لالوالإ كرام » وصلى الله على سيد امد 
سد الأنام وآله وأصحابه البررة الكرام با كريم . 

الهم اف في هذه الليلة مرضانا » وارحم بفضلك موتانا » واسثر علينا عيوينا » 
واغفر لنا ذنو ينا » برحمتك يا أرحم الراحمين ٠‏ 


يوم 


لعل السابع والثلاثون 
في ذكر شر رمضان 


الجد لله اللطيف الرؤوف» العظي المنان » الغني العلي القوي السلطان» اللي الكريم 
الرحيم الرحمن » الكبير القديم الديان » الأول فلا سبق لسبقه ؛ المنعم نما قام عخلوق يحقه» 
المولي بفضله على جميع خلقه » بشسرائف المتائح على توالي الزمان . 

جل عن شربك وولد » وعز عن الاحتياج إلى أحد » وتقدس عن نظير وانفرد » 
وعلم مايكون وأوجد ما كان » أنثأ اتحلوقات يحكمته وصنعها » وفرق الأشاء بقدرته 
وحمعبها » ودحى ارد على الماء وأوسعها (والسماء رفعها ووخع الميزان) الرحمن: ا . 

بعز ويذل » ويفقر وبغني » وسعد ويشقي » وسقي ويفئي » ويشين ويززن »> 
وينقض وببي ( كل بوم هو في سن ) الرحمن :.وس. 

مد الأرض فأوسعها بقدرته » وأجرى فيا أنهارها بصنعته » وصيغ 'لوات ثباتها 
يحكمته » ففن يقدر على صبغ تلك الألوان . 

ثبت بالمبال الراسيات نواحيها » وأرسل السحاب باه تحبها » وقضى ربك بالفناء 
على جميع سا كنيها ( كل من علا فان ) الرحمن: . 

أنعم على هذه الأمةيتام يمحسانه » وعاد علهابفضلهوامتنانه » وجعل شبرهاخصوصاً 
بعيم غفرانه ( سْهر رمضان الذي أنزل فه القرآن ) البقرة: 188 

أحمده على ماخصنا به من الصيام والقيام » وأشكره على باوغ الآمال وسبوغ 
الإنعام » وأسشْهد أن لاإله إلا الله الذي لاتحيط به العقول والأذهان » وأن ممداً أفضل 
خلقه وبريته » المقدم على الأنبياء ببقاء معجزته » الذي انشق ليلة ولادته الإيوان » صلى 


00 


الله عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار » وعلى تمر فتاح الأمصار » وعلى عؤان هيد الدأر» 
وعلى علي راس الإمان » وعلى سائر الآل والأمحاب على توالي الزمان » وسلم تسليماً. 

اللهم أهل علينا شهرنا بالسلامة والإسلام » والأمن والإءان » واغفر لناكل قيح 
سلف وكان » واعتقنا فبه من لفحات الحيٍ والنيران » وأعنا على الخير يامن إذا استعين 
أعان » برحمتك باكريم بامنان . 

قال الله عز وجل : ( بر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) . 

في معنى إنزال القرآن فيه أربعة أقوال . أحدها : أنه أنزل القرات »© في بر 
رمضان إلى ساء الدنا من ولحدة تم أنزل نوما ا 
اثالث : أنزل بفضله القرآن . الرابع : ابتدىء فنه بإنزال القرآن ٠‏ 

(هدى للناس ( أي : بباناً هم ) وبينات من الهدى والقرقاينف ( البينات : هي 
الآنات الواضحات ٠‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلثم : م إذا دخل رمضان فتحت 
أبواب الرحمة » وغلقت أبواب جبنم » وسللت الشياطين وقتحت أبواب المنة » . 

وعنه أيضاً عن الني يله أنه قال : « إذا كان أول ليلة من سبر رمضان» صفّدت 
الشياطين و مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتتح لها باب » وفتحت أبواب المنة فلم يغلق 
منها باب » وينادي مناد : باباغي الثير أقبل » وباياغي الشر أقصر » ولله عتقاء من النار » 
وذلك في كل لية » . 

وعنه أيضاً قال : قال دسول ال يلت : « من صام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له 
ماتقدم من ذنبه » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها » أنه سمع الني يِه يقول : رازه اطة للحده 
:لول إن طييل ارال رار مان فإذا كانت لوال لل من شر رمف ارا 
هبت ديح من تحت العرش »© يقال لها المثيرة» قتصفق ورق أشوار الحنة وحلق المصاريع 


فيسمع لذلك طنين لم سمع السامعون أحسن منه فشر فن الور العين حتى يقفن على سجر 


5و5 - 
النة » فينادين هل من خاطب إلى الله عز وجل فيزوتجه » ثم يقلن : يارضوان » ماهذه 
الليلة؛ فيجدبهن بالتلبية باخيرات حسان » هذه أول ليلة من سبر رمضان... الحديث . 

من ناله داء دو بذنوبه فليأت هن رهضان باب طبييه 

فخلوف هذا الصوم باقوم اعاموا 021 نالك ال حر وطلكه 

أوليس هذا القول قول ملكي الصوم لي وأنا الذي أجزي سه 

إخوافي : تفكروا لماذا خلقم فالتفكر عبادة » وامتثلوا أمر الإله فقد أمر عباده» 
وانتقاوا عن أساب الشقاء إلى أسساب السعادة » واعاموا أن في نقص من الأعار » لافي 
زبادة » ]5 لنفس أقبات على العدو وقبلت » وبادرت مايؤذيا من الخطابا وعحلت ©» من 
ها إذا نوقشت على أفعالها وسئلت » وقررت بقبائيح فعلها يوم الحشر فخحلت » وقيدت 
بقيود الندم على التفربط و كبلت » وساهد بوم المزاء ما كانت عملت » وسل عليهاسيف 
العتاب يوم المساب فقتلت » أيها الغافل عن فضيلة هذا الشبر اعرف زمانك » يادكثير 
الحديك فيا يوؤذى احفظ لا نلك يامو ولا عن ٠‏ أعاله اعقل سانك © عاونا باللل 
اغسل بالتوبة ماشانك » بامتكتوباً عليه كل قبيح تصف ديوانك» يامن قددانت بالمعاصي 
أخباره » يامن قد قبح إعلانه وإسراره » يافقيراً من المدى أهلكه إعساره » ياحكثير 
الذنوب وقد دنا إحصاره » باحترقاً بنار الحرص متى تخبو ناره » ياكثير القبائح غداً 
تنطق الجوارح » أبن الدموع السوافم؟ على تلك الفضائم » ياذا الداء الشديد الفاضم » 
ضير مرض الموارح » هذا الشيب دليل واضيم » وهو في المعنى عدول ناصح » جالته 
لاتشه الموائح » أبن زادك أيها الرائم؟ أين ماحصلت هل أنت رايم؟ يا أسفاً لهذا النازح 
كيف حاله في الضرائم؟ من له إذا أوثقه الذابيم؟ من له إذا قام النائيم ؟ واستوى إليه 
العائب والمادح » ولم ينفعه في بطون الصفائح . إلا عمل إن كان له صالح » أتراه يعتقد 
أن النصيح مازح » ضاعت المواعظ لأن الموعوظ سكران طامح ٠‏ 

إغران :أن من كان م في رمضان الماضي 9 اك آفات المنون القواضي 0 


من كان يترد في المساجد في الظّل؟ سافر عن دباره منذ زمان ملم . أبن الذين ارتفعت 


دلة5ك- 


وأعلق من ظفره بالمراد ظفرا » أما اعاد الموت دياره قفرا » ونقلته الاحداث وقد أثقل 
بالوزر ازرا » ثم طال عذابه وما نال نزراً » وأوطأته جمراً لايشبه جمراً » فبات فياسره 


اذل ارك ”7 
سل الايام مافعلت يتكسرى وقبصر والقصور وساكنيها 
اما استدعتهم لاموت طراً فلم تدع اليم ولا السفيا 
دلت نحو الدفي” بهم خطبٍ فأسمته واوجهت الوجهها 
اما لو بيعت اليا يقلن أنفت لعاقل ان يشترها 


إخواني : هذه ايام رمضان » هي كالتاج علورأس الزمان » وصل توقيع القدممن 
ا انا" 

اله من وقت عظيم الشان » تحب حراسته مما إذا حل سان » كأنك به قد رحل 
وبان » ووجه الصالم مابان ( سْبر رمضان الذي انزل فيه القرآن ) - 

ياداقفاً في مقام التحّر » هل انتعلى عزم التغير؟ إلى متى ترضى بالتديّر في متزل 
ا ال" 

عبنك مطلقة في الحرام » ولسانك منيسط في الآثام » ولأقدامك على الذنوب 
إقدام » والكل مثيّت في الديوان» قلبك غائب فيصلواتك وفكرك ينقضي في سهواتك» 
فإن ر كن اليك معامل في معاملاتك» رحلت به من خان إلى خان» تالله لو عقلتحالك» 
أواد كرت ارالك » او تصورت اعالك © لت برت الأحران © سم رممان علك 


ينطق لسانك » ونظر عبنيك » وسيشار يوم ابممع اليك » سْقي فلان وسعد فلان . 


كأنك بالممي إلى سبيلك وقد جد المجهز في رحبلك 
وجيء بغاسل فاستعجاوه بقولحم له افرغ من غسيلك 
ول تحمل سوى خرقوقطن الهم من كثيرك أوقلءاك 


وقد مد الرجال إلبك نعشاً فأنت عليه مدود بطولك 
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رماوا مام تتتداعوا يحماك في يكو رك أو أصيلكٌ 

ارك ترك را ومن لك بالسلامة فينزولك 

فسوف تحاور المولى طويلا فد عني من قصير ك أوطر يلك 

أعانك يوم تدخله ربعم رؤوف بالعباد علىدخولك 

أخي إفي نصحتك فاستمع لي داكت الشت عل فولك 

ألمت ترى المنابا كل يوم تصيبك في أخيكو فيخلياك 
فشك 


في قوله تعالى : ( با أيها الذين آمنوا كتب عل الصيام )البقرة:<م١ ٠‏ 
كثتب بعنى : ”فرض . سأل المأمون علي بن موسى الرضى » أي شيء فائدة الصوم 
فيالمكمة ؟ فقال : علم الله تعالى ما ينال الفقير من الجوع » فأدخل اسان الصوم 
ليذوق طعم الجوع ضرورة حتى لا يندى الفقير من الجوع » فقال المأموث : أقسم بالله 
١‏ كنت هذه إل بدى - 
وللصوم آداب يجحمعها حفظ الموارح الظاهرة ؛ وحراسة الخواطر الباطئة » فيبغي 
أن يتلقى رمضان بتوبة صادقة وعزعة موافقة » ولا بد من ملازمة الصمت عن اككلام 
الفاحش والغيبة » فإنه ما صام من ظل بأ كل لوم الناس » ولا بد من كف” البصر عن 
النظر إلى الحرام . 
عن أبي هريرة رخي الله عنة قال : قال رسول الله َلثم : « من لم يدع' قولاازود 
والعمل به » فليس لله عز وجل حاجة أن بدع طعامه وشرابه » رواه البخاري . 
حق سبر الصيام سْيئَان إن كنت من الموجبين حق الصيام 
تقطع الصوم في يمارك بالذحك ر وتفني ظللامه بالقيام 
كان أصحاب أبي هريرة رضي اللهعنه يعتتكفونفيرمضان ويقولون: نطبر صيامنا. 





4وم ع 

واعشكف أبو مدا الكريري في الوم سنة ».قل يمد وجل ولم يضحطيع فقيل له ؛ 
كف قدرت على هذا 9 فقال : علم صدقء باطني فأعانني على ظاهري . 

ا 

وعن أن امالك رخي الله قال ارقي راعول الله 2 َم المنير فقال : «آمين 
ثم ارتقى ثانية » فقال : آمين » ثم استوى عليه فقال : آمين ٠6‏ 

فقيل : علام أمّنت يا رسول الله فقال : «أتافي جبريل فقال : يا شمد » رغم أنف 
امرىء أدرك والديه أو أحدهما فلل يدخلاه المنة . فقلت : آمين ٠‏ 

لحان ور ابا لوا اققلت + أمين 

ار ار ايت 

عاد أن إن شر هذا لا قمة له » ولا يكن التدراك ما ضاع بالتفربط » 
دالر اف جااسج رد عل ايك ودام »رن أجنا الس ديع نفك عر تارب 
و*ل: » إذا خسرت في هذا الشبر فتى تريح * + وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد » ثما تبرح. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لثم راك مت اناكم 

دضاعف » اللسنة بعشر ».إل سما ف »لما ايقل التاق 
( إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » بدع' طعامه وسشهوته من أجلي ) 

للصاتُ فرحتان » نسي لط له 
عند الله من ريم المسك » الصوم سجنة » أخرجاه في و الصحبحين » ٠‏ 

يا هذا » إغا شرع الصوم لبقع التقلل » فإذا استوفيت العثاء تكدر اللبل بالتوم 
واذا ستو قيت السور تحبا النهار بالتكسل وللنا شرع السحود لد لتقوى المتقلل من العثاء 
لينتبه الغافل للتذكر » وما ارى رممان إلا ادك 0 وغفلة ٠.‏ 

احا و عرض عليك أن رك قر لماه و وعتان ها اشر ينا فيه وار راس 
وأنت تغشره في البيع وتطفف في الميزان ن » تالله لو قبل لأهل القبور عنوا لتمنوا يومأ من 
أيام رمضان © اذا كت ققدم دستور الحساب » قبل الغروب »© فإن وحدت خللا فارقعه 


وود 

برأقعة الاستغفار » فإذا جاء السحر فاعقد عقد الزأهد في الدنيا عند نية الصوم » و ركع 
جرعة دمعة في إناء ر كعة » لعلك تطلع على خبايا خفايا ما أعد الله للصائين من ستور ( فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين )السحدة:٠.‏ 

قل للمؤمن ان الموت في أثرك 2 وليس يخفى عليك الأمر في نظرك 

فيمن مضىلك إن فكرت معتبراً ١‏ ومن هت كل يوم فهو من نذرك 

دار اكات عا مين لا سيآ فلا تؤوب إذا سافرت من سفرك 

تضحي غدا ممراً لذاكرئن م كان الذين مضوا بالأمس من ممر ك 

با مضبّع الزمان فيا بنقص الإعان » ما أراك إلا كجادى وسُعبان » أما بسوقك 
الى الخير ما يشوق » أما يعوقك عن الضير ما يعوق » متى تصير سابقاً با مسبوق » إلى 
متى سوق الشوق إلى سوق الفسوق » أول الهوى سهل » ثم تنخرق الخروق » إنما لذات 
الدنيا كخطف البروق » ميز بين ما يفنى وما يبقى ترى الفروق » ل خلء التوافي إن 
سنت أن تفوق » طوبى لعبد بالغ في حذاره » واحتفر بكف فكره قبل احتفاره . 
وانتهب زمانه بأيدي بداره » وأعذر في الأمر قبل شيب عذاره » ول برض من زام 
بتقليله واختصاره » ورأى عيب الموى فلم يصطل بناده » ودافع الشبوات وضابر 
ار إن ع ع را صا اده » وان سألت عن غيبه فقائم” أسحاره » واف 
تامحته فالزفير في أسعاره » والدمع في انحداره » لا يتناول من الدنيا إلا قدر اخطراره » 
باعها فاشترى بها ما يبقى باختياره » هل فب متشبئه يهذا وعلى نجاره 9 

يا هذا » عليك حافظ وضابط » ليس بناس ولا غااط » يكتب الألفاظ السواقط» 
وأنت في ليل الحديث خابط » تتعرض فيالصباح والمساء للمساخط » با من قد ساب الم 
تغالط 9 أما تستحي وأنت في الإثم وارط » با قاعداً عن التقى وفي الهوى ناسشط » كا 
*رفعت ل ترد إلا الهابط » تبقظ لنفسك فقد مضى الفارط » وانظر لمن تعاشر واعرف 
لمن تخالط . 


دلو ”د 


تبقظ فإنك في غفة عبد يك السكر فيمن عبد 
وأي منيع يفوت البلى إذا كان سلىالصفاوا ديد 
إذا الموت دثت له حلة فلك الى لت هنما تحيد 
اناك كل لضي ند ك االتشك 6 5 


لله در أقوام تفكروا فأبصروا » ولاحت لهم الغاية نما قصروا » جعلوا قيام الليل 
روح قاوهم » والصيام غذاء أبدانهم » والصدق عادة ألسنتهم » والموت نصب أعيهم . 

كتب رجل إلى داود الطائي : عظني » فكتب إليه : أما بعد فارض من الدئيا 
باليسير مع سلامة دينك يا رضي أقرام بالكثير مع ذهاب دينهم والسلام . 1 

كان داود الطائي ورث من أبسه عشرين ديناداً » فأنفقها في عشرين سنة » وكارف 
جالساً في داره » فإذا وقع عليه سقف تقدم إلى موضع آخر » إلى أن بقي دهليز الدار » 
فمات فيه » وتحت رأسه لبنة » فدخ ل عليه ابن السماك فقال: اليوم ترىثواب ما كنت تعمل ٠‏ 

لقي راهب راهباً فقال : أترضى حالك التي أنت علها للهوت 8 قال : لا ٠‏ قال : 
فبل عز مت على توبة من غير تسويف؟ قال : لا . قال : فبل تعلم داراً يعمل فيها سورى 
كه فال ل قال قبل للذنان نفسان ؛ إذا مانت واحدة علت الاتذرى ١‏ قال : 
لا . قال : فبل تأمن هجوم الموت على حالتك هذه ؟ قال : لا . قال : نما أقام على 
ما أنت عليه عاقل . 

قال صالح المر“ي : كان عطاء السامي قد احتهد حتى انقطع . فقلت له يوماً : إفي 
مكر مك بكرامة فلا ترد كرامتي » فبعثت إليه بشربة من سويق مع ولدي وقلت له : 
لاتبرح حتى يششربها . فجاء فقال : قد شمريها » فبعثت اليه في اليوم الثاني هثلما فجاء فقال: 
ماشريا . فأتنته فلمته » وقلت رددت على كرامتي » وهذا يقويك على العبادة . قال : 
ا و ا ل ال ا ا كدي 
تعالى ( وطعاماً ذا غصّة )المرمل ١:‏ . قال : أنا في واد وأنت في واد . 

لله در تلك القلوب الطاهرة . أنوارها في ظلام الدجى ظاهرة » رفضت حلية الدنيا 
وإن كانت فاخرة » > تر كت سْبوة وهي عايها قادرة » باتت عيونما والناس نيام ساهرة» 


100 
يثدبون على الذنوب وإن كانت نادرة » > ببنك وببنهمنابائع الآنخرة » شيب وعيب أمثال 
سائرة » أمل مع هرم هذه نادرة . 
ناهذا » انا أنت ضيف أدبحت في منزلك ؛ وما في يديك وديعة عندك 4 ويوْك 
لاضيف أن برحل ؛ والوديعة أن ترد » إبك على نفسك أيام الحياة بكاء من ودع الدنيا . 
ا أقوام أمّلوا هذا الشبر كك ا 7 أبن هم خلوا في الالحاد الر ا ا دين 
النقل في العقل خلل » أما يكفي زر المقم إذا رحل 9 


لد با هالحكاً مايفطن 
ياسا كن الجرات ما لك غير قبرك مسكن 
أحدث اريك نوبةة 2 وسيلها لك سكن 
فكأن شخصك يكن في الناس ساعة تدفن 
وكان اهلك قد بكوا نياك نتيا 


فإذا مضت بك لي 
الناس في غفلاتهم 


مادون دائرة الردى 


ورحى المنية تطحن 


حصن لمن يتحصن 


ناي رانك تلح دن إن اناد ين 


وشككت فها أنت 


فى انها بيه سيق 


دث الأيام لاتتمكن 


يامن طول سنته قد نام » انتبه لهذه الايام» واحذر غفاة الطغام » وخذ قدرالبلغة 
من الطعام » واسمع قول الملك العلام » ( كتب عليك الصيام ) بامريضاً لايقبل من طبببه» 
هذا سر الخية قد جاء اتبذيبه » صن لسانك عن الاغو في تهذي به »؛ فالصوم لي وانا 
الذي أجزي به 1 

ولكن 0 الصوام .. هذا سْبر عمارة ارال » هذا زمان حضور الباب » هذا 
أوان تلاوة الككتتاب » للمتقين فيه على الباب » كل وقت زحام » شهر فيه ثلا المساحد » 


سل ل 


ومخشع فيه الرا كع والساجد » وينهض إلى الذير كل قاعد » ونصير الراغب كالزاهد» من 
قة الطعام » سْهر التعبد والتراويح » شهر التبجد والمصابيح » شهر المتجر الربيح » شبر 
ترك فيه القبح » ومجر الانام » فبه تغل الشياطين » فيه يعرف قدر الدين » فيه يتشبه 
المسيء بانحسنين » وباللكبير العاقل الغلام » فيه ترق القلوب » فيه تغفر الذنوب؛وتتجافى 
عن المضاجع المنوب » لتجقو لذيذ المنام » رمو ةد وترددوا » واجتمعوا على 
الصلاح ولاتيددوا » وتصبروا على الخطايا وتشددوا » فَإا هي أيام » اعزموا على ترك 
القبائم واع.لوا مايصح لاضرائئم » هذا غابة مايقوله الناصيح » والسلام ٠‏ 

الهم اغفر لنا جميع الزلات » واستر علينا كل الخطيئات » وساعنا يوم السؤال 
والمناقثات » وانفعني والحاضرين با ارده من الكلمات بابحيب الدعوات . 

اليم أهل هذا امجلس قد نقلوا أقداممم ادام إلى بابك ؛ مامنهم إلا من له قصة» 
بعضهم قد غلب عليه الحجل » إما حباء منك أو احتقاراً لنفسه أو خوفاً من ذنوبه . 

اللهم ابعث رسول عفوك يلتقط القصص من أيدي تائيهم ٠‏ 

اللهم كل قصة ترجتتما ( مسمّنا وأهلنا الضر) وختامها (لثن ل تغفر لنا وترحمنالتكونن 
من الخاسرين )بوسف :8م . 

الليم وقع على قصصنا مساعة ( لاتثريب عليحكم اليوم يغفر الله ل وهو أرحم 
الراحمين ) يوسف: 0ه . 

الهم اغفر لنا ذنوباً » قطعتنا عن ك6 وحد علمنا بكر مك » وهب لنا 
ا 

الهم كيف تكون ذنوينا عظيمة مع عظمتك » أم كف نرحم نفوسنا بشيء 
وخزائن الرحمة سدك . 

اليم لاتعذبنا بإرادتنا وحب شسُهواتنا فنشغل ونفرح بوجود مرادنا أونحزن أو نم 
تسل النفاق عند الفقد وأنت اعم يقلويناء فارحنا بالنعم الا كبر والمزيد الافضل»والنور 
الا قل وانصرنا في الماة الدنيا ويوم يقوم الاسْباد » وعسّنا بفضلك ورحمتك وساعنا 
. بعفوك ومغفرتك ووالدينا وجميع المساهين الأحياء مهم والمبتين ٠‏ آمين . 


المحلس الثامن والثلاثون 


في 1 مو القرر 


الجد لله عالم السر والجبر » وقاحم الجبابرة بالعز والقبر » حصي قطرات الماء وهو 
يحري في النمر » موفر الثواب للأحباب ومكميل الاجر » وباعث ظلام الليل بنسخه ثور 
الفحر » يعم خائنة الاعين وخافية الصدر » الموالي رزقه فلم ينس النمل في الرهل والفرخ 
في الوكر » جل أن تناله أيدي الوادث على مرور الدهر » أحصى عدد الرمل في الفيافي 
والنمل في القفر » أغنى وأفقر فبإرادته وقوع الغنى والفقر » وفضل بعض الحاوقات على 
بعض حتى أوقات الدهر ( ليلة القدر خير من ألف شسْهبر ) . 

أحمده جداً الع ليون » اليم بتوحيده سُهادة مخلص في ل 
حمداً عبده ورسوله الذي نبعالماء من بين أصابع يده » على الله عليه وعلى داحبه أبي بكر 
رفيقه في سُدائده » وعلى عمر كبف الإسلام وعضده » وعلى عثان جامع القرآن في رقلّه 
بعد تبدده » وعلى علي كافي امروب وسْجعانما مفرده » وعلى سائر آله وأصحابه احم نكل 
منهم في مقصده » وس تسليماً . 

قال الله عز وجل : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) الهاء في الزناء كان 2 لقان 
وذلك أنه أنزل ججملة فى تلك الليلةالى ببت العزة » وهو بيت في السماء الدنيا ( وما أدراك 
ما ليلة القدر ) هذا على سبيل التعظي لها والتشويق إلى خيرها ( ليلة القدر خير من أاف 
كر ) 6 الات الع فرلان» 

أحدهما : أنها من زمان بني إسرائيل وذلك أن رسول الله يليه ذكر له رجل من 
بني إسرائيل حمل السلاح ألف سهر على عاتقه في سبيل الله تعالى » فعجب رسول الله يلا 


0 
لذلك © وخنى أن ذلك في أمته » فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وقال : هي ( خير من ألف 
بر ) التي حمل الاسرائيلي فها السلاح في سبيل الله » وقيل . إن الرجل كان فيا مفى 
لا يستحق أن يقال له : عابد حتى بعبد الله ألف هر » فجعل الله تعالى ( ليلة القدر »خير 
من ألف شهر ) كانوا يعبدون فيها ٠‏ 

القول الثافي: أن الألف سبر منهذا الزمانليس فيا ليلة القدر » ( تنن”ل الملائكة 
والر'دح فها ٠)‏ 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : الملائكة ‏ ليلة القدر في الأرض أكثر منالحصى. 

وفي ( الر*وح ) ثلاثة أقوال . 

الما أنه جبريل قاله الأكثرون » وفي حديث أنس رضي الله عنه » عن الني 
له أنه قال : « إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبْكبة من الى لائكة يصاورتف 
ويسامون على كل عبد قائ أو قاعد بذكر الله عز وجل» . 

والثاني أن الرثوح طائفة من الملائكة » لا تراه الملافكة إلا تلك الليلة » ينزلون 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ٠‏ 

والثالث : أنه ملك عظي من الملائكة ( بإذن دهم ) أي : بأمر ديهم “والمعتى : 
ما أمر به وقضاه ( م نكل أمر ) أي : بكل أمر, . 

قال المفسرون : تنزل بكل أمر قضاه الله تلك السسّنّة إلى قايل ( سلام” هي حتى 
مطلع الفجر ) أي : ليلة القدر ( سلام ) القدر : ١-ه.‏ في معنى السلام قولان : 

حرق آله لا يحدث فيا داء » ولا برسل فهاشيطان. والثاني : أن معنى السلام : 
الخير والبركة . واعلم أن لملة القدر باقبة إلى القسامة . 

قال أبو ذرٍ رضي الله عنه : سألت رسول الله يل » فقلت : يا رسول الله أخبرني 
عن ليلة القدر أفير مضان هي أوفي غيره » قال : 0 فيرمضان» قلت : تكون مع 
الانبياء ما كنوا » فإذا قضوا رفعت أم هي إلى يوم القسامة 9 قال: بل هي الىيومالقيامة » 
قلت : في أي رهضان هي ؟ قال : اللتمسوها في العشر الاول والعشر الاخير » قلت : في 


ا 
أي العشر بن هي 9 قال: ابتغوها في العشر الاواخر » لا تسألني عن شيء بعدها » ثم حدث 
لسن ف 1 ان للف ع للا عرقي ااي العشر هي 9 فغضب 
علي غضباً شديداً ل يغضب مثله . قال التسوها في البع الاواغر » لا تسألني عن 
شي بعدها » . 

وقد ذهب قوم إلى أنها ليلة سبع اقا ل لسري 
ا ا ل لت اتن الحممن ا 

فذهب الشافء ل ل ل ل 
ا 0" : أري رسول ان با لقع ليلة القدر ثم ثم أنسها » وقال : أداني امي 
فاه رطينة فرالدي :ايا لراك سل للحا الا رادي وعشرين » وإنجبهته 
وأرثية أنفه في الماء والطين . 

ور باه قلاع م 
وعشرين »© وبدل له حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال : قال رسول الله علا علخ : « من 
كن رع فليتحرها ليلة سبع وعشرين » أو قال : تحركوها لياة سبع. وعشسررين » 
زواه ملم . 

والحكية في إاخفابها أن يتحقق اجتهاد الطالب » يا أخفيت ساعة الليل وساعة ابطمعة 
وقد كان رسول الله ع عله يبهد في العشر مالا ىتمد في غيره » وكان يسبر ليله كله . 

وعن 0 الله عنه » عن الني يلق أنه قال : د من قام ليلة القدر إياناً 
رااان عر اا ها بعل امن جا ويه العرا. 

وقالت عائشة رضي الله ءنها : با رسول الله إن وافقت ليلة القدر نما أدعر 9 فقال: 
قولي : «اللهم انك عفو* تحب العفو فاعف عني» . 

وقد كان السلف يتأهبون لها » فكان لمي الداري حلة بألف درهم يلسها فيالليلة 
الني تدعى أنه ليلة القدر » وكان ثابت وحميد يغتسلان ويتطيبان ويليسات أحسن ثيابها 
ويطيبان مساجدهما في الليلة التي ترتجى فيا ليلة القدر . 


ل 0 5 


إخواني : والله ما يغاو في طليبا عر “نوات ولاس 0ك وات ولا دهر» 


فاجتهدوا في الطلب فرب عتهد أصاب . 


اكدح لنفسك قبل الموت في مهل 
إن الة مورود متاهلمبا 
دفي اليالي وفي الايام تربة 
بعد الشباب يصير الصلب منحياً 
نج اشر وا ب عل لماه 
خاوا بروجاً وأوطانا مشيدة 
فياه سفر بيُعداً ومغترياً 
8 من مهيب عظم المجد د 


ساس يكم 
رك 6 ون عدت أحقابا 
يزداد فيا ذوو الالباب ألبابا 
ال د را اضيا 
ليل سريع وشمس كرها دابا 
وهو نسان ا 
كسا منه لطول النأي أثوايا 
حة الافراكق ران وان 


ال رمف الطاررفة ار القبر بوابا 
ا ك2 لذي يؤذيك طلابا 

با من أمله إلى أجله يقوده !! ما أنت على يقين من نيل ما تريده  »‏ منأغصن كسر 
عوده »> من ملكغاب تفرقفت حلوده. 

إخوافي : تأملوا حق هذه الانام مها أمكن؟ » وانحكروا الذي يي وهب لل 
ير م يبلغ ما أمل » وإن شككت ت فتامح جيرانك وتأمل 
> أناس صلوا مع؟ في أول الشبر التراويح » وأوقدوا في المساجد طلباً الأجر المصابيح » 
اقتنصهم قبل قَامه الصائد فقبروا » وأسرتهم المصائد فأسروا » ولم يتفعهم امال والآمال» 
ما قبروا » إذا أدارت علهم المنون رحاها » وأحلت وجوههم بالثرى فحاها » فأعد متهم 
صوماً وفطراً » وزودتهم من المنوط عطرا » وهذا حالك يا من لا يعقل أمرا . 

عن لقنب مارى اطام درن الله 

وأي أمرىء برجو من العيش غبطة 


كا ير لك ف 


أددج لنفسك من دار 


إذا استوقدت نيرانه ف عتتذازه 

إذا اصفر مه العود بعد اخضراره 

بالمكاره 
دك 


0 

اخواني : ليلة القدر يفتح فيها الباب » وتقر“ب الاحباب » ويسمع الخطاب »ويرد 
الجواب » ويكتب للعاملين عظيٍ الاجر ( سلام هي حتى مطلع الفجر ). 

ليلة تتلقى فيها الوفود » ومحصل هم المقصود » من القبول والفوز والستُعود »أثثرى 
ما ِو ملك أيها المطرود هذا البحر ( سلام هي حتى مطلع الفجر ) . 

0 أوقات يربح فها من فهم ودرى » ويصل إلى مراده كل من جد وسرى » 
ويفك فيا العاني وتطلق الاسرى » تقدم القوم وانت داجع ا كر 
قد جرى ؛ و كأنه لم بحر ( سلام هي حتى مطلع الفجر ). 


فصل 


في قوله تعالى : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليم ولاهم حزنون ) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : ١‏ إن اله لتساك فال" 
500 فقد ا ذنته بالارب » وم.ا تقرب إلي” عبدي شىء أحب اماما 
افترضت عليه وما بزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحنه » فإذا أحميته كك 
الذي سمع به » وبصره الذي بيصر به ؛ وبده الى بطش با » ورحله التي عشي بها »وئن 
دان لاعطيته » وان استعاذني لاعيذنه » وما ترددت عن شىعو أنا فاعله ترددي عن نفس 
عبدي الو من » كره الموت وأنا رن معاستة يه 

وفي حديت أنس عن النبي يله عن جبريل عن ربه عز وجل قال : « من عادىلي 
ولياً فقد بارزفي بالحاربة ؛ وافي لاسرع شيء إلى نصرة أولياي ». 

وعن وهب بن منبه قال : قال المواريون : يا عيسى من أولياء الله الذين لا خوف 
عايهم ولاهم حزنون ؟ فقال عليه السلام :هم الذين نظروا الى باطن الدنيا حين نظر 
الناس الى ظاهرها » والذين نظروا الى آتجل الدنيا » حين نظر الناس الى عاجلها » فأماتوا 
منها.ما خشوا أن عيتهم » وتركوا ما عاموا أنه ستركهم » فصار استكثارم منها استقلالاً» 


افوس 
وذكرهم إباها فراقاً » وفرحهم ما أصابوه منها حز نا نما عارضهم من نائلها رفضوه » ومن 
رفعتها بغير الحق وذعوه » خلقت الدنيا عندهم فليسوا يحددوما » وخريت فلسوايعير ونا 
وماتت في صدورم فليسوا نحيوما » هدمونها ويبنون ا آخرمم » ويديعوها » فيشترون 
هايبقى لهم » رفضوها فكانوا برفضها فرحين ؛ وباعوها فكانوا ببيعها رايحين » نظروا إلى 
أهلها صرعى قد حلت بم المثلات » فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحاة » يحبون الله 
و حون اذ كره و لستضئون دنواره » م خبر عحيب © وعندهم الخير العحيب » بهم قام 
بهم نطق الكتاب وبه نطقوا » ليسوا رون نائلا دون مايطلبون 


ولا أماناً دون مايرجون » ولاخوفاً دون مانحذرون . 


الكتاب »2 وبه قاعوا »و 


باهذا » أمت نفسك حتى تحيها فعاقبة الصبر <اوة » 5 صبر شر عن مشتهى حتى 
ممع كثل » يامن لم يأ كل . إن الألم لبحمد إذا كان طر يقاً الىالصحة» وإن الصحة لتذمإذا 
كانت سبيلا إلى المرض » أي فائدة في لذة ساعة أعقبت تمأ طويلا؟ مافهم مواعظ الزمان 
من أحسن الظن بالأيام » إباك أن تسمع كلام الأمل » فإنه عدو محض » إذا استوطنت 
السلامة فتذكر العطب » وإذا طال بك الأمل فتفكر في الخاوف » وإذا لذت (كالعافية 
فلاتيأس قرب النقم » وإن كنت عباً لنفسك فلاتسىء إلا بالزلل » إث طالب الدنيا 
لابنال هنا حظأً إلا بفوت من الالغرة . 

هل العير إلا ثلاثة أيام؛ يوم قد انقضى ما فيه ذهبت اذته وبقيت تبعته » ويوم 
منتظر ليس في اليد منه إلا الأمل » ويوم أنت فيه قد صاح مؤذتاً بالرحيل ؛ فاصير فنه 
عن افرى إن العنر إذا أوفل إن الوك شال ” 

إخواني : إن سبر رمضان قد قرب رحيله » وأزف تحويله » وهو ذاهب عنم 
بأفمال؟ » وشاهد علي غداً بأمال » فنالبت مُعري ماذا قد أودعتموه » وبأي 
ا ا ا صنيم؟ اناما تضريع؟ . 

ما كان أعظم ساعاته » وما كان أحلى جمبع طاعاته » كانت لياليه عتقا ومباهاة » 
وأسحاره أوقات خدمة ومناجاة » ونماره زمان قربة ومصافاة.» وساعاته أحسان احتهاد 


٠س‏ 
ومعافاة » فبادروا البقية بالتقبة » قبل فوات البر ونزول البرية . أبن الخلص المتعبد؟ أبن 
الراهب المتزهد؟ أبن المتقطع المتفرد ؟ أبن العامل المجود؟ هيات بقي عبد الدنيا ومات 
السبد » وهلك من خطاياه خطأ وعاش المتعيد » وصار مكان اْاسْعين كل منافق متمرد. 
رحل عنك سْهر الصيام » وودعك زمان القيام» ولج النصح وقد لام» أفتشرق 

مس الإبقاظ وتنام 9 فاستدرك مابقي من الأيام . 


بارا كبا تطوي الممامه عيسئه فتريه رضراض اللصى رم 
بالغ رعاك الله سكارد_ الغضى مني التحبة إن عرضت معراضا 
وهل انقضى زمن الوصال وودنا باق على مر الليالي ما انقضى 


واعلم أنه ينبغي أنيكون الاحتهادفي أواخر الشبر اكثر من أواهلشيئين. أحدهما: 
شرف هذا العشر » وطلب ليلة القدر . فقد روي : «اطلبوها في خمس بقن » أوثلاثٍ 
بقين » أو آخر لبلة » والثاني لوداع شبر لايدري هل يلقى مثله أم لا . 

ومن المتعلق بالصيام اخراج زكاة الفطر » فعن جرير بن عد الله قال : قال 
رسول الله لله : « ان سهر رمضان متعلق بين السماء والأرض لابرفع إلا بركاة الفطر». 

و ينبغي إخراجبافي يوم العيد قبل الصلاة فإن صلى العيد ول خررجها آخرجمابعد ذلك 
وشغي من وسّع عليه أن بوسع على الفقراء في هذا اليوم » ويتطوع باطعام من قدر 
ححديث كان رسول ْمَل يقول : « من فطبّر واحداً يعتق من النار » ومن فطر ررجلين 
ا ل الثيران وبراءة من النفاق. ومن فطر ثلاثة وجبت له اطنة . وزو”حه 
الله من الور العين » ٠‏ 

ويستحب أن يأ كل قبل الصلاة يخلاف الأضحى » وأن يغتسل ويبكر وخرج على 
أحسن هيئة . وإذا صلى العبد رسجع من غير الطريق ٠‏ 

و لستحب اتباع رمضان بست من سُوال» لقول رسول ايلا ز من صام رمضان 
وأتعه ابدت امن سوال كآن "كن ضام الدقر » زواة مسلم . 

فيامن عزم على المعاصي في سوال . الشهر احترمت أم ارب الشبر ؟ ويحك رب 


#01 

الشبرين وأحدتقول: أصلح رمضان وأفسد غيره» عزمك على الزلل في سوال أفسدرمضان 
هيات لس الحب من غّره البعد والمحر » ولا الخخلص من حر“ كه الثواب والأجر» لكنه 
من تساوى عنده الوصل والصد » وأكب ف كل حال على الحد والكد ٠‏ 

دان 07 قراح يوم العيد مسرور » وهو مطرود ومبجور » فيامن يفرح 
الاك انارت وكا لكان الاي » ويغتر بأقرانه وحلاسه » و كأنه 
رار ل لفاح اي ل ره 
ا ل امال القباح؟ كيف لاببى من قد فاته 
يل الأرباح؟ النوح أحق يكمن السر وريامغرور ٠‏ 9 طران ادل لك اك 
والجد أولى بك من التوافي والفتور . كيف يلسر بعيده من تاب ثم عادة كيف يفرح 
من آثامه في ازدياد 9 

دوي عن إبراهم بن مومى قال : رأيت فتحاً الموصلي يوم عبد وقد رأىعلىالناس 
الطبالسة والععا فقاللي: باإبراهيم امار ا بل وحعداياأكه الدود غدا. هو لاءقوم 
قد أنفقوا خزائنهم على بطو:.م وظبورهم وبقدمون على ربهم مفاليس . 

وقال أبو بككر المروزي : دخلت على ألي بكر بنمسلم بوم عبد فوجدت عليه قيصاً 
مرقعاً وقدامه قليل خرثوب يقرغه» فقلت : ياأبا بكريومعيدالفطر تأكل الخروب#فقال 
لي: لاتنظر إلى هذا ولكن انظر إن سألني من أين لك أي شيء أقول ؟ . 

كن الل روم اليد سو اونعيم © ضر رتالب اج بررة (ولاريك لسسع 
الناس اليه وسألوه عن نوحه وبكاثه فأنشد . 


رن اللاتن اوم الع االعلد ا ل له 
وأصبع الناس قد سر وابعيدهم ورحت فيك إلى نوح وتعديد 
فالناس فيفرح والقلبفيترح ستان بدي وبين الناس في العيد 


كانوا إذا ابتلاهم مولاهم يصبرون » وإذا أعطاهم مناهم يشكرون » وإذا استراح 
البطالون بدأبون» لايحزنهم الفزع الأ كبرو تتلقاه الملائكةهذا يومك الذي كتم توعدون» 
(لاخوف علهم دلاهم محزنون) ٠‏ 1 


500 

زال الخوف عنهم واندفع » فأفادهم حزم في الدنيا وتفع » وثم السرور لم 
واجتمع » وزال الححاب الذي بينم وبينه وارتفع ؛ فوم إلى وجه الكريم ينظرون » 
( لاخوف علهم ولاهم محزنون ) ٠‏ 

سلبتهم والله أيدي المنون » فأنزهم قفراً ليس يمسكون » وهكذا أنتم عن قريب 
تكونون » وهذه الدنيا تنذرك وماتسمعون . أما في يوم غادياً تشبعون » أما تروك 
الأتزاب كيف ينقاون ( أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون ) . 

اللبم اسلك بنا سبيل الأبرار » واجعلنا من عبادك المصطفين الأخبار » وامان علينا 
بالعفو والعتتق من النار » واحفظنا عن المعاصي فما بقي من الاعمار . 

الهم واسلك بنا سبيل الصدق » وأعذنا منخوف الخلق وهم” الرزق » و١‏ كفنا كل 
هم وغم دون النة » وا كفنا كل عذاب من فوقنا ا ا 
ويذيق بعضنا بأس بعض » وا كفنا سوء ما تعلق به عامك مما كان ويتكون » انك على كل 

الهم انصرنا بالخوف منك حتى لا نخاف غيرك » ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئاً 
سواك » يا من بيده ملتكوت كل سْيء انصرنا بالبقين » وأيدنا بالروح الأمين » واغفر لنا 
ولوالدينا وبميع المسامين » الأحياء منهم والمبتين » برحمتك يا أرحم الراحمين . 
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رطا د 


المجحلس التاسع والثلاثون 


في فصل عر ذي الحم و بوم عرف 

المد لله العالم بعدد الرمل والنيل والقطر » ومصر ف الوقت والزمن والدهر » 
والخبير يخافي السر وسامع امبر » القدير على ما دشاء بالعز والقبر » أقرف إلى اعد من 
العنق الى النحر » هو الذي يسرك في البر والبحر » الذي هيبة عظت» تحرك الساكن 
وادتج » والى كثير عطاله قطع قاصدوه العميق الفج 2 وشرع في سْبرك هذا الى بيته 
الم » استدعى من شاء الى زيارة بيته العتيق » وحرك عزم القاصد وأعانه بالتوفيق » 
وسبل لاسالكين الى حر مه مستوعر الطريق » فأقباوا بين ماش على قدميه استسعاه يقبن 
التصديق ( وعلى كل خامر بأتبن من كل فج جميق ) . 

أحمده حمد من آمن به وعرفه » وأشكره على إدراك ذي المي" ويومعرفة تواتك 
أن إله الا الله وحده لا شريك له ولا مثل له في اسم وصفة » وأسْهد أن سيدنا مدأ عبده 
ورسوله أرسكه بالرحمة » وبالرأفة وصفه . 

صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي حالفه وما خالفه » وعلى مر الذي رفض 
الدنيا أنفة » وعلى عئان الذي جبز جش العسرة وأسعفه » وعلى علي" الذي ما أشكلعل” 
إلا كشفه » وعلى سائر آله وأدحابه علاة دائمة ما تحرك لسان وشفة » وسلم تسلا ٠‏ 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : ه اث أفضل أنام 
الدثيا أيام العشر ٠‏ قالوا :نا رسول الله» ولا مثلبن في سبيل الله 9 قال : لا إلا منعفر 
وجبه في التراب » ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : في هذه الأيام بعدل صيام كل يوم بصيام 
سئة » وقيام كل ليلة كقيام ليلة القدر. 


ات 

ا ا نان لدي نوا لفون لاف راف فضي الا روك من ذى افاي 
افر االو من ررم وال عي الاريك من ارم 

واعاموا رحم الله تعالى : أن هذه العشر تحتوي على فضائل عر : 

الأولى : أث الله عز وجل أقسم بها فقال : ( وليال عشر ). 

والثانية : سماها الأيام المعلومات» فقالتعالى:( ويذ كروا اسمالله في أيام معلومات) 
الحج :م .قال ابنعباس: هي أيام العشر ٠.‏ 

والثالثة : أن الرسول سهد ها بأنها أفضل أيام الدتيا . 

الرابعة : أنه حث على أفعال الخير فيا . 

الخامسة : أنه أمر بكثرة التسبييم والتحميد والتهليل فها ٠‏ 

السادسة : ان فيا يوم التروية » وقد ورد ان صامه يصيام سنة . 

السابعة: أن فيا يوم عرفة وصومه يسنتين . 

الثامئة : أن فها ليلة جمع وهي لمة المزدلفة » وقد ورد أنما تعدل ليلة القدر . 

التاسعة : أن فيا اليج الأكبر الذي هو رركن من أركان الإسلام . 

العاشرة : وقوع الأضحبة التي هي علم للملة الإبراهيمية والشريعة امحمدية . 

وأما يوم عرفة فقد عظم الله أمره » ورفع على الأيام قدره » وقد أقمم الل به » 
فقال تعالى : ( والشفع والوتر ) فذكر عن الني يلم » أن الشفع : يوم النحر » والوتر: 
ار” 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن الني عَلِتعِ أنه قال : في قوله كك زناف 
ومشهود ) قال : « الشاهد يوم ابمعة » والمشبود يوم عرفة » . 

ومن فضائله أن الله تعالى أتزل فيه ( اليوم أ ملت ل ديتك )وهنا أن الثهيباهي 
الاج فيه ملائكته وبعم بالغفران » فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ملم : « إذا كان يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا » فنباهي 
ع الك » فقول : انطردا الى ادي انوي أشنا عدوا مو ل يقي لا كم 


نظ ب 
في قد غفرت هم . فتقول الملائكة : رب فيهم فلان وفلانة » فيقول الله عز وجل : قد 
غفرت هم . قال رسول الله يتم : نما من يوم أكثر عتيقاً من يوم عرفة » . 
وأما يوم النحر فبو يوم عظيم » فعنه يِل أنه قال : « أفضل الأيام عند الله يوم 
النحر ثم يوم الفطر » ومن المتأكد فيه التضحية لمن استطاعبا » فعن عائشة رضي الله عنها 
عن الني ملق أنه قال في الأضحة: « إن لتأتي يوم القيامة بقرونا » وأسعارها وأظلافها» 
وإن الدم لبقع من الله بمكان قبل أن يقع على الارض فطيبوا بها نفساً ». 


ما لنفسي عن معادي غفلت 
اجا المغرور في لهو الهوى 
ا للدثيا فكع تخدعنا 
'رب ديم لأناس عصفت 
و كذاك الدهر في تصريفه 
ويد الايام من عاداتها 
ذافن أصبح في غفلته 
أصبحت آماله قد خسرت 
اس لظا بقلب حامر 
أوجه نااك بدوراً طلعاً 
الذار ارا زكرا 
عاينوا أفعاهم في تربهم 
كل” نفس سوف تلقى فعلها 
إن الدنيا كظ ل ذائل 


اع ميك ايت 
كل نفس النتررى مذ عملت 
كم عزيز في هواها خذات 
2 مانإن ند أو شكتك 
قدم” زات وأخرى ثبتت 
مه ف الح 
في. سرور ومرادات خلت 
دقاء نموا مه خريك 
ثم قل يا دار ماذا فعلت 
ل 2 
وحذا كل مقعم 0ك 
وسل الاجداثعهااستردفت 


ويم نفس بهواها ع 


عباد الله : هذه الايام مطايا أبن العدة قبل المنايا » أن أبن الانفة من دار الاذايا 8 ٠‏ 
أن العزائم أرضتم بالدنايا؟ إن بلية الموىلا تشبه البلايا “وإن خطيئةا لإصرار لا كالخطاياء 


يا مستورين ستظير الخفايا » سرية الموت لا تشبه السرايا » قضية الزمان لا تثبه القضايا » 


دؤورع _- 
زأفي المثون يضمي الرفايا » ملك الموت لا نقبل الحداياً . 
ها الشياب سقسأل عن بابك » أها الكبل تأهب لعتابك » أي الشبخ تدئو أمر لك 
قبل سد بابك . 
يا مريض القاب قف يباب الطبيب » يا مندوس الحظ اسك فوات النصب » 
لذ بالناب ذلا » وقف على الباب طويلا » واتخذ في هذا العشر سبلا » اجعل جناب 
التوبة مقببلا » واجتهد في الخير د ثواباً جزيلا » قل في الاسحار: أنا تاب » وناد في » 


الدجى قد قدم الغائب . 


اعف عني واقلني عثرقي يا غياقي لمات الزمن 
لا تعاقيني ققد عاقبني ندم أقلق روحي فيالبدن 
لذ نظي وس عن مقا التاضيت ايارم 
إنتؤ اخذفي ففنذا أرتحي وإذا لم تعف عن ذني فمن؟ 


لله در أقوام أعيادمم قبول الاجمال » ومرادهم أشرف الآمال ؛ وأحواهم تحري 
على كمال » وحلاهم التقى وباله من حمال . 

أبن من ضحى بشبوات نفسه فأمات حظها ؟ أبن من حثها على لاق السلف الصالح 
وحضها ؟ أبن من خوفها حسابها وحذرها عرضها ؟ أبن من قطع من طريق امجاهدة طولها 
وعرضها ؟ أبن من أدرك من مقامات المقبولين ولو بعضها؟ 

يا من يسر بعيده وقد تعدى المدود » ابك مصيبتك فإنك مبجور مطرود >يامن 
جمره يذتبب وما الماضي مردود » أترى أر:_. تخسر فتتحسر لفوات المقصود . 

لقد أسمعتك المواعظ من إرسادها نصحاً » وأخبرك الشب أنك بالموت تقصد 
وتنحى » وشرح الزمان حال من كان قبلك شرحاً » أين من فرح بعيد الفطر وعيد 
لاص اما تزود المنوط من العطر وفي القبر أضحى » (با أيها الإنسان إنك كادح اال 
ريك كتعان) : 


ستعلم أَها العامي ما أتيت » وستدري يوم المساب من عصيت © مك 


ع ااا - 
لقم ماجنيت » كأنك با موت قد جاءك فاننهيت وارعويت » وتذكرت تلك الخطانا 
ا رت » وأخلى ا ا ارايت » وصحت ا بلسادف» ريات ريت 
ارجعون لك »انمض ناحياً قادراً قبل أن نكن باسم ميت » إن سهام الموث قد زفت 
إليك » اقبل نصحي وحَ نادماً على قدميك . 


يا أيها النفس اسمعي لقولي ا 0 
دفي غرود أمل طويل فلا يغرنك ضحى التأميل 
فصل 


في قوله تعالى ( وأذن في الناس بالحج يأنوك رجالاً ) 

قال المفسرون ؛ لمافرغ ابراه عليه السلام من بناء البدت أهره الله تعالى أن يؤذن 
في الناس بالليم > فقال إبراهيم : يارب ومايبلغ صوقي؟ قال: أذأن وعلي البلاغ » فعلا على 
أبي قبيس وقال : أي الناس إن ربك قد بنى بيتاً فحجوه » فسمع من في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء فين سبق في علم لله تعالى أن محج أحابه لبيك اللهم لبيك . 

وقوله رجالاً فقاك را سج إبراهيم وإسماعيل عليه| السلام ماشيين. وحج 
المسن بن على خمساً وعشربن حجة ماشياً » والاجائب تقاد بين بديه » وحج أحمد بنحنيل 
اضيا مرتين ٠‏ 

أمر الله عز وجل نبيه الخليل » بعد بناء ببته المليل » أن ينادي عنده إلى الفضل 
المزيل » لبيحط عنهم مولاهم كل وزر ثقيل » ففال سبحانه وتعالى : ( وأذث. في الناس 
اليج يأتوك رجالاً ) بالبراهيم ناده » لتحصيل نفعبم في معادهم » وأزعجهم بندائك عن 
بلادهم » وأخرجهم عن أهلهم وأولادهم ؛ فليقصدوا بابي مسرعين عجالاً ( وأذن فيالناس 
بالج يأتوك رجالاً ) . 

يا غافلا عنى أنا الداعي » باحتلفاً عن زبارتي أذا للقاء ساعي » بامشغولا عن قصدي 
لوعرفت اطلاعي » أنا أقنت خليلي يدعو إلى سبلي وأقبلت بتنويلي على محبي اقالا . 
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(:داذن في الئاس بال يأتوك رجالا ) . 

لله در أقوام فارقرا ديارهم » وعائقوا افتقارهم» وكثروا غبارهم » وطهروا أسرارهم 
بين بدي مولام سبحانه وتعالى » يدعون عندالبيت قريباً سمبعاً » يقفون بين يديه بالذل 
جيعاً ؛ ويسعون في مراضيه سيا سريعاً » وقد ودعوا مطلوب شوو انهم توديعاً فأفادهم 
مولاهم أن رجعهم كوم أخرجبم أطفالا . 

هجروا التكدر وهاجروا إلى الصفا » وقصدوا المروة بعد أن أمنُوا الصفاء وأعدوا 
الزاد وخافوا الفا » وتعلقت آماهم يمن هر حسم و كفى . 

فارقوا لأجل مولام أولادهم » وأعروا عن رقيق الثياب أجسادم » وتركرا في 
مراضي حبوبهم مرادهم » فأصبحوا قد أعفاهم مولاهم » وأمسوا قد أفادهم . 

استسعاهم اليه فاحتهدوا وجدوا » فتزودوا التقوى في طر يقهم واستعدوا واتبعوا 
الأعضاء في خد مته و كدوا » وطرقوا بأنامل الرجاه باب اللحاء نما ردوا . 

ناداهم وهم في الاصلاب والارحام ؛ واستصلحهم لزيادة بيته ارام » وأكر همهم 
بالغفران فبائعم الإ كرام » ورحم سْعث الرؤوس وغبار الاقدام » وأنم إن بعدتم عن 
ذلك المقام » فقد سا ركتموهم في الإيان والإسلام » فارغيوا بالتضرع إل الك العلام » 
فاله معروف بالفضل موصوف بالإنعام » قد أحرم القوم عن الال فأحر موا أثتم عن 
الحرام » مئعوا أنفسهم من الطيب فاحذروا أنتم حيفة الهوى . 

يامن كما '"حذر عن لهوه رسب » هذا بريد الموت لك في الطلب » بادر قبل الفوات 
فالزمان “يتب » وانتظر سلب الدهر ماقد وهب » أين الجامع المانع للذهب ذهب ؛ أبن 
مخاصم الاقدار قل لي من غلب أتاه الفاجع فاقترب وما ارتقب » وأبرزه من قصرهوطالما 
ا ال ا عنا عناك التعب » ياهاجراً لنا إلى م ذا الغضب؟ > يامضغة ياعلقة 
خدمتنا نسب » يامؤثراً غيرنا بعت الدر بالمحشلب . 

متى ترجع حرا يامرقوق؟ متى تصير سابقاً يامسبوق؟ إياك والحوى فك قتل عاشقاً 
معشوق! أول ال هوى سبل ثم تنخرق الخروق » كلما حصدنا ثباته بمنجل الصبر خرجت 


دواسب- 
العروق » وإنا لذات الدنيا مثل خطف البروق » ميز دين مايفنى وبينمايبقى تر ىالفروق 
كف* كف التوافي إن سْئت أن تفوق » تلله مانصحك إلا يحب أوصدوق . 

ذكر عن مالك بن أنس رحمه الله قال : صحبت جعفر الصادق في طريق المج »فاها 
أراد أن يلي تغير وجبه » وارتعدت فرائصه » فقلت : مالك ياابن رسول الله 9 فقال : 
أردت أن أي » قلت : فهاتوقفك7 قال: أخاف أن أسمع غير الجواب . 

وقف مطرف وبكر بن عبد الله » فقال مطرف : اللهم لاتردهم من أجلي » وقال 
بكر ماأشرفه من مقام لولا أفي فهم ٠‏ 

وقف الفضل بن عاض بعرفة والناس يدعون وهو يبى بكاء الشكلى المحترقة » 
ذاما كادت الشمس تسقط قبض على لمته » ثم رفع رأسه د الو ال لاه 
منك وإن عفوت . 

وعن أبي الأديان قال : مارأيت خائفاً إلا رجلا واحداً . كنت بالموقف فرأيت 
ا فك ل إل أن سف الا ل لق اك لعا 
فقال لي : ثم وحشة . فقلت له : فهذا اليوم يوم العفو عن الذنوب» قال: فبسط يده ففي 
سط يده وقع ميتاً . 

وعن ابن الطلاء قال : كنت بذي المثليفة » وساب يريد أن حرم » فكان يقول: 
امت ار ان اران الاك اااي رن ين با لاف روا ارا را رام 
قال : لبيك اللهم مد بها صوته فخرجت روحه . 

قال سري” : لقبت في طريق المج جارية حدشية فقلت إلى أبن؟ فقالت : المج » 
قلت : الطريق بعيد » فقالت : 

بعيد على كسلان أوذي ملالة ل لان در واكك 

ثم قالت : ياسري ( انهم يرونه بعيداً وثراه قريباً ) 

سبحان من إلى بيته حملهم » وإلى حرمه أوصلهم © ويفنائه أنزهم » وبإخلاص 
قصده جلهم » فلقد جمع الخير الجم لهم » ليشهدوا منافع لهم ٠‏ حركيم بتوفيقه فتإروا » 
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واستدعاهم إلى بيته فساروا » وأوصلهم إلى حرمه فزاروا ؛ فياحهم في الطواف إذ 
را ورا ؛ فضافهم من أضافهم إلى الاحباب » وأنزهم ليشهدوا منافع لهم . 

با كثرة ماأغفاهم من الخطايا » باشر ف ما أناللهم من الهدايا » لقد تلقام بالود 
والتحايا » وحط عنهم من الذنوب والخطايا » هاأثقلهم » ليشهدوا منافع لهم . 

أتعهم انشي » وأزعجهم المركرب » وكان ذلك هيناً في قرب المحبوب » وأنعم 
علهم بكل مطلوب : وقابلم بالعفو 0 الذثرب : وقلهم ليشهدوا منافع هم 0 

إخوافي : ان لم نصل الى ديارم » فلتصل اتكسارنا باتكسارهم » ان لم نقدر على 
عرفات » فلنستدرك ماقد فات » ان لم نصل الى الحجر فلتئلن كل قلب كاطجر ا 
فاتنا نزول منى » فلننزل دموع المسرات هاهنا . أين المنيب الموافق7 أبن المجد” المسايق9؟ 
هذا يوم برحم فيه الصادق » هذا أوان يطلع فيه الخالق » يامؤ مالا مثله قد لاتوافق . 

أسفاً لعبد لم يغفر له اليوم ماجنى » حضر موامم الارباح فا حصل خي رولا اقتنى » 
ليت سّعري من منا خاب ومن منا نال المنى . 

الهم ياغفار الذنوب اغفر ذنوينا » ياستار العيوب استرعيو ينا » يا كلشف الكر وب 
اكشف كروينا » يامنتهى الآمال يمنا مطلوينا برحمتك باأرحم الراحين . 


لس 


المجلس الاربعون 
في زكر هُلنى ابن دمر 


امد لله الخالق بقدرته ما دب ودرج » الدال على وحدائيته بالبراهين والحوج » 
أنشأ الأبدان منالنطف وحفظ في االمميج » ونوتر العيون فأحسن في تر كييها الدعج »وأنطق 
اللسان فأبان سبيل المراد دنج 2 وعلم الإنسان البيان فإذا خادم فلج » بقدرته سكن 
ارك فا رال انالا اختاج » ولهيته كرك الها كن كين واتزعج ؛ طوى الاطف في 
تكاليف الخلائق ودرج » وما جعل علبك في الدين من حرج » خلق البحرين هذا عذب 
فرات وهذا ملم أجاج ومرج » واستخرج بدائع الودائع من بواطن اللجج » وعم ماظير 
من الأرض وما فها ولج » بصير يرىحريان الدماء في باطن الودج » ميع يدرك بسمعه 
صوت الباكي إذا نشج » أنزل كلاماً قدجاً من ورد نحوه ارتوى وابتهج » قرآ نا عر بيأغير 
ذي عوج. 

أحمده حمد من جمع الحامد فيحمده ودرج » اه العظيم القدير الرفيع الدرج» 
وأصلي على رسوله مد الذي إلى قاب قوسين عرج ٠‏ 

على الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي لا دغضه إلا الرعاع المج »وعلى 
عمر الذي بفوح من ذكره أذكى الأدج » وعلى عئان الذي جمع الإنفاق الى الصبر 
فازدوج » وعلى على المجمع على حبه فإن خرج شخص من الإجماع خرج » وعلى سائر آله 
وأصحابه الذين بهم الدين ابتبج » وس تسلا ٠‏ 

قال الله عز وحل : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طصين) المؤمنون ١7:‏ 
المراد بالإنسان هاهنا ]ّم عليه السلام » والسلالة القليل ما بنسل » فاستل؟من كل الارض . 
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من جميع الأرض » ( ثم جعلناه نطفة ) يعني : ابن آدم » والنطفة : لني ( فيقرار) بعني: 
الرحم ( مكيبن ) أي : جريز.» .قد هىء لاستقراره فيه( ثم خلقنا النطفة علقة ) والعلقة: 
دم عبيط جامد ( ثم جعلنا العلقة مضغة )والمضغة : لجمة صغيرة » وسميت بذلك لأنما بقدر 
ما مضغ ( فخاتقنا المضغة عظاماً » فتكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقاً آخر » فتبارك 
الله ) أي : تعالى وارتفع ( أحسن الخالقين ) أي : المصورين المقدرين . 

روى زيد بن وهب عن عبد الله قال : حدثنا رسول الله لتم وهو الصادق 
المصدوق : «إن أحد يجمع خلقه في بطن أمه أربعين برمانطنة 0 علقة مث ل ذلك » 
ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك » فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأدبع كرات » 
يككتب رزقه » وأجله ؛ وتمله » وشقي” أم سعيد . فوالذي لا إله غيره إن أحدم يعمل 
بعمل أهل اللنة حتى ما يككون بينه وبيها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب » فيختم له يعمل 
أهل النار فيدخلها » وإن الرجل لمعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بيه ود: لد 
ذراع » فيسبق عليه الكتاب فبعمل بعمل أهل اللنة فيدخلها » أخرجاه في «الصحبحين». 

وفي أفراد مسلم من حديث حذيفة بن أسبد عن الني يلقم قال : « إذا مر“ 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة » بعث الله الها ملكاً فصورها » وخلق ممعها وبصرها » 
وجلدها وبا وعظمبا » ثم قال : يارب ذكرا أم أنثى » فيقضي ربك ما ساء » ويكتب 
املك » ثم يقول : يارب أجله » فيقول ربك ما شاء » وييكتب الملك » ثم يقول : يارب 
رزقه » فبقضي ربك ما ساء » ويكتب المإك » ثم مخرج الماك بالصحيفة في بده » فلا يزيد 


فى افر ولا السقضاء 


عليك بتقوى الله واقنع برزقه 0 فخير عبادالله من هو قانع 
0 6 00 ا 

فلا تلهك الدنيا ولا طمع لا فقد تباكالمغرور فيهاالمطامع 
وصبر اعون با تمانابواعترف 2ح فايستويصيرالصوروجازع 


أعاذل' ما يغني بالثراء عن الفتى 2 إذاحشرجتبالنفسمنهالاضالع 


اولان © 


الدئيا معبر فاقنع باليسير »وليكن ممك فيالرحيل والمسير » منقنع فيها بالبلغةسل » 
ومن أكثر منها أسف وندم . 

مر أبو <ازم ب>زار » فقال له : يا أبا حازم خذ من هذا اللحم © فقال : ليس معي 
درهم » قال : أنا أنظرك » قال : آنا أنظر نفسي ٠‏ 

دكان وهب بن منبه بعظ عطاء الث اسافي ويقول لد: ألم أخبر أنك تأي الملوك 
وأبناء الملوك » وتحمل عامكاليهم ؟ يا عطاء : ارض بالدون من الدنيا مع الحكمةو لا ترض 
بالدون من الحكية مع الدنيا » وحك باعطاء : إن كان ما يغنيك ما يتكفيك » فليس من 
الدنيا سّيء كفيك » وكان ابن السماك بقول : 


إني أرى من له قنوع يعدل من نال ما كنى 
والرزف يأني بلا عناء ورعا فات هن تعنى 


عري أويس حتى جلس في قوصرة » وقدم بشر الافي » من عبادان ليلا وهو متزر 
يحصير ؛ وكان أبو معاوية الأسود يلتقط ارق من المزابل » ويغسلها ويلفقها » فيقال له: 
إنك تكسى خيراً من هذا » فيقول : ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا » جبر الله تعالى لهم 
بالمنة كل مصيبة ٠‏ 

وأتى إبراهيم بن أده يستين ألفاً فردها » وقال : كرهت أن يه اسمي من 
ديوات الفقراء . 

كتب حكي الى حك أ له أما بعد : فاجعل القنوع ذخراً ولا تعجل على ثرة لم 
تدرك فإنك تد ركبا في أواما » عذبة والمدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح لما تؤمل » 
فثق في خيرته لك في أمورك كلها . 


إذا ضن” من ترجو عليك شفعه فدعه فإن الرزق في الارض واسع 
ومن كانت الدنيا مناه وهمه سياه المنى واستعيدته الملامع 
ومن عقل ااستحنا .وأ كرم انفسه ومن قنع استغنى فبل أنت "قانع 


) ١ التبصرة‎ ( 
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با من هو على بحبة الدنيا متهالك » أما عامت أنك عن قليل هالك ؛ أما تيقنت أن 
الدنيا حبوب فارك ؛ ثم لست ها بعد العلم بها بتارك . 

قدتر أنك ملكت المالك » أما الأخير سلبك عن أهلك ومالك »هذا حسام الموت 
مسلول ليس بكال” ولا مغلول» كل دم أراقه مطلول» أذل والله أصعب الس »وفك 
قبراً بالاسود الشمس . وساوى في القسر بين اأزنج والفرس » وأعاد الفصحاء تحت البلى 
كاخرس »© وحا بالترح أَثر الفرح بالعرس . 

أن الوالدون وما ولدوا 9 أن الجبارون وأين ما قصدوا ؟ أين أرباب المعاصي على 
6ن ررد 7 آم سد ات سا را ورا 01 قدموا على أمالم في مالهم 
ووفدوا ؟ أما خلوا في ظاماتالقبور بلى وانفردوا ؟ أما ذلوا وقلوا بعدأن عتوا ومردواة 
أما طلبوا زاداً يكفي في طربقهم ففقدوا » أما حل الموت بهم فحل عقد ما عقدوا 9 
عاينوا والله كل ما قدموا ووجدوا » فنهم أقوام شقوا ومنهم أقرام سعدوا . 

داك شالك ود اط كل حل عر اا 
كان أهل القبورو تسكن االدور وى مهلم ا 
وم يكوزا إلا كيتم ا اا 

أن الذين ملتكوا ونالوا؟ زالوا » وسئؤول الى ما اليه آلوا » هذا مصيرنا با معاشر 
الغافلين » واللحود ببوتنا بعد الترف واللين »والقيامة تجمعنا وتنصب الموازين »والاهوال 
عظيمة فأين المككتفي الزين * ( إِما توعدون لآت وما أنتم بعجزين ). 

ا رهين الآفات والمصائب » يا أسير الطارقات النوائب »؛ إياك وإيا الآآمال 
الكواذب » فالدنيا دار ولحكن لست لها بصاحب » اما أرتك في تقابها العجائب » من 
مشى في المشارق والمغارب » ثم أرتك فيك سب الذوائب » إن سهام الموت لصوائب » 
لا بردها تحارب ولا يفوتا هارب » تدب الينا دبيب العقارب » بِينا تسمع صوت من سر 
بها صار صوت.نادب » يا اسير حب الدنيا إن قتلتك من تطالب ‏ كأنك بك قد بت" 
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ررك ا حت حا مرا ,ونكت الك العتير اك مر فون أ وسراع عن 
يدك فصار التكل سُورى 4 وعاينت مافعلت في الكتاب مسطورا © وعابت ,أنك كنت 
في الهوى مغروراً ؛ واستحالت صنا الصبر فعادت دبوراً » وأسكنت طداً تصير فه 
اك دن سي اذا اكت فد 1 مور > رح ظلتا فى لكر اكاك | رتكا 
اماك فدرا درز) 

وماهذه الدثيا بدار إقامة فبحزن فيا القاطن المترحل 

هي الدار إلا أنها كفازة أزاح,هاركب وركب تحولوا 

وما خلفنا منها مفر لهارب فكدف لمن رام النحاة نحل 

وكل وان طال الثواء مصيره إلى ورد ما عنه [اخلق معدل 


فصل 
في قوله تعالى ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العاد ) 

خوف الخالفين مافعل بنظائرهم . وفي إرم أربعة أقوال. أحدها : أنه اسم أمة من 
الاهم » ومعناه القدمة . والثالي : أنه اسم قبيلة من قوم عاد . والثالث : أنه اسم لمدعاد 
لأنه عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح . والرابع : أنه اسم بلدة فبخرج في قوله ذات 
أربعة أقوال . أحدها : انهم كنوا أهل عمد وخيام . والثافي : أن المراد بالعاد الطويل » 
يقال معمد إذا كان طويلا . والثالث : ذات الشدة . والرايع : ذات البناء الحهدم. 
( التي لم مخلق مثلها في اللاد ) فيه قولان . أحدهما : القببلة في قوتها وطوها . 
والثالى : المديتة . 

روي عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت » فبيها هوني صحادى 
عدن أبين في تلك الفلوات إذ هو وقع على حصن » حول ذلك الحصن قصور كثيرة» فلما 
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دنا منها ظن أن فبها أحداً يسأله عن إبله » فإذا لاخارج ولاداخل» فنزل عن ناقته. فعقلبا» 
م استل سيفه » ودخل من باب الحصن » فإذا هو ببابين عظيمين ل ثير في الدنيا شي ءأعظم 
منما ولا أطول » وفي البابين نوم من ياقوت أبيض وياقوت أحمر » يضيء البابان مابين 
الحصن والمدينة . 

فاما رأى ذلك الرجل أعجبه وتعاظمه الأمر » فدخل فإذا هو بالمدينة لم بر الراءعون 
مثلها قط » فإذا هو في قصور كل قصر معلق تحته أمدة من زبرجد وباقوت » ومن فوق 
كل قصر هنها غرف » ومن فوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة والاؤلؤ والساقوت 
دالزبرجد » دكل مصاريع تلك القصور وتلك الغرف مثل مصاديع باب المديئة بالياقوت 
ايع وا لاسر انررق ) لتر سه تلك القدرن للك اقرف رار سالك الك 
والزعفران » فلا عاين الرجل ذلك ول ير أحداً أهاله ذلك وأفزعه » ثم نظر في الأزقة 
فإذا هو بشجر في كل زقاق منما قد أمر » وتحت الأسْحار أنمار مطردة يجري ماؤها في 
قنوات من فضة » فقال الرجل : إن هذه هي الطنة التي وصف الله تعالى » فحمل معه من 
لَؤْلؤْها وزبرجدها ثم عاد الى بإده » فأظهر ما كان معه وأعلٍ الناس أمره » فبلغ ذلك 
معاوية بن أبي سفيان . فكتب الى صنعاء » فجيء به فسأله مارأى فحدثه» فأنتكر ذلك» 
فأراهما أخذمنهااو لؤة قد اصفرت وبنادق مسك ل يجد لها راشة » ففتها فإذا ريع المسك» 
فبعث إلى كعب:وقال : إن دعوتك لأمر ورجوت أن يكون عاله عندك ؛ «فبل بلغك 
أن في الدنياءمدينة مبنية بالذهب والفضة عمدها زيرجد وياقوت وحصازها ولو 9 فقال : 
نعم هي إرم ذات العاد التي بناها سداد بن عاد . قال : حدثني حديثها . 

قال : إن عاداً الأول كان له ابنان : سُديد وسداد» فبلك عاد فلك البلاد ولمبيق 
أحد إلا في طاءتها » ثم مات شديد » فلك سداد وحده » فكائت له الدنيا جمبعها ».وكان 
مولعاً.بقزاءة الكتب ».وكلها مر بذكر المنة دعته نفسه أن يبني.مثلها عتوتا على الله تعالى 
فأمر:على صنعتهاءمائة قبرمان » مع كل قبر.هان ألف من الأعوان »:ثم قال : انطلقوا إلى 


اك 


أطبب فلاة في الأرض وأوسعها فاعماوا لي مديئة من ذهب وفضة وباقوت وزبرجد 
وَلوْلوْ » تحت تلك المدينة أعمدة من زيرجد » وفوق القصور غرف ومن فوق الغرف 
غرف » واغرسوا تحت تلك القصور في أزقتها أصناف الثار وأجروا تحتها الأنبار » فإفي 
أسمع في الكتب صفة المنة وأنا أحب ان أعمل مثلها في الدنيا » فقالوا : كيف تقدر على 
ماودفت لنا من الزبر جد والياقوت والذهب والفضة؟ فقال : ألستم تعامون أنملكالدنيا 
كلبا بسدي+ قالوا : بلى » قال : فانطلقوا الى معادن الزبرجد والياقوت والذهب والفضة 
وخذوا مافي أيدي الناس من ذلك » و كتب الى كل ملك في الدنيا يأمره أن يجمع له 
مافي بلاده من الجواهر » ونحفروا معادتها » فجمعوا ذلك في عثشر سنين » وكان عدد 
الملوك مائتبن وستين ملعا » وخرج الفعلة فتبددوا في الصحارى » فوقعوا على صحراء 
عظيمة نقية من المبال والتلال وإذا هم بعيون مطردة » فقالوا : هذه ضفة التي أمرنا بها » 
فأخذوا بقدرالذي أمرهم من الطول والعرض وأجروا قنوات بالأنبار » ووضعواالاساس 
ا الهم الملوك بالزيرجد والياقوت والذهب والفضة واللؤلو والجواهر » واقاموا في 
ذلك ثلامئة سنه » وكان عمر سداد سبعائة سنة» فها أتوه وأخيروه بفراغهم منباقال: 
الكلاوااه الجايا ممع م واه انا سرك افر الف قصر عند كل قصر الف علم 
يكون في كل قصر وزير من وزرائي » ففعلوا » ثم أخبروه فأمر بألف وزير من خاصته 
ومن يدق به نه 6 لانقلة الى ادم ذات العاد » وامر من أراد من نسائله وخدمه بالههاز» 
فأقاموا في جبازهم عشر سنين » ثم سار ممن أراد » فاما بلغ الى مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليه وعلى من كان معه صبحة من السماه » فأهللكتهم جميعاً . ول يدخل ارم ولا أحد من 
كان معه » ولم بقدر أحد على ذلك حتى الساعة . 

وروى الشعبي عن دغفل الشبباني عن عهاء مير قالوا : لما هلك سداد بن عاد ومن 
معه من الصبحة » ملك بعده ابنه وقد كان أبوه خلفه حفر موت على ملكه وسلطاله » 


فأمر يحمل أبيه من تلك المفازة الى حضر موت» وامر فحفرت لاحفيرة في مغارةفاستودعه 


ل 


فها على سرير من ذهب وألقي عليه سبعين حة منسوجة بقضبان الذهب » ووضع عند 
ا ل ا 7 


اعتبر بي أيا المغرو 
أنا حداد ان عطاك 


و ملكت الشرق والغر 
ويفضل الملك والعد” 
فأتى هود وكنافي 
فاع (آ بلطم 
0 


فاتتئا صحة تموىي 


بالعمر 
صاحت ال حصن العييد 
ساء والملك المحشد 


ر الاية 


منخو ف وعدي ووعيد 
ب بلطاك شديد 
فيه والعديد 
ضلال قبل هود 
ا 
تاد اهل سنا عد 
من الأفق اللعيد 


مكل بنداء حصد 


فتوافينا حزرع 


قوله تعالى : ( ومُود الذين جابوا الصخر بالواد ) أي:قطعوه » وثقبوه ( وفرعون 
ذي الأوتاد ) فيه ستة أقوال : 

أحدها : أنه كان يعذب الناس بأربعة أوتاد يشدم فيا » ثم يرفع صخرة » فتلة 
على الإنسان فتشدخه . والثاني : أن المعنى ذو البناء المحم ٠‏ والثالث : أن المراد بالأوتاد 
الجنود كنوا بشدون ملكه . واارابع : أنه كان يبنى مناراً يذيح عليه الناس .والخامس: 
أنه كان له أربع أسطوانات يأخذ الرجل » فيمد كل قائة منه إلى أسطوانة فيعذبه . 
والسادس : أنه كانت له أوتاد وأرسال وملاعب يلعب علها ( الذين طغوا في الللاه ) 
بعني : عاداً وود وفرعون مملوا بالمعاصي » تحبروا على أنبياء الله تعالى ( فأحكثروا فيا 


نوس _ 


الفساد ) بالقتل والمعامي ( فصب علهم ربك سوط عذاب إن ريك لبالمرصاد ) أي ٍ 
يه بالعذاب . 
تساوى الناس في طرق المثايا نما سل الصريح ولا الحجين 
تديّتا النقاء من اللعالي رمن أرواح] رف التبرئكة 
كأنا قد شكحكنا في المنايا وعند جمبعنا الخير اليقين 
قل للمشغولين بالفساد » الواقفين مع العناد » الى متى ظلٍ العباد » كم مستلب مانال 
المراد ( أن ديك لبالمرصاد)الفجر: ٠١١4-١‏ 
أما عاد العذاب على عاد » أما أمرض وما عاد » أين من ادعى الربوبة أو كاد ؟ 
كاده البار فيمن كاد ( إن ربك لبالمرصاد ). 
بينا هو في ظل المظالم » سلب على أقبح فعله الظالم » فبات يقرع سن نادم »و لككن!ا 
عثر المواد أخذوا لله في مضيقه » نأغصه الموت بريقه » وبقي متحيراً في طريققه » لا ماء 
ولا زاد » كأنك بك قد بلغتك النوبة » وصرعت صرعة تعجزك الأوبة» فقمت تعرض 
حينئذ سلع التوبة ولككن وقت اللكساد. 
فلا تغتر بمالك وقصرك » ولا تعجب بنبيك وأمرك » يا طائر الهوى ستؤخذ من 
و كرك » وما تعجز الصياد . 
ا أرمدك الى رشادك » وأنت مقم على فسادك 0 دعر ك إل للستت انك 6 
وأنت مع سعادك » ضرب بوق رحياك وما اهتممت بزادك » أنا في واد وأنت في واد . 
قد بالغت لك في المصالح » وثمت منذراً غب القبائم » والطريق واضح © والعلم 
لائم ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) غافر : عم . 


اللهم با منور قلوب العارفين » يا قاضي حوائج السائلين » يا قابل توبة المذنيين » 


اوش _ 

يا مفر جاع المكر وبين» با مروحاً عن امهمو مين» تبعلرنا واغفر انا » وعافناواعفعئأ 
يا خير العافين . 

اللهم كن بنا رؤوفاً » وعلينا عطوفاً » وذ بأيدينا اليك أخذ التكرام عليك » 
وقو”منا إذا اع جحنا » وأعنا إذا استقمنا » و كن لنا حيث كنا . 

الهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين » وانصرنا فإنك خير الناصرين »© وارحمنا فإنك 
خير الراحمين » وارزقنافإنكخير اارازقين » واهدنا ونجنا من القوم الظالممين »© واغفر لنا 
ولوالدينا وبنميع المامين . 


ع وعم _- 


المجلس الحادي والار يعو 


فذكر دراك وابر رص وعافيريعا 


لبد لله رافع السماء مزيئة بالنجوم » ومئيّت الأرض جبال في أقاصي التخوم » 
عالم الأشياء بعلم واحد وإن تعد المعلوم » ومقدثر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم 
لا بنفع مع مئعه سعي” ف؟ عتهد روم » ولا يضر مع إعطاله عوز » فك عاجز وافر 
المقسوم » اطلع على بواطن الأسرار وعل خفايا المكتوم » وسمع صوت المرئض المدئف 
المرحوم» وأبصر وقع القطر من سحاب همركوم» (وما تنزله إلا بقدر معلوم) » جل أن 
تحبط به الأفكار أو تتخيله الوهوم » وتكلم فكلامه مسموع مقرو مفهوم » وقضى 
فقضاؤه إذا سّاء إثقاذه محتوم (الله لا اله إلا هو الحي القبو م ) البقرة: ده : . قضى على الأحياء 
بالمات ( فإذا بلغت الملقوم ) فات المقصود المراد وعز المطلوب المروم » ونقل الآدمي 
عن حملة الوجود الى حيز المعدوم » وبقي أسير أرخه الى يوم عرضه والقدوم » واذاحضر 
حسابه نشر كتابه اتوم » وجوزي على ما حواه الكتابوحعه المرقوم( وعنتالوجوه 
الي التتييم برد 

ع ا ب ل لكريم ؛ وأصلي على رسوله مد صلاة تبلغه ل ارو ما 
عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصد بق المتصدق على السائل والحروم » وعلى عمر المنتصف من 
الظالم لمظاوم » وعلى عثان الحتهد إذا رقد النؤوم » وعلى علي الذي حاز الشر ف والعلوم » 
وعلى سائر له وأصحابه بالخصوص والعموم » وسلٍ تسليماً . 

قال الله عز وجل : ( أفلم ينظروا الى الا فوقهم كيف بنيناها وزيننّاها وما لها 
من فروج ) خلق الله عز وجل الماء » فئاز منه دخان فبنى منه السماوات . 


الع 

قال الربيع ناس - السارات اننا موج مكفوف » والثانية : فن صخرةٌ » 
والثالثة : من حديد » والرابعة : من صفر أو نحاس » والخامة : من فضة » والسادسة» 
من ذهب » والسابعة : من باقوتة حمراء. 

وقال اياس بن معاوية : السراء على الأرض مثل القبة . وفي حديث العباس عن 
الني لق أنه قال : د هل تدرون »م بن السماء والأرض 9 قالوا : الله ورسوله أعم 2 
قال بدنها مسيرة حسمائة سنة » و كثف كل سماء حمسمئة سئة » وفوق السماء السابعة 
بحر بين أسفله وأعلاه يا بين السماء والأرض ». 

قال العاماء : وكذلك الأرضون السبع في كثافتها وبُعد ما بين الواحدة والأخرى 
سوى ما تحت الأرض من الظمة والنور» وما فوق السماواتمن الحجب والظلة الىالعرش 
وهذا على قدر سير الآدمي الضعيف » فأما الملك فإنه مخرق ذلك في ساعة . 

دفي « الصحبحين » من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن الني يم قال: دان 
الشمس تذهب حتى تسحد بين يدي ربا عز وجل »2 فتستأذن في الرجوع » فيزن لها» . 
وأصغر النجوم بقدر الدنيا مراراً . 

وفي السماء السابعة البيت المعمور يدله كليوم سبعون ألف ملك» ثم لا بعردوناليه» 
وبعد السماء السابعة سدرةالمنتهى اليها يذتهي ها يعرج به الى الأرض فيقبض هنها وإلهاباتهي 
ها يهبط به من فوقها فيقبض منا » وبعد هذا الككرمي قال الني يلم : ه ما السماوات 
السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة في أرض فلاة » ثمالعرش وهوباقوتةحمراء فأماالملائكة 
فمن أعظمهم خلقاً حملة العرش وعددم أربعة » فإذا جاءتالقيامة زيد فهم أربعة . 

عن جابررضي الله عنه قال: قالرسول الله عكر : 00 لي أن أحدث عن ملك من 
ملانكة الله من حملة العرش ما بين سُحمة أذنه الى عاتقه مسير سبعاثة سنة » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يِه قال : « إن الله عز وجل أَذْن ليأن 
اليك من ماف دد ل لك إنج اك ارت و و العرش وهو يقول سبحانك 
ما أعظمك رينا فيرد علمه ما يعلم ذلك الذي بحلف بي كاذباً ». 


ا 


وغن عبد الله بن سلام قال : لما خلق الله عز وجل الملائكة واستووا أقدامم 
رفعوا رووسهم الى السماء فقالوا : رينا مع من أنت 9 قال : مع المظلوم حتى يؤدى 
البه حقه . 

وأما أعمال الملائكة فدمهورهم مشغول بالتعبد يا قال عز وجل ( يسبحون الليل 
ا ا ا 

ومن الملائكة موكل يعيل » نهم حملة العرش قد وكلوا يحمله » وجبريل صاحب 
الوحي والغلظة فهو بنزل بالوحي » ويتولى إهلاك المكذبين . وميكائيل صاحب اارزق 
والزحمة » وإسرافيل صاحب اللوح والصور > وعزرائمل قايض الأرواح ا 
وهو لاء الأربعة ثم (المقسمات أمراً) » ومنهم كنا بعلى بني آدم والمعقبات : ملكان بالليل 
وملكان بالنهار » ومنهم موكل بالقطر . والرعد: صوت ملك يزجر الحاب » والبرق: 
خير به إياه مخار يق » و منهم موكل بالرباح والبحار » ومنهم ملائكة سياحون في الأرض 
يتتبعونعالس الذكر » وملاتكة يباتّغون رسول الله عَلِنْه من أمتهالسلام » ومنالملاتكة 
موكلون بمكة والمدينة ليمنعوا عنها الدجال إذا خرج » ومن الملانكة من هو مشغول 
بغرس سجر المنة . قال كعب : إن في الجنة ملكاً يصوغ حلية أهل المنة منذ يومخلق 
إلى أن تقوم الساعة . 


نابات في كل يوم تنوب وخطوب تَضي وتأقي خطوب 
ماعجيب مكر الزمانو لكن ثقة الناس بالزمان عجيب 
> دعتني إلى زخارنها الدذ 0 يا فتادت من الذي لايحيب 
ومتى ساحت خليلا بحظ خالفتها فاسترجعته الخطوب 


وصلاح الأجساد سبل ولكن فيصلاح القاوب يعبى الطبيب 
ياغافلا قد طلب » ناعخاصاً قد غلب » ياواثقاً قد سلب » باحازماً قد خلب» كأنه 
به قد قلب ٠.‏ : 


نا 
أناك والدنيا فنا الدنيا مامونة » وتزود للسفر فلابد من مثونة » وإذا قدرت غلى 
ل ل 
نى المغرؤرون بغرورها؟ أبن ان ن بسرورها؟ صاج بهم لأرت ثا وك 
له فغابوا » ظنوا بلوغ الآمال وتوهمرا » واعتقدوا دوام السلامة فلم 
يسموا » وعاموا الرحيل فكأنهم م يعاموا » وناولوا أنفسهم أعنة الهوى وساموا » 6 هتف 
بهم نذير الفراق فلم يفهموا » وقد بلغوا ل ولم يظلبوا » خلوا في المادم ما 
كانوا قدموا » ولسنا بأبقى منهم غير أننا نا قليلا بعدهم وتقدموا . 

أن من أصبح باذاته مغتبطاً؟ أمسى في ماته عختطاً . اسن وة زن : فريلاه 
ندم إذا ارتكب غلطاً أبن من سلك سبيلا شططاً؟ لقي الأمر المى مما امتطى » أبن من 
كآن قاهراً مسلطاً؟ نزل دا ماه وطا » وجاءه الملكان فأفزعاه وأفرطا » وافتضح 
يقببحه واتكشف الغطا . 

لقد بان السبيل ولا ح المنبج » ثما للقاب عن الهدى عرج ٠‏ أما يزعيحك الترهيب9 
ا غسب 7 الام تروغ عن النصح روغان الذيب؟ وتلتفت الى أحاديث المنى 
وال" كاذرف ه قت دل يات ( إن كنا لخاطئين ) لتسمع الواب (لاتثريب) . 

إخواني : تأملوا العواقب » تأمل من يراقب » تفكروا في النباية » فعين العقلترى 

ا ا ؛ قد ارتهن الذمم » وسيب الامم » فيامنسبحلق 
ل ام سمم » من علم سر شرف المطلوب جد وعزم “اننا يكور الادماد 
على قدر الهسم . 

0 ؛ واللحتهد قد سبق» ؛ وآآخر جرعة الاذة الشرق و صاحب 
الدنيا منها على فرق . أين الرفيق ساقه سواق مارقق؟ هذا وكلكم شري ان انس ” 
أما رأيتم مضحعه في القبر بالحدق فعا لقف المتفكر اكت هااحترق 7 أما ساهدتره 
ا ل ل او ل ا الل ل ا لاا 


طلما مانطق . 


د يرنه 2 


فسا زوه ها كان يجيته إلا حنوطغداة البين في خرتق 
وغير نفخة أعواد تشب له نكل ذلك من زاك النظلن 


سال 


في قوله تعالى : ( والأرض مددناها وألقينا فها رواسي وأنبتنا فيا من كل شيء 
موزون )الجر .3١96:‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنبها : خلق الله تعالى الماء فكان على من الربيح » وخلق 
ارت فى الا 2 ارس اررض عه :خط رت ان كت الك 
فأثيتت بالطبال ٠‏ 

قال السدتي عن أشاخه : أخرج الله عز وجل من الماء دخاناً » فسمى عليه فسماة 
مماء" > ثم أبيس الماء.فجعله أرضاً واحدة » ثم-فتقها فجعلها سبع أرضين » فالارض على 
الحوت ؛ والموت في الماء » والماء على:ظبر صفاة » والصفاة على ظبر ملك » والمللك على 
صخرة » والصخرة على الريح . 

قال قتادة : مران الارض أربعة وعشرون ألف فرسخ في مثلها ؛ فالسند والهند 
من :ذلك اثنا عشر ألف فرسخ في مثلها وهم أولاد حام » والصبن ثانية "لاف .فر سخ في 
مثلها وهم أولاد يافث » والروم ثلاثة آلاف فرسخ في مثلبا» والعرب ألف فرسخ » وهم 
الروم من ولد سام . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الني يكلم قال: « لا خلق الله الأرض جعلت 
عند » فخلق البال فألقاها عليها » فاستقرت . فتعحبت الملائكة من خلق انال »-فقالت 
يارب هل من خلقك ثيء أشد من المبال ؟ قال : نعم الحديد » قالت : يارب فهل من 
خلقك شيء أسْد .هن المديدة قال : نعم النار » قالت : بارب. فبل شيء من خلقك أشد 
من الثان9 قال : نعم الماء » قالت : بارب.فهل شيء من خلقك أسد من الماء 9 قال : نعم 


لاد 


الريح فلك : دارب فهل شيء من خلقك أشد من الريح* قال : ان آدم تصدفق 
البميلة يخفها شهاله » . 

قال العاءاء : أول جبل وضع على الل ان اسن ؛ فكانأول من دنى فيه 
ا ا ل 

ومن مشاهير الال جب ثور بمكة © وأحد بالمدينة » وجبل العارج يبن محكة 
والمدينة » عضي الى الشام » حتى يتصل بلبنان » ثم يتصل يحبال أنطاكية ان ساك 
اللششكام » وسر نديب اليل الذي أهبط دم عليه » وجبل الروم » الذي سد فيه ذر 
القر نين على بأجوج و مأجوج طوله سبعواثة فرسيع وينتهي الى البحر المظلم » وقد أحصبت 
المعادن » كااص والنورة فوجد وها سيعائة معدن » والأقالم 0 

الأول : الهند ؛ والداني : الححاز » والثالث: : مصر » والرايع : بابل » والخامس: 
الروم » والسادس : الترك » ويأجورج و مأجوج 2 والسابع : الصين » ومقدار كل اقلم 0 
سبعاثة فر سي في مثلها » والبحر الأعظم حبط بذلك كله حيط به جيل قاف » وأما 
انان 0 : النيل والفرات ودحلة وسبحان وجبحان : 


فحن اف ام ول تبك عبناك قرب الأجل 
كأنك ل تر حياً ساق لل 


انتهوا يا نيام » افهموا هذا اكلام » قد بقيت ل الأيام » هذا عود المياة قد 
ببس » ونور الشباب بالشيب ينطيس » ولسان الفرح بالترح قد خرس »وسواء منالموت 
المبمل والحترس » ولا فرق عنده بين اللبن والشرس 3 بع من قبر مندرس 3 تلي 
علي زجر ودرس » كأن؟ في كف الختلس » إما هو نفس مطلق وكان قد حبس #ترى 
متى ينقى هذا القلب الدنس» إلى ؟ ذا المريض كل يوم ينتتكس ١‏ إنا أنت بقية الراحلين 
فاعتير بهم وقس . 

الانيا بحر عجاح » ليس را كبه بناج » الدنيا تكظفة ليل داج » ل فيا إلاالزهد 
سراج ؛ هدوؤها انزعاج » وسكونا اختلاج؛ ضيّقة الفجاج » كدرة المزاج » ولاتغرنك 


- لالس 


ولو ألبستك التاج » 'تريك السلامة تغريراً وقوياً » وتظبر الحاسن والقبائح تخفيا ٠‏ 


هي الدنافلايغررك منا زخارف تستفز* ذوي العقول 
أقل قليلبا يكفيك منها ولككن لست تقنع بالقايل 


ين الدنيا ولذاتها أنْموذج ما في الآخر » فاو أصنغى ممع القلب فهم ٠‏ 

سارت ل اسم أدخله ابن أنه الجام » ثم أدخله بيتاً 
مطيباً » فقام يصلي حتى برق الفجر » فقامت فصلت قال : فأتيته نفك ١‏ ناء.* أعدييك 
لك ابنة مك فقءت تصلى » فقال : يا ابن أخي »© أدخلتتي أأهس بيتاً أذاكرتني به النار » 
ثم أدخلتني اللبة بيتاً أذ كرتي المنة » فا ذال ذكري فيها إلى الصباح . 

يا أيها الراحل وماله رواحل © متى تسمع قول العاذل »هذا العدو ينص بالبائل9 
إلى كم ترضى باسم الماهل » كم تعد بالتوبة وم قاطل7 ٠‏ 

> أسمعك الموت وعيدك » فم تنتبه حتى قطع وريدك » ونقص منزلك وهدم 
مشدك » ومزق مالك وفرق عبيدك » وأخلا دارك وملا بيدك » أما رأيت قرينك » 
أما أبصرت فقبدك ؛ يا ميتاً عن قليل مهد تبيدك » لقد أمرضك ال هوى وفي عزمه أن 
بزيدك » أف” لعيش آخره الندامة» آم مزسفر بدايته القيامة » هذا نذيرٍ الموت قدغدا» 
يقول ل؟ : الرحيل غدا كيف بي إذا صاح اسرافي ل في الصور بالصور » فخرجت 
دع اهن كن الدن وقد زعت الأرض وبست الجبال رف ال مشتار نلك 
الأهوال » وطارت الصحائف فروع الخائف ؛ وساب الصغار » وزفرت الثان » وأحاطت 
الأوزار » ونصب الصراط وحضر المساب » وقرب العذاب . وسْبد الكتاب»وتقطعت 
الأسباب » فس من شيخ يقول : وا سْببتاه » وكم من كبل ينادي : وا خييتاه “واكم / 
من ساب بصيح : وا شباباه » برزت النار فأحرقت © وزفرت غضى ففزقت » وتقطعت 
افد تلن قت وال سسا ف 1ك 4 وال عافن ف عالت © الا ران فل الاك 
والحن قد.توالت .. 


أبن عد“تك لذلك اازمان * أبن تصحبح البقين والإعان 9 أترضى يومكئذ بالحسران9 


بملل_ 


أما تعلم أنك يا تدين تدان 9 يا من قد ملأ كتابه بالقبييح » وهو عن قليل رهن الضر يح » 
كم في كتابك من زلل » كم في ماك من خلل » هذا وقد قرب الأجل » كم ضيعت 
وجا ورف ا ل لك 0 لمي در ابيع اميه متدم ‏ امكمر 
صحاحاً ذيها القلوب مرخى » عباد الله أطول الئاس حزناً في الدنيا “كترم فرحاً في 
الآخرة » وأسْد الناس خوفاً في الدنيا » أكثرم أمناً يوم القيامة “ نقول الله عر وحل '؛ 
« لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين » إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القنامة » 
وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة» . 

وعظ أعرابي" ولده فقال : أي بنى : إنه من خاف الموت » بادر الفوت ومن لم 
يكبح نفسه عن الشهوات » أسرعت به التبعات » والمنة والنار أمامك . 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : كان في زمن عمر بن الخط اب رضي الله عنه 
شاب بلازم المسحد والعبادة » فعشقته امر أة » فأتته في خلوة فكاهته » فحدثته نفسه يذلك 
فشهق شبقة فغشي عليه فجاءه عي* له فحمله الى ببته » فلها أفاق قال : با عم انطلق الى تمر » 
فأقرئه مني السلام » وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه 9 فانطلق مه » فأخبر عمر »فتاه 
مر ؛ وقد سُهى نمات فوقف عله عمر فقال : لك جنثان . 

يادامم الخطايا والعصيان » نا سد يد البطر والطغيان» ريح المتقون ولك الخسران» 
( وأن خاف مقام ربه جنتان ٠)‏ 

لو رأيت أهل الزيغ والعناد» وأرباب المعاصي والفساد » (مق نين في الاحصفاد 
سر اببلهم من قطران) ابراه : و4-.ه ٠‏ ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) . 

قد سدت في وجوههم الابواب » وغضب عايهم رب الارباب » والنار شسديدة 
الالتهاب » والعذاب ذيها ألوان ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ٠‏ 

قد أعرض عنهم الرحيم » ومنعبهم خيره الكريم » بتقلبون في المحم (يطوفون بينها 
وبين حي آن) ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) الرحمن : 43944 . 

سعيرهم قد أحرق » وزههر يرهم قد مزق » ونور المثقين قد أشرق ( متكثين على 


فرش بطائنها من إستيرق » وجنى المنتين دان ) الرحمن : 4ه . 


3 


أيها العاصي قد احتهدنا في صلاحك » ودرضنا في التجارة لارباعلك » وأنت على 
المعاصي في مسائك وصاحك » وبعد فا تياس من صلاحك ( كل يوم هو في أن ) ٠‏ 

اليم اجمع بيننا وبين طاعتكعلى بساطا مشاهدتك » واجعل همنا أنت وامل قاوينا 
وك رامن عا بالعقران”, 

اللهم عامنا وذ كّرنا وفهمنا » وفرحنا » وفرغنا من كل شُيء إلا من ذحكرك 
وطاعتك وطاعة رسولك وعابك وعاب رسولك له . 

اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء فيك » والحبة لك والشوق اليك » والانس 
يك » والرضى عنك » والطاعة لامرك . لا إله إلا أنت سبحانك رينا ظامنا أنفسنا وقد 
تبنا اليك قولاً وعقداً » فتب علينا جوداً وعطفاً واستعملنا بعمل ترضاه ؛ وأصلم لنا في 
ذرياتنا » إنا تبنا إليك » وإنا من المسامين ٠‏ 


( التبصرة - 59) 
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١ 1‏ | 
رس فقت را “لقي 
الموضوع 

مقدمة المؤلف 
الجلس الأول في ذكر آم عليه السلام 
فصل في قوله تعالى ( التائبوث العابدون ) 
ال جلس الثاني في قصة قابيل وهابيل 
فصل في قوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ريم ) 
امجاس الثالث في ذكر ادررس عله السلام 
فصل في قوله تعالى ( قل انظروا هاذا في السموات والأرض ) 
الجلس الرايع في ذكر نوح عليه السلام 
فصل في قوله تعالى ( يوم تحد كل نفس ما عملت من خيراً عضراً ) 
المجلس الخامس في قصة عاد 
فصل في قوله تعالى ( ولا تحسين الله غافلا ما يعمل الظالمون ) 
مجلس السادس في قصة مُود 
فصل في قوله تعالى ( واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ) 
امجلس السابع في قصة ابراه الخليل عليه السلام 
فصل في قوله تعالى ( قلنا يا نار كوفي برداً وسلاماً على إبراهيم ) 
الجلس الثامن في قصة بناء الكعبة 
فصل قوله تعالى ( في ببوت أذن الله أن ترفع ) 
فصل فيقوله تعالى( لبس بأمانك ولا أمافي أهل الكتاب من يعمل سوءاً يحب ) 
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١الموضوع‏ 
ا لس العاشر في قصة .لوط غلنه السلام 
فصل في قوله تعالى ( قل للاؤمنين يغضوا:من أبصارهم ) 
المجاس الحادي عشر. في :قصة ذي القرثين 
فصل في قولدتعالى( فبل ينظريون إلا الساعة أن تأتيهم بغتةفقد جاء اشبرناطما) 
الجلس الثاني عشر فىي؛قضّة .يوسف علنه السلام 


فصل في قؤله تعالى ( وقضى ريك ألا" تعبدوا.إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) 





الجلس الثالك غشسر في قصة أيوب غلنه الضلاة والسثلام 
فصل في-قوله تعالى ( إفي جز يتهم اليوم'ما صيروا ) 
المجلس الرابع عثشر في قصة سُعيب عليه السلام 

فصل في“قوله تعالى ( كلا اذا بلغت الثراقي) 

الجلس القامس عشر في قصة موسى عليه السلام 

فصل في قوله تعالى ( إن الأبراد لفي نعيم ) 

امجلس السادس عشر في قصة مومى والخضر عليه السلام 
فصل في قوله تعالى ( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) 
الجلس السابع عشر في قصة قارون 

فصل في قوله تعالى ( ذرهم بأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأهل ) 
ادن لمن لتر ف قصة بلدام 

فصل في قوله تعالى ( فاعتيروا يا أولي الابصاز ) 

المجاس التاسع .عشسر في «قصة داو د.عليه السلام 

فصل في قوله تعاالى ( أنحسب الإنسان أن يترك سدبى ) 
الجلس العشرون في قصة.سلوان عليه السلام 





ع 


اعفن الرطوع 


أةا فصل في قوله تعالى ( القارعة ما القارعة ) 

00 ا جلس المادي. والعث رون في قصة بلقدس 

05 فصل في قوله تعالى ( لا أقسم بوم القيامة) 

5 املس الثاني والعشرون في قصة سنا 

1 فصل في قوله تعالى ( رفيع الدرجات ) 

0 المجلس الثالث والعشرون في قصة يونس عليه السلام 

055 فصل في قوله تعالى ( أفرأيت إن متعناهم سنين ) 

0 ا خلس الرابع والعشرون في قصة تحبى وز كريا عليها السلام 

2224 فصل في قوله تعالى ( يوم يبعثىمالل جبعاً ) 

00 الس الخامس والعشرون في قصة مريم وعسى عليه السلام 

مور فصل في قوله تعالى ( باأيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً ) 

وا الجلس السادس والعشرون في قصة أهل الكيف 

ا فصل في قوله تعالى ( قد أفلح الم منون الذين هم في صلاتهم خاسعون ) 

6 الجلس السايع والعشرون في قصة نبينا مد يليو وابتداء امه 

م فصل في قوله تعالى ( اما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبم ) 

4م امجلس الثامن والعشرون في ذ كر المعراج 

3-7 فصل في قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسحد ارام الى 
المسجد الأقصى ) 

5-7 الجلس التاسع والعشرون في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

1 فصل في قوله تعالى ( باأيها الذين آمنوا لاتليي أمواكم ولا أولامم عن 
د كله 


5-6 انجاس الثلاثون فى فضل عمر بن اخطاب رضى الله عنه 
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0 
فضل في قوله تغالى ( وجوة يومئذ نامة ) 
خلس الخادي والثلاثون في ذ كن عمان رشي الله عنه 
فضل في قوله تعالى ( والله يدعو الى دار السلام ) 
الجلس الثاني والثلاثون في ذكر على رضي الله عنه 
فصل في قوله تعالى (إن الأبرار يتسربون من كأس كان مز اجا كافوداً) 
اجلس الثالث والثلاثون في فضل عائشة رضي الله عنها وأزواج رسول 

الله يله 

فصل في قوله تعالى ( والذي تولى كبره هنم له عذاب ألم ) 
الجلس الرابع والثلاثون في فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
فصل في قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدعون ربم بالغداة والعششي ) 
الجلس الخامس والثلاثون في فضل أمة مد يلت 
فصل في قوله تعالى ( كتتم خير أمة أخرجت لاناس ) 
ار السادس والثلاثون في ذكر فضائل سُبر سُعبان وليلة النصف منه 
فصل في قوله تعاالى ( حم » والكتاب والمبين » إن أنزلناه في ليلة مباركة) 
امجلس السابع والثلاثون في ذ كر بر رمضان 
فصل في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليك الصيام) 
المجاس الثامن والثلاثون في ذ كر ليلة القدر 
فصل في قوله تعالى ( ألا إن أولياء الله لا خوف علهم ولا مم يحزنون ) 
امجاس التاسع والثلاثون في فضل عشر ذي الحجة ويوم عرفة 
فصل في قوله تعالى ( وأذن في الناس بالمبج يأتوك رجالا ) 
الجلس الأربعون في ذكر خلق ابن آدم 
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ته وتم تاماخلا 


برأ عع مستساا حماستلل 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































